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على زج السيير: شرح منظلور ضير 


لراجى ربه وأسير ذنبه 
السير علوى بن السير عباسن الماك 
خادم الطلبة بعدرسة الفلاح والمسجد الحرام 


نهم : وضعنا منظومة الشيخ الزمزى بأعلى الصفحة ويليها شرح السيد المساوى 
م حاشية فيض الخبير فتعليقات الأستاذ عمد ياسين الفاداتى » مفصولا بين كل بجدول 


شارع القوسنى لف مدرسة التجارة بالظاهر 


الطبعة الثانية بزياداتها المفيدةم 


1 م كولم 
جيم الحقوق حفوظة. 


ا 
تقد.م 
بذ كر تراجم : صاحب المنظومة » وشارحها » وصاحبى الماشبتين على الشرح 
ذو ترجمة الناظم ألو صل مى 
قال العلامة الشيخ عبد الستار الهندىفى كتابه للسمى « بأزهار البستان » فى طبقات 
الأعيان »: هو عبد العزيز الرئيس الزمزى عز الدين بنعلى بن عبد العزيز بن عبدالسلام بن 
مومى بن أبى بكر بن أ كبر ين على بن أحمدين على بن ممد بن داود البيضاوى” الشيرازى” 
الأصل » ثم السك الزمزمى” الشافعى” » وجده الأعلى على بن عمد » قدم إلى مكة فى سئة 
٠/اعام‏ قدمها الفيل من العراق » فىقصة ذ كرها المؤرخون ء ساعد الشيخ سالم بن باقوت 
المؤذن » فى خدمة بثر زمزم » فلها ظهر له خيره » 'زل له عنها » وزوجه بابنته » فولد له منها 
ولده أحمد الذ كور » وثيره من إخوته » وصار لهم أمر اليثر » وكان معه سقاية العباس » 
ومازالوا يتوالدونإلى أن ولد عبد العز بز صاحب الترحمة »كا أفاده غير واحد من المؤرخين ” 
وهو أعتب ابنه الملامة ممداً » والذ كور توفى عن ابنه شيخ كبا 6 سبط 
العلامة ابن ححر لمكي الولود اسنة بابنة . 
واللقرجم ولد بمكة » ونشأ بها » وأخذ العلٍ عن أ كابر الحققين » وجد حتى صار أحد 
المدرسين » وله فى الأدب اليد الطولى » وألف التآليف المسنة منها : مننظومة فى التفسير» 
وشرح مقامات الريرى” » وكتاب ف الفتاوى » وله شعر حسن » ذكر الإمام مد الطبرى” 
فى تان مخه من شعر هكثيراً وفيه من جياد المدائح النبوية » وهو بنت مشهور بمكة » معروف 
الآن ببيت الرئيس » وتوف المترجم سنة 5075 بمكة. وفى كشف الظنون أنه توفى سنة مجه 
كا أفاده القطبى” فى تارئخه المرتب على السنين ء وكان فى سادس عشر محم من سنة “لاه 
أسند إلى مولانا الشيخ عبد العزيز الزمزمى” » تدريس المدرسة السلمانية مخمسين عمانيا » 
وكآن رئيس علفاء مكة ومئذ ٠‏ وترجم له ولخفيده في تنزيل ارجات » وترجم لهفيده 
صاحب الثلآفة و« خوج » فى زهر الجائل . 


اذاو سم 


العا رج الشارح السيد سن المساوى 
هو العلامة التق الورع إصاع . . السيد محسن بن على" , بن عبد : الرحمن الناوىة . 

المشرى . 

هاحر والده إل أندونيسيا 2 مدينة ميان ( إحدئ مدن سومما ارا الجنو بية )! إفرزف. 
بالشارح ليلة اللجعة م1 من اللحرم ١85‏ ه الموافق؟ ؟من مارس 15١8‏ مء ؛ فنشأ فى أحضان 
والده » فزياة أحسن تربية »: وأدخله للدرسة » فتلق جلومة الأولية الدينية بمدرسبة نور 
الإسلام ؛ ثم مدرسة ة سعادة الدارين ؟ وكلتاها فى جمى . : ا 

ولا توفى والده سنة 1415م » عاد إلى فامبان .» والتحق درس حكوبية» فتلت 
الغل الدينية عن العالم الحاج عيدر وس . ٠‏ 
/ وى موسم .سوه ام وافق سنة :188 م قدم إلى مكة المكرمة » ويسدأن أدى 
الننئك واستهل عام ١١41١‏ > النحق بالمدرسة الصولتية يم<لة الياب » فأخذ العلم عن علماتها 
الأعلام ؛ ومهر فى كثير م ن أنواعه ؛ وخ فى التفسير والأصول والفلاك والفرائض » ونع 
منها فى أُواخز عام 17م 

فن أساتذته > العلامة فضيلة ل الشيخ حلن بن مد الشاط وهو عمدته » والشيخ داود 
الدهان الكىّ ء والشيخ عبد الله ن المسن الكوعى » . والشيخ حبيب الله الشنقيطى » 
والشيخ غود بن عبد الجن زهدى ليتكوك الكى ٠‏ . 00 

وف سنة مهم هب ككخام قام ببرحلة إلى وطنه الأصل حشرموت 3 لزيارة 
ذويه.من العلويين » وحضر فسيوون وترم تجالس العلناء الأعلام ؛ وأستمع إلى الدروس 
التى كانوا ياقونها فى مختاف الفئون » واستغرقت هذه الرحلة لا أخير » كانت 
مباركة رجع منها مملوء الوطاب: الل والفوائد المينة . ْ 
ثم تصبدى للإفادة والتذزيس بالدرسة الصولتية » فأقبل عليه الطلية من مختلف 
الأجتاس والفصول والسنوات الدراسية . وكان إلى هذا يلقى دروسا مختلفة 7 بمحلة 


لاه سد 


الشامية ؛ ولم يشغله ذلك عن مواصلة دراسته » والأخذ عن مشايخه الذي نكانوا بالمدرسة » 
وزاد بالأخذ عن أفاضل علماء العصر ء ممن يدرسون بالمسجد الحرام أو عنازهم . 

فن هؤلاء العلماء : العارف بلله الشيخ عمر بن أبى بكر باجنيد المكى » والفقيه 
لمتمكن الشيخ سعيد بن تمد المانى المليدى » وهما عمدته فى اتصال الأسانيد » والشيخ 
تمد على بنحسين المالكى الك » والشيخ خليفة بن حمد النبهانى » وعليه مخرج فى الفلك 
والميقات » ومحدث الحرمين الشريفين الشيخ عمر حمدان الحرسى » والشيخ عبد الله بن .. 
مد الغازى الى » تلقى عنه كتيراً من ن المساسلات أخدينية ٠‏ وجميع هؤلاء أحازوه عامة 
ماهم . كا أجازه فى المدينة امنورة العارف بالله » الشيخ عبد القادر ببن توفيق الشابئى » 
د م ممد عبد الباق ق اللكنوى » والقاضى السيد رى بن أحمد البرزئجى 
وغيرم » يي الوافدين حافظ العصر الشر يف عبد الى بن عبد الكبير الكتانى 
القامى » والعمر ر الشيخ على عواد الغربى السأوى فى موسم سنة أم#اه. 

وكان رحه الله ذا همة عالية ٠»‏ لا تعرف الملل » معتنا بالتقبيد واججع ولمطالعة ». مع 
النباهة وسلامة الإدراك ؛ 27 على جملة من السكتب ب المتداولة حواثشى قيمة 4 فى كرة 
ا انريم 

وألف عدة كتب » منها : « النفحة الحسينية » شرح التحفة السنية » فى الفرائض » 
و« مدخل الؤصول » إلى ء عل الأصول » » و« نيج ج التسير » شرح منظومة الزمزى 
فى أصول التمسير » » و« جم المراء » تعليق على منظومة منازل القمر » ٠‏ وجميع 
هذه مطبوعة ٠.‏ 

ومنها مالم تطبع بعد » وى : « الجددء شرح منظومة الزبد » : ام 5 و«ربدة 
الصلوات » على خير البريات » و« النصوص الجوهرية » فى التعاريف المنطقية » » و « أدلة 
أهل السنة ا الضالة والمبتدعة »© » و« الرحلة الملية » إلى 
الديار الحضرمية لزيارة أسلافنا العاوية © . 

وكان له وَل جيب مجمع نفانس الكتب من * شتى العلوم » وعت له مكتبة نقيسة » 


0 


إذ كان لا .يسمع بكتاب قٍ إلا يذل ما يستطيع . من جهد في طلبه بالشراء والنسيخ » ويا 
سكناه شرح 0 جع الجوامع فى أصول الفقه ؛ وشرح خالد الأزهرى عليه نضا 
ومن الخطوطات النفيسة عند « فتح الفتاح » شرح الإيضاح » فى المناسك ؟ تأليف ابن 
عَاذّن » و «.حاشية الشنوا على شرح المنيج » فى علدين . وقام مع جملة من أعيان 
الجالية الأندونيسية والملاوية ) 2 8 س مدرسة دينية بأسم , مدرسة « دار العلوم الدينية 6 

ش وقد أقام لافتتاحها حفلة رائعة في ليلة الأحد 1 من شوال سنة 88# 1# ه أ فى يهأ رحمه 
الله خطبة رنانة رائعة » لها عظلم الوقع في النفوس » وهرّع الناس من غده والتحقوا بها » 
بغية احتناء ثمارها » م عض| عام على هذه المؤسة الإسلامية إلا وكانت موضم تقدير 
المؤسس » وثيت للعموم أنها أسلست على تقوى من الله ورضوان . 

وقد تلقى عليه خلق كيرت »:ومنهم . كاتب هذه الترجة » فقد حررله 
إحازة عامة ممتمة . | 
وكان رحمه اله معتدل القامة : عظم الحيية : أسمر اللون » قايل شعر اللحية: والششارب » 
متكفنًاً فى مشيته ٠»‏ كثير الإطراق برأسه إلى الأرض خشية من الله + وكان خزيصاً على 
فهم 'السائل المويصة ». وقد بحظى بالقبول التام عند الشائخ وأحابهم » بحيث لا :يلون 
عليه بثىء ء ولا يضجرون عند إرادة السماع » وكان شديداً فى الحق » لا يخشى فى الله 

لومة لانم » ليا مع الضعفاء » رحما للمساكين الغرباء » شديد الانمطاف على طلبة العم » 

عظي العيرة ا 2 رعو بهم ١‏ وقد بلغ من رأفته بهم » مواصلتهم بالعطاء » إعانة 

لم عق للب الل » ١‏ 

توفى قبل الغروب يوم الأحد المواقق ٠١‏ من جمادى الثانية سئة 6ه*! ه الوافق م5 من 
سيتميره+19 ء وص عليه بالمنجد الحرام صباح الاثنين جم ع كثير من العلماء وطلبة الم 
والوجباءوعامة الناس » وشيموا: جنازته حتّالمملىعند حوظة السادة » فأتزل فىقبره » ثم هيل 

عليه التراب وكأنه عد حسناتة » رمه الله رحمة واسعة » وأسكنه أعلى فراديس الجنان اه , 


اثتهى ملخصاً من بغية امريد ى علوم الأسانيد لصاحب التعليق" - 


لدان لدت 


م الى الأول : السيد علوى 
'فضيلة السيد علوى ابن العلامة السيد عباس بن عبد العزيز بن مد المالكى 
للكى المستى * 
ولد فضيلته بمكة عام ٠857‏ ه » ونشأ بين أحضان والده » فرباه وأحسن ار بيته » 
حم أحلقه بكتاب عه : السيد حسن مالكى » ف دار السيدة خديحة الكبرى » بزقاق 
الجر ( مدرسة الحفاظ الآن ) فأحفظه القرآن الكريم » وصلى به التراويح » وهو 
فى العاشرة من عمره . 
ثم أسلقة والده بمدرسة الفلاح » وكان أساتذتها إذ ذاك من أجل عناء المسجد الحرام 
دينا وورعاً وتقوى » منهم : : الشيخ عبد الله حمدوه » والشيخ عمد العربى » والشيخ الطيب 
المراكشى ؛ والشيخ عمر حمدان » والشيخ عيسى رواص » والشييخ أخد ناظرين » والشيخ 
يحى أمان وغيرم » من حول العاماء » فانتهل منهم أعذب العلوم وأنفعها لدينه ودنياه » 
كا اتخذم قدوة فى حسن ن الساوك وطيب العشرة وسلامة القلب . 
وكان والده السيد عباس مديرالمعارف طيلة دراسته » يذاكر ابنه البار فى جميم المواد 
:اللقررة » ويستمع إليه ما كلف يحفظه من متون العلم » التى لا يستغنى عنها كل طالب + 
حتى نبغ ونالشهادة الفلاح العليا عام 14 هء وكان موضع تقدير مشامخه طيلة دراستة » 
«وعملوا على تحقيق أمنية والده الذى كان يسأل الله أن يقر عينه يحلقة درس ابنه فى المسجد 
الحرام . وقد كان لدعوات والده ودعوات حبيبه السيد أحمد بن حسن العطاس , أثرها 
فى الاستزادة من العم والعرفة » ومواصلة دراسته بالمسجد الخرام . 
وكان والده زحمه الله بشحعه على رغبته » ويحثه على دراسته » ويقول له « شهادة 
«الرجل عانه » ونفعه للناس » فدخل السيد علوى فى صفوف الطلاب لعل بالمسجد الحرام » 
-فأخذ علومه عن الشيخ عمر مدان » والشيخ تمد العربى » والشيخ أمين السويدى » وقرأ 
الكنير على الشيخ على بن حسين مالكى » » وتلقى الشاطبية عن الشيخ أحمد التيجى + 


-فأثنوا على نشاطه وجده ومثابرته » وقد أقر الله عين والده : إذ شاهد أبنه عام ١417‏ 2 


اح سا 


مدرسا بمدرسة الفلاخ » وأجيزله التدريس بالمسجد الحرام فقن حلقة اق حصووانات" 


السلام ‏ وهو العقد الثاتى من حياته » فا كتظلت حلقته بطلاب الملم ؛ حمد الله والده 
وشكره » وحضر درسه وحث ابنه على قتح درس للعامة » لوعظهم و إرشادم ونصحهم 6 


فاستحاب الاين البار لزغبة والده:» فعقد حلقة للعامة 2 وأحى تار بخ الشيخ خ إزاهي' عرب ٠.‏ 


رحه ان » فى طريقة وعظه وتعلينه 2 بما تستفيده العامة »حتى لع بن مار اعيه قوق 
الألف » وتان بعلومه »: ثلاثة وثلاثين عام » قضاها السيد علوى - أطأل الله عمره: 
فى طاعته. ‏ فى تثقيف تثقيف النشء عدرمة الملا .. : 

ونشر ال بلسجد ار ام وى منزله »' وفى فى جاوته » وقد ترج عل بده اللكتيومن. 
طلاب العل » لا سيا من الأندونيسيين » الذين رجعوا إلى بلادم » فكان منْهم القضاة. 
والعاماء الوق » فى يلك الجبات التى كانت تمن نح تكابوس الاستهار » فكان 


طلابه من دعاة الاستقلال واتفلاص م نكانوس الاستمار 0 » إلى أن حقق الهم 


آمالهم » وأصبحوا أمة حرة فى صفوف الدول الإسلامية المناضلة 

يقف نشاط السيد عاوى عند تثقيف النشء ونشر العلم » :ب لكان ولا نزال يديم 
ف صباح كل جعة فى الإذاعة السعودية منذ +1 سنة محاضرة دينية مختارها لعلاج أمراض. 
الجخيع ,وقد عن منطوا ل غدة ينات :علي عامية وثقافية » فكان موفقاً فى آرائه »كا عين. 
عضواً فالهيئة العليا لتوشعة المستجد الحرام » وكان مسموع ال -كامة فى كل. مابراه ؛ وهوإق 
ذلك مأذون شرعى » كوالده رجخه الله -- وقد بلغت عقؤد التكاح التى أجراها مانية عشر. 
ألقاً منذ ذ ثلاثينعاماً ؛ ولهفذلك قصص تتحددث ها الجالس ؛ أوجعت لكانت: سفر اعم . 

منها : أنه حضر إليه؛ بعض البدو وطلبوا منه إخراء عقد » فتبعهم إلى أن أوصل السفلة- 
فسألهم عن المنزل » فقاوا له : رمية حجر ء فتبعهم إلىأن وصلوا بركة ماجن > فإذا يذلل قد 
أعدت هناك » فسأهم : أبن المنزل ؟ ؟ فقالوأ : : تفضل اركب » رمية حجر ء ول يسبق للسيد: 
علوي ركوب الذاول » ولكنه رأي من واجبه جبر خاطرهم » فتحصن وبسملٍ وراكب الذلول » 
وس الأمر شُ » فسارت الذلل بين مستنقعات » ووهاد ؛ ووديان » وهو أل من حوله. 
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الفينة بعد الفينة » فيجيبونه ( رمية حجر ) وبعد أن ضاق ذرعاً وصل ركب العروس إلى.. 
قم الوبر) ».فل بشعر السيد إلا وطلقات نارية تدوى فى الفضاء » وجابة وضوضاء » 
تفيل إليه أنها غارة » فالتفت إلى من حوله ما طبر ؟ ؟ من أطلقعلينا الرصاص » فقيل له : 
هؤلاء جاعتنا استقبلونا بطلقاتهم » وأهازيجهم فرحا بلزواج » فبدا روعه » مد الله على . 
السلامة » ثم نؤل الحل العد للعقاد » وبءد تناول القبوة سأل عن العروس : أهى بكر أم. 
ثيب ؟ فقيل له : ثيب » فطلب ورقة طلاقها » فقيل له ضاعت » فطلب الشبود » فقيل له 
ماتواء خارف أمره » وفى عقد لا يجيزه الشرع ! فصاح بعضهم : الزوج للطلق موجود . 
قال لهم : أحضروه - لير الطلاق بنفسه » فقالوا له : سترسل له رجلا ( رمية حجر ).. 
ويحضر » فتذ كر السيد « رمية الححر » ومسافتها > خوقل وحمد اه الذى لاحمد عل , 


: 8 722 
مكروه سواه . وفى متتصف اليل أقبل الرسول ومعه زوج الرأة الطلقة » وبعد أن أخذ 


السيد إقراره أجر ى العقد » ثم قدم الطعام » فتقدم السيد علوى إلى الطعام والشكل , 
يصيحون به : كل باسيد» تراك ضيفنا . وما إن قام القوم إلا وأسرع إلى غسل يدمء 
لياوذ بالفرار» فأقسموا أغاظ الأأعان : أن ينام عندهم » ولسكن أنى له ذلك ؟ والطلقات . 
تدوى فى الفضاء » والطبول تدق » والأهازيج البدوية تقلق راحته » وما هى إلا ساعة . 
حتى طلع الفجر,ء فتنفس الصّمَداء وصلى بهم الصبح ء فدت سفرة القطور » وثى عيارة 
عن لحوح . وأوان ملثت سمناً وعسلاء فتناول ما أمكنه » ثم قام إلى ذلولة وركمها » وتبمه- 


القوم إلى أن عاد إلى منزله » وفى ذلك يقول من قصيدة له : 


فيا ليلا ما كان أقسى عنائها تحملت فيها الكرب من رمية الححر 
لقيت الها قوماً حكراماً أعزة أنست بهم بعد التبرم والضجر 
رع الله سكان البوادى بفضله .ولا سما الأشراف فى دقم الوير 
هذا : ولو نسنى للك زيارة السيد علوى فى منزله » لشاهدت مكتبة زاخرة بشتى العلوم. 
والفنون » يرجم إلمها فى الرد على الفتاوى التى ترد إليه م نكافة الأقطار الإسلامية ». 
فيجيب عليها با يقنع السائل » و يشهد له بغزارة العلل » وسعة الاطلاع . ومنزله فى أ كثر 


ساتى سم 


"أوقات فراغه عامر بطلاب العم والسائلين » وفى زمن الموسم يكنظ بالعلماء الوافديئ الحج 
م نكافة الأجناس » ويستجيزه بعضهم فيا ويه » يزه البعض الآخر فى مروياته » 
-وعلاوة على ذلك فبو ملحأ لاطاح بين الناس » وحل مشا كلهم » والتوفيق م ١‏ 
يقصدونه فى المضلات عفيرضى كلا متهم . ٍ 
وطريقة السيد علوق فى التدريسٍ من ن أب ما 10 نت وسععت »فيو فى الساعة الحادية 
:عشثرة ونصف ددرس لطلاب الم بأحدث الطرق التربوية » وقد شاهدت فى حلقته : سبورة 
ل المسائل , لا سيأ ق الفرائُض » وعمل الشباك » وددر يب الطلاب عليه » وسمعتة مرة؛ 
درس فى القواعد العربية .» 00 موضوع الدرس 5 المتاق » فكان أطال اللّهُ يراه 
يأتى يمثال الستثنى النام » ووجوب تصبه بعد إلا » ثم بالناقص إذا سبقه ننى وإلفاء إلا 
-ورفعه إنكان فاعلا » أو نصبه:إذا كان مفعولا » وكان يكلف كلطالبٍ مثال وإغرابه . 
أما فى الدروس العامة التى يقصدها جميع الطبقات فسكان كالسراج © مهدى الضال وبنير 
الدل » وهو إلى ذلك يبدى الأعصاب الثاثرة ويلين القاوب القاسية »فلا : عي الابكاء 
بوتهليلا» وتحميداً » وتعوذاً من سيخط, لَه وعذابه . ْ : 
| لهذا كله نيحد السيد علوى مدرس الحرم مله ٠‏ السمع وملء البصر » مقدراً من الشسب 
.ومن جلالة الاك ورجال حَكومته . وعلبت من أوئق المصادر أنه ذهب هذا العام إلى منى 
فوجد مكاتب مدرستها تنقل ؛ فسأل عن السبب » فقيل له : صاحب الدار طلب إخلاءهاء 
فأسرع إلى المحسكة وأوقف متزله منى » لنشر العل », وسابه لوزارة الفارف » فذكرته 
عبل غيرته الدينية » وقلات إليه طلاب كبري منى.فعلا » وسيخالد له تابيخ هذه 


اللكرمة يجانب نشره لل ٠. !. ٠١‏ ' 


مؤلقاته : 


١‏ -- حاشية فيض الخبير على شرح منظومة أصول التفسير ‏ هذه 
؟ س فتح القريب اليب على تهذيب الترغيب والترهيب . 


" ب المواعظ الدينية » وهى محاضرات أذاع بعضها من محطة الإذاعة السعودية . 


8 ب العقد اللنظم فى أقسام الوحى اللعظم . 

ه - رسالة النبل اللطيف » فى أحكام الحديث الضعيف . 

5 - نيل الرام تعليق على عمدة الأحكام . 

7س شرح بلوغ المرام . 
+ - دبوان شعر خطى معد للطبع . أطال ال فى حياته ونقع به آمين . 


0ك سلس ا 
ع - امحشى الثانى ‏ الشسيخ الفادااى 
' مولده ودراسته 3 


هؤ: عل الدين 0 بي ان عدن عن قتا لق 2 النيخ.. 
الفاضل الذى وصل إلى اللجد والشهرة عن جدارة وحسن استعذاد . 
ولد بمكة الكرمة يوم الثلاثاء 7 من شعبان 15517 ه : ونشأ مها » وتميده والدة 


إتعاء اله ران » ومبادىء الدين » والاغة العر بية وأشرف عمه الشيت مود على ترييته لربية 
صادقة أَهْلته لمعرفة الواجب الذى فيه يسعى وإليه تجاهد . ٍْ 
التحق بالمدرسة الصولتية ودرس يبا اما يربو على سبع سلدوات » وقد نال الثقفة. 
والإتحاب من مدرسيه » 3 ١‏ حبأدالله من نبوغ فى عامه ودمانة ألة فى أخلاقه . ْ 
٠‏ ومن بين مدرسيه ا الشيخ مختار عمان دوم »'والشيخ عد الله مد نيار ؛ والشيخ 
حسن الشاط ؛ والسيد مجسن الساوى . ٠‏ 
٠‏ وكان أثناء إدراسته بها برى و موريس اعوان إنشاء مدرسة: 
دينية فى بلد انه الأمين ». يجانب المدارس الموجودة إذ ذاك ؛ وكان شد إوانه' رغبة فى. 
هذا الشروع الجايل وق ل سنةم ١8‏ ه تحققت هذه الفكرة ؛وتأشفت دار العلوم الدينية. 
فى. شعب على" ف+1من شوال من نلك السنة » فأتم دراسته المالية مها » حت نال دمهادتها' 
النهائية فى ١4‏ من ربيسم ع الأول شنة 5ه؟1 ه . ومن بين مدرسيه بها الشيخ داهم داود 
الفطانى ٠.‏ و إلى ا نبوغة وحسان استعذاده وحرضه 'الشديدلا كتساب العارف: »- 
كان يتلق دراسات فى تاف الفنوز ن زيادة على دراسانه المدرسية.» على أسائذة الشتهر 58 
مهم فى فن خاص » فتخرج يٍ عم الحديك والإسناد على الشيخ عمر خدان الحرسى » وى 
عم الأصول والقواعد الققبية واللغة العربية على الشيخ مد على المالكى وفَضيلة السيد علوى. 
المالكى » وفيعلم الفلاك وا الميقات على الشيخ خليفة النبهان ٠‏ وكان يتوسع ف الأخذ والرواءة- 
عن الأعلام الوافدين . ويكاتب عاماء الأقطار الإسلامية » بسعوم اح بلغ عدد 
شيوخة محوثلاماثة . |1 , 


1 


نشاطه فى نشاطه فى الجتمع : : 

و بعد أخذه حظاً وافراً من العلل تفرغ لنشره بين أبتاء مكة وغيرم » » من الجاليات 
الأخرى » فباشر التدريس بدار العلوم الدينية في أوائل سنة م١‏ « ؛ وزاول أعماله مها 
كوكيل مدير فى أواسط سنة 1805 هم ويجانب هذا كان يلق درو سا مختاقة بالمسجد 
الحرام » عند حصوة بين باب | إراهم وباب الوداع » وكذا فى منزله ومكتبه الخاص » 
وحصل على مأذونية التدريس بالسحد المرام من مقام رئاسة القضاء والمدرسين برقم 
4 فى ٠١‏ كسكلاء وتخرج على يديهالكثير» وهم منتشرون فى أقطار الشرق الأقصى » 
وجميعهم لسان صدق واعتراف بفضلهوحسن تريبته . 

آثاره العامية : 

لاشك أن ماقام به من الدرس والتحصيل وسعيه المتواصل صباح مساء » أمَّله لأن 
يكون أ حد النوايغ الذين يشار إلمهم بالبنان . وقد كان مشاركا فى العلوم العصربة الحديثة » 
كثير التأليف والإتاج ٠‏ وكان من دأبه أن لايؤلف أو يكتب ب إلا فها لا يشار 
أقرانه . ومع هذا فقد أربت مؤلفاته على الستين » وبعض هذه الؤلفات 6 55 
الطلبة فى المعاهد الدينية يمكة » وفى أقطار ارق الأقصى » لسلامة تعبيرها وحسن ترتببها 
وغزارة مادتها . 

وماطيع منها : )١(‏ اعميلة شرح ثمرات الوسيلة (؟) الختصر الهذب فالتوار يخ 
الثلاثة » والأوقات والقبلة بال بع الحيب . (*) جنىالثر شرح منظومة منازل القمر . 

(4) الفوائد الجنية حاشية على القواعد الفقبية » جِرَآن . (ه ) تتميم الدخول على 
مدخل الوصول إلى عل الأصول : )3( تشنيف السمع فى علم الوضم . 

(7) بلغة الشعاق إلى ع ل الاشتقاق ٠‏ (2) منهل الإفادة » حواش على رسالة 
الناظرة لطاش كيرى زاده ٠.‏ (.) حسن الصياغة شرح كتاب درؤس البلاغة . 

. إنحاف الخلان بتوضيح تحفة الإخوان فى عل البيان‎ )٠١( 


() الأسء سثلةاليينية ‏ فى عل ابيان ن. )١(‏ تيع عراضي 

(0) إنحاف الإخوان ؛ باختصار مطمح الوجدان » فى أسانيد عمر حمدان:. 

6 عباية الطاب ؛ على عد الأرض 0ق علي الإستاد والأدب . * 

)١5(‏ الدر النثيرء ف الاتصال بثيت الأمير": : (15) الروض الفضير) فى جوج 
الإجازات بثبت الأمير . :)٠٠(‏ المجالة الكية فى أسانيدكتب الأوائل السنباية . 

(1) النفحة اللسكية فى الأسانيد المتصلة بالأوائل السنبلية . 

(15) تعليقات على لمع الشيخ أبى إسحاق الشيرازى . 

اهيامة اك الفتيات : 

نشاطه فى الح مع وحرصه فى نشر الثقافة وتعميمها قيامه بتعلم الفعيات السعوديات. 

ببلد الله 0 إبرى أن تعيم الفتاة وجب عتم »كا قال ص ( العم قريضة عل 
كل مسر ومسامة ) » فلا بد ند أنتأخذ كل فتاة من العلم قط تعرف به أمور دينها وكيف 
تربى أبناءها الربية يح سليمة » لذا اهم منذ ستوات عدة 3 رمدرسة ة البنات الا بتدانية 4 
بمحلة الشامية » و بذل كل رخيض وغال فى النهوضٍ بها إلى مستواها اللائق ؛ حت جلب 
لها مدرّسات ذواث كفاءات وخبراث . وتخرتج منها عدة أفواج من الفتيات الثقفات » 
-- وإن هذه المدرسة عل ما أعر هى الوحيدة » ولا الأقدمية فى تعليم البنت بمكة » بل وفه 
الملكة السعودية ‏ وكان برى أيضاً أن هذه 'للدرسة الابتدائية 6 سما وقد تعدوته 
فروعها تتطلب مَدْرنَاتَ وطنيات » يقمن بالتدر رس على الأساليب ب التريؤية الحديثة »> 
وأن هؤلاء لا يكن إعدادهن | إلا.بإيجاد مرحلة أعلى . ويرى أنه تكنى مرحلةكفاءة مهل 
الدلنات 6 بحت ث يأخذن فسا عل التفس التعليمى. » والتربية » وطرق التدر يس » فأنقاً 
2 ربيع الثانى ففهناه 06 امعامات . وهو الآن وعامه الثالث » يسابر نشاطه ويؤدق 
اانا ارت وكام به » والشرفين عليه . 

هذا . ولا يفوتنى أذ ن أسجّل هنا صدور أمر جلالة اليك امعظم أخيراً بقح مدارس 
ام 2 0 المفتى الأ كبر » ما جمل الشيخ يتشميّح 


5 


1 


دس لد 


فى مواصلة أعماله » والمبوض بتعايم الفتيات فى نطاق حدود الك 


سرع المنيف 5 


وبعذ : فهذه نبذة قصيرة عن حياة وحباد الشيخ الفادالى اكيز 3 الذى جاهد. 


وجالد وخلق من الضعف قوة ولن يكن- عن المسير ( والتبعات تزيد 
شأن صاحهها فى الحياة ) . أطال الله عمره ونقع به . 


فإلى صاحب التار ريخ الجيد ‏ فى خدمة العروبة والدين » الذى حاول مخلصاً أن ينير 


سبيل الحد أمام الفتيان والفتيات من 


وتكبر إذا حل 


المسامين حتى جعلهم حماة العقائد وجنود الإعان » 


أتقدم بوافر تقديرى ما قام به طالب وما يقوم به عللاً ورائدا. ولابسعنى إلا أن أقول : 


رأيت” فيك ثلا لست أخمرها 


سمي 
قينا منك ذائاتت موَائيية 


- 
ار 


فطرات فى ساحة الآفاق 'أبسثا 


: 55 ل ليس له 
معام المحد فى مراك بيد 


تحدث الناس” عن فضل علوات به 


وثمت” فيك خلالاً لست أحصنا 
الفضل يمسا والمبله يويسا 
وطرات فى باحة الدنيا أَعَيّها 
بيض بواطنها بيض” بوادييا 


- 


عن بعضه تمج الدنيا ومن فيا 


1 و ٠‏ 
سير ابر سير أطبر ترسف 
العالمية مم إجازة التدريس من الأزهر الععريف_ 
والمدرس بالعزيزية الثانوية 6ة الكرمة 


م 2 


الحد لله الرحرين» 'خلق الإنسان عله البيان » والصلاة والسلام على الرشول الؤيد ”' 
ببرهان القران » سبيليا وحيدبنا مد » وعلى”" آله وأصحابه هذاة المرفان 721 ٠‏ - 

( أما بعد ) فهذه تعليقات ظريفة وتقريرات طريفة » غلى_نظم التفسير © للعلامة 
الشيخ عبد الم: يذ الى" ؛ تسكو نكالشرج له فى َل ألفاظه »:وكالرَضّح لطلابه فى فلك 


ا سل ا سمه 


لد لله الذى هدانا لهذا وماكيا هتدىلولا أن هدانا الله والصلاة والسلام كسيد 


حمد على 1 له وأصعابه الائمة الهداة » والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الحشر والنجاة . 


ولهد: فيقول نخادم الطلبة الكرام عدرسة الفلاح والمسجد الخرام علوى ان المرحوم 
السيد عباس المالكى عامله لله بلطفه الخق . هذه تعليقات موجزة » وتقبيدات مستجسنة » 


. إسر الله تعالى جمعر حين قراءنى للكتاب.نوج التيسير» على نظم. أصول التفسير ». لجامعه 


المرحوم السيد محسن ابن السيد على المساوى فى المسجد الحرام'. وقد طلب منى بعض طلبة 
الملم الكرام أن أجع لم هذه التعليقات ليتم الانتفاع ما فل أز بدا من إجابتهم لذلك » 
وإن لم أكن من رجال تلك المسالك ؛ لجمعتها مستعيناً بالمولى المعبود فى إصاية السداد وتيسير 


المقصو د؛ شاكان فيها من صواب فهو من توفيق المولى الجليل : وماكان من عثار وخطاً 


ذلك من إضاعة ذهني الكليل . وسميتها ::« فيض الخيير » وخلاصة التقرير غلىنمج التيسير:» 


٠‏ سائلا منالته تعالىالتفغ يهام نفع بأصصليا م وأن يحابا ذخراً إلى يوم الحساب إنه سميع يجيب 


وبالإجابة جدير . 1 ٍ: : : 

(قوله ببرهان القرآن) .هو مفرد مضاف فرعم » أ براهينه وهى أدلته (قوله ظريفة) أى 
حسنة يستظرفها ذوز اللب ( قوله طريفة) أى جديدة مبشكرة » من قوطم شىء. طريف 
( قوله الشبيخ عبد مؤي ) قال العلامة الشبيخ عبد الستار المندى فى كتابه المسمى ( بأزهار 
البستان . فطبقات الاغيان) هو عبد العزيز الرئيٍ الزمرى عزمادين بن على بن عبدالعزيز 


... كرر لفظ على إهازة إلى أن.] له مخطوف على الرسول فلايتوثم أنه معساوف على عمد‎ )١( 


00 07 
ألنازه » وضمتهأ للقاصر بن أمثالى تبصرة » واعلها تسكون للءتنبين من الأفاضل نذ كرة » 
فرحم اله امرأ اطلع على عيب أو نخطأ فيه » فتأمّل بعين؟ الإنصاف ء ثم أصلحه بعد 


اتتحقق بيد العفاف » وعذرئى فى ذلك » إذهى بضاعة الفقير الضعيف المعاف7؟ . ..ولقد. 


ابن عبد السلام بنمومى بن أنى بكر بن أكبر بن علرين أحمد بنعلى بنحد بن داود البيضاوى 


الشيرازى_الاصل ؛ ثم المكى الزمزى الشنافعى » وجده الأاعلى على بن عمد قدم إل بك فى ٠‏ 


سسلة .عي ه عام قدمها الفيل من العراق فى قصة .ذ كرها المؤرخون ؛ فباشر عن الشيخ سالم 
ابن باقوت' المؤذن فى خد مة بش صم ؛ فلما-ظبر له خيره نزل له عنها.» وزوجه ناته ؛ فولد له 
دنها ولده أحمد المذ كور وغيره من [خوته : وصار لهم أم ابر » وكان معه سقانة العباس » 
ومازالوا.توالدون إلى أن ولد عبد العزيز تماخب الترجمةي أفاده غيز واحد من المؤرخين » 
وهو أعقب !بنهالعلامة مدآ . والمذكور توفى عزابنه شييخ الإسلام عبد العزيز شبط العلامة 
أبن حجر المكى المولود سئة لباه ه . والمترجم ولد بمكة فنثذأ يبا وأخذ العم عن أكابر 


الحققين وجد” حت صار أحذ المدرسين» وله ف الدب بد طولى » وأاف الت ليف »منها منظومة . 
فى التفسير وشرح مقامات الحزريرى وغي رهما » وله شعر حسن ٠‏ وذاكن له الإمام جمد الطبرى , 
0" ف كار خه من شعره كثيرآً ؛ وهؤ بيت مشمور 5 معر وف الآن بيت الر ئيس ..وتوق.” 
ادجم سئة ونه مكل ,ا أفاده القطى فى تار يخه المرتمب على السئين.. وفسادس عثر حرم : 


سنه جه توجه إلى مولانا الشميخ عبد العزيز الزمرى تدريس المدرسة السليانية بخمسين 
عثانياً » وكان رئيس علءاء مكة يومئذ » وترجم له ولحفيده فى تتزيل الر سات ؛ وذكرها 
صاحب السلافة فى زهر الخائل . رحه الله تعالى آمين + 7 


( قوله كالشرح ) م ججءله شرحاً حقيةياً ولا موضاً نظراً ما فيه من الإتحاز والاختصار' 


المناسب للمبتدثين » وتواضعاً منه رحمه الله تعالى ( قوله فى فك ألغازه ) أى حل مشكلاته 
( قوله تنصرة) أى نوراً ل( قوله فرحم الله امرأ ) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» أى اللهم 
ارحمه (قو له فتأمل بعين الإنصاف) أئ فلاحظ ذلك بعين الإنصاف » شبه الإنصاف بإنسان 
وحذف المستعار منه على طريقة الأستعارة بالكناية ( قوله بعد التحقق ) أى التثبت ( قوله 
بيد العفاف ) لايخق مافيه من الاستعارة . والمعنى بيد شأنها الإصلاح . قال الشاعر: 
فكم من عاتب قولا صحيحاً 2 وآفته من الفبم السقم 
(قوله المعاف) أى الممكرؤه المذول.؛ وهذا على سديل التواضع . وقد كان المؤاف رخمه 
)١(‏ أى بعين يذى الإنصافب , أى صاحبه » فيو مجاز بالحذف ٠‏ , ش 0 
(؟) بشم اليم اسم مفعول من أعاف أى :المكروه المرذول ء وهذا من شيخنا الشارح تواضع ٠‏ 


3 


5 


كنت سميتها نبج التيسير» على نظم النفسير » راجيا منالولى بول » وال بها وذلك - 
عند الله يسير » وهو بالإجابة قدير وجدير . قال (بسم اله امن ن الرحيم ) ) أى أنظم . 
بدأ الناظم كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب المزيز » 0 لا نزولا 3 »الث 
الحديث الشبور» ووذ للسلف وانخاف » وطمعاً فى الثواب والبركة ولم يبشدىء فى النظم 
بالجدلة , اكتفاء بالبسملة » وعملا با فى رواية «كل أمر ذى بال لم بيدأ فيه بذ كر الله .. 
نم الكلام على البسملة وما يتعلق بها شبيرء قد تكفل به الأعة الأعلام » فانكتف بذلك . 


الله تعالى مجبوباً صالحاً شاباً تقياً ورعاً زاهداً » رحل إلى الحجاز زفتاق العم فى المدرسة 
الصولتية ؛ فأشرق فى سمائها بدراً » ورفعت رأسها به تمباً وعفراً ؛ دم يزل فى إفادة واستفادة 
وارتفاع قدر وزيادة, سس تبغ فى التفسير والاصول والعلك والفرائض» وأخذ عن جملة 
من الأفاضل » فسكان فى الجد والاجتهاد المثل الكامل » ولم تقف همته عند هذا الحد المبلوم 
حتى قام بتأسيس مبرسة مع جملة من الأفاضلمماها دار العلوم » فبرع ليها الطلاب ودخلوا 
إلى اجتناء ثمارها من كل باب » وكانت مدرسة أسست عل تقوى من الله ورضوان» فعظ 
بها النفع بهمة هذا امسن الجايل . ولقد ميته فى سفره قرأيت من جده واجتهادة فى الى لم 
والعبادة » ونقل الفوائد وسبر الليالى وإدراك المعالى » ما أطاق اسان بالشكر له والثناء عليه 
ؤرحمه الله رحمة واسعة . وقد ثوفى فالعا م الرابع واخنسين بعد الثلامانة والآالفودفنال على . 
كدمده الله برضوانه . 

( قوله ترتييا لانزولا ) لآن أول ما أزرل : واقرأ باسم ريبك الذى خلق » وهذا هو 
القول المشهور .. وقد نقل الجلال فى الإتقان قولا عن الواحدى بإسناده عن عكرمة 
والحسن ؛ أن أول ماتورل بسم الله الرحن الرحيم «أقرأ اسم ربك النى خاق , فعلى هذ[ ٠‏ 
القول مكون الاقتداءيالكتاب «العزي تيه تيبا و 5 ؛ والمصنف جرى على الأول لانة 
الصحيح المشمور (قوله اكتفاء باليسملة) أى وتنزيلا لكتابه منزلة الرسائل الى تيدأ بالبسملة 
فقط دون الجدلة ؛ تواضعاً »كا أجيب بذلك عن صنيعالإمام مالك رحمه الله تعالى فيهوطته . 
ولا يبعد أن يقال إنهحد لفظاً » أو ترك الجمد لضرورة النفلم أو حد بقوله تبارك امازل 
للفرقان بناء على عدم أعتبار خصوص صيغة أهد المقبورة » لرواءة محمد الله فحديث المد 
بالجر المفيدة اعموم الثناء (قوله ذى بال) أى حال وشأن 3 به شر عآء فرج بذلك سفانيف 

(1) أى امنثالا » من اتتمر الأعس أى امتثله . 


ان 


افيه فراع ل قف ار اقيم 
ترك المزلُ للقُرقاتٍ عَلّ النّ عطر الأرْداتف 


أى القرآن” ؛ و' سهى فرقان لأنه فر بين المق والباطل » أى ميزه . ( على النى” ) وخو 
اسان خر أو إليه بشمرع سواه أ يليه للأمة أم لاء وال راد بهاهنا سيد نا مذ 21 
( عطر الأردان ) أى طيب الأضول » قال ياي : إن الله خاو و اق" فى من 


3 0 و0 0 8 
خيرم , ا 2 مر القبائل ؛ لاني خب قي )ثم غخير 


ابوت + عاق من خي م نان خم كن 1 '؟ . والتطر بفنتح : 


الأمور ٠‏ فلا بدأ فم | بالسملة . وخرج ما كان بافسه ذكر كالاذان وم مل الشارع فى 
الابتداء به صيغة معيلة ة كالصلاة . ولا هَال إن رواية يذ كر الله المطاقة تحمل تحمل على رواية 
الحد حملا للاطاق عل المقيد يا فق واعد الأصول » لآن ذلك كله إذاكان المقيد واحداً كات 


القتل والظهار » وأما لوكان المقيد متعدداً كدي البسملة والحمدلة المقيدين مع هذه الرواية , 


العامة فإنه يسسقظ العمل بالاقيدين حينئذ , لان العمل بأحدهما ترجيح ومفو ت للعمل بالآخر» 
فيرجح العمل إلى المطلق ) هذا الثر جييح ب القواعد بقطع النظر عن الإسناد ) قوله أى 
القرآن ) فسر الفرقان هنا بالقرآن لقوله بغد ذلك على اأنى عطر الاردان جمد صل الله عليه 
وسل ؛ ولطاق الفرقان أيضاً على التوراة لقوله تعالى: :د ولقد آتينا موسىالكتاب والفرقان » 
الآنة ؛ وذلك لآن معئاه الوضعى:الفارق بين الحق والباطل » وفى هذا المعنى تشدترك سار 
الكتب المنذلة . والفرد الكامل فيا فى ذلك المعنى هو كتابنا العرير» ا يطلق القرآن على 
الزبور» فقد روى القاضى عياض فى شفائه عن نكف ربرة: رام ضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : و خفف عل داود القرآن فكان يأمس بدوابه أنتسرج فيقرأ القرآن قبل أن 
تسرج ء يعنى الزبور .“قال الشييخ المقق حمد أبو عليان الشافعى : وزهذا ' فيد أن القرآن فى 
الأصل كل مايقرأ ٠‏ فاختصاه بالكتابال.دى [ما هو بطري الغلبة ١ه‏ (قوله إن الله خلق) 
)00 أى ااصف بكل كال » أو تعالى وتئزه عما لايليق به . 
(؟) فالقرآن والفرتان : اسمان للمسمى واحد : وهو النظم اللكريم » وها اأشهر أسمائةا, ينا 
فى الشبزة : الكتاب , والذكر » والتتزيل 4 أى الخلونات من الإنى والجن. 1 
(4) أى من الإنس 000 الخلونات ٠.‏ (0) أى من المرب 
0١‏ أى قدر إعادى .  .‏ (0) أى من 3 زيش » فبى أففل القائل المرنية . 
(8) أى من تبن هائم , (5) أى روضاً وذاتاً . (١٠)أى‏ أصلا ولسياً . 


قال الناظم ( تبارك”9 ) وتعالى الله ( امنزل ) من الإنزال فاعل تبارك ( للفرقان ) .. 


اير 


ةم 


4 


3 


دو و 
عليه صل اله مم 1 ع آم 
2 ع عو صبلى لله مع ملام داع ا 8 


فتكسرء فى الأصل:: اسم فل + 50# » يقال عطرت الرأة إذا اتطييت ؛ 5 
بالجر صفة للنىّ : والأردان : مضاف | ار ب ا ار : أصا ل الم 
وام راد هناء أصل النسب مجازاً بعرتبتين”! “أن قل منه |! لمطلق الأصل » » نم إلى أصل 
النسبٍ . وقوله تبايك ا : : مقتبس من قوله تهالى : « تبارك الذى نزل القرقان على عبده » 
الآبة » وهو نوع من محسّنات :البديع » وضوغ غ إن ل يكن فيه تغيب رتكا هنا » وفى قوله 
الفرقان : براعة استيلال ا ٠‏ واعر أن وصف التبارك ك جامع سكل كال » مستازم 
لن كل نص » ؤجيائذ فيحسن تفسيره قم يم يناسبه0؟ لك أفاده الصاوى 
( تمد ) بالجر”" : يدل من التي » وهو فى الأصل : اسم بفمول من جد بالتشديد »ثم 
جعل علا على المييت الأعظم مَك وهو أشرف أسمائه ( عليه صلى الله ) أى رمه ؛ لأن 
الحديث رولة الترمني ( قوله مقتيس ال ) الاقتباس هو أن يضمن الكلام قرآنا أو حديثاً 

لاعل أله مث بل منتهد تصري بذاك » وهو توعان حول وثابت العا » كه النع عند 
الإمام مالك رحه الله اتعال مندآ للذريعة ٠‏ قال فى عمقود اججان : 

قلت وأما حكه فى الشرع _ فالك مشدد فى المنسع 
وأما عند الجهور كه الجواز يشرط عدم التغتير الكثير » وبشرط استعماله فها بليق 
من المدانى ( قوله ويسوغ ) أى يحوز إن لم يكن فيه آخيير واغتفر اليسير كقوله : 
قد كان ماخفت أن يكونا ‏ إنا. إلى الله .راجضطونا 

وحجة من قال يجوازه حديث : « الله أ كبر ء خربت خيبر» [نا إذا نزلنا. ببباحة قوم 
فساء صياح المنذرين ٠‏ ورسالة سردنا نتن السدّدنا معاوية رضى الله عنهما حيث قال فها : 
٠‏ وإن أذرى لعله فتنة » الآبة » وغير ذلك ( قوله براعة استهلال ) هى أن يذكر المتكلم 
فى فاتحة كلامه مايدل على مقصوده » وتقابلها : 000 بالختام ( قوله 


الجر الح) هذا ويه جائر حميح » والآلى رفعه ليسكون أمس برفعة مقامه صل الله عليه 


)00 العلاقة فى المرتبة الأول : الإطلاق » وف الثانية : التقييد . 

(؟) فإذا كان المقام مقام تعزيه » فسر بتعالى » أو مقام إعطاء » فسر بتكائر وتزايد خيره » أو مقام 
عظمة كراد شين ابتعاظم ٠‏ () ويجوز الرقم .» وهو أحسن » ليكون اليس ممرفوعاً لفظاً ورتبة » 
آل بعش النحاة : الأولي : أن يقرأ بالرفم خبرا بدأ محذوف » لا فيه منٍ الكدال المناسب للقام خيرالبرية , 


٠ ل‎ 1١ 


2" الملل 3 2 
وله بيه ولع هدم ميئل أ مان عد 


الصلاة من الله رحمة عنام 0 » متعلق : بصبى ( دائما ) متعلق بقوله . 


( يغشاه الوصو ؟ » صفة لسبلام ( وآله ) بالجر 0 والأليق بالمراد 


هناء أعنئ”" فىمقام الدعاء! :كل مسن انق توه لحديث فيه””؟ (وصحبه) بالجر أيضا عطف ' 
على ما عطف عليه 41 » وهو اسم جمع © لصاجب» بمعنى الصحابى” عند سيب ويه ) وجمع” 


2 الأخفش . ( و بعد ) الواو ثائبة عن أماا 6 '“ندليل لزوم الفاء فى حوايه أى و بعد 


البسملة والتبارك والصلاة والسلام . (فبذه ) السائل الصورة فى الذهن » أو الخارجة . 
(مثر” المان) بالرفم » خبر الميتدأ » والجان بظم الج جمع جمانة بضمبا أيضاً كا فى الختار» 


| احبة تمل من الفضة كالدرة. (عقد) برقم : بدل أو خبر بعد خبرء أ ىكالعقد فىحسنا » 


5 أباغ فى الدلالة عل ادح( وله وف اشرق الح) أى لكثرة 30 الآذان ؛ 
والإفامة والخطب والشبادتين والقرآن ولشبرته به ( قوله صفة لسلام ) أى أن ابل بعد 7 
الك ارات صفات ( قوله لحدِيث فيه ) وهو : دآل غدكل ا ن أريد شق 3 


أفيه م أ قى الشرك ١‏ فيشمل العصأة فماءو حيتئذ لمنا الدعاء , أما إن أريد . شق من 7 
نَ موث ( لح يعنثل 


الاوامر ويحتنب النواهئ فبو أليق. ؟قام المدح (قوله اسم جع لصاحب) أى لاجمع ‏ إذ ليس ' 


فى اموع ماهو على وزن فهل » بل هو من أوزان القردات . قوله فى الذهن :أى وذلك 


إن وضعت الخطبة قبل التأليف (قوله أو الخارجة ) أى إن كانت وضعت بعده . وف ضر جع 


)١‏ أشار الما ذا التق أن سلام اسم مصدر ليل ء أريد مئة الصدر ول يمير به 
0 أثار الشرع ينا إى م أسم مصدر أسل ء أرءه راو عير : 

فق لأولى : حذف قولد ب يذْئره » لأن نور الى س لا يستره ثى. عما. 

زفية أى أريد بهنا 5 

(4) ولا يقال إن الصلاة لا تجوز على غير الأنبياء » لآن ذلك إذا 5 استقلالا » وأما تنما له سن 1 
هنا فتجوز بدون كراهة . 

(95) رو »الى ومعج أوسا » عن أل بن مالك :ل : سكل وسولاقة س < بن لد 
فقال : آل غد كل تق . ش 

2 الفرق بين اسم المع ا ن الاق يدل على كاده ,ا دلالة ولك رار "الوأحاد بالعطف‎ 3١ 
», وأن الأول دل على جاده دلإلة 3 95 أجزائه » اناب أن لا واعد لامرى لله » كقرم‎ 
: : , وقد يكو ن كركب‎ 


86 


رد 


سس اسه 


> صور م 2 2 7 3 25 0 
علتبا عَانا هو التفسيدرٌ ‏ بداية لمر:_؟ به حير 


ما لظم من الثقاب' مُبَذَ) نظأمبًا فى غايه' 

ففيه تشبيه 06 والعقد : هى القلادة . والممنى : فبذه المسائل مثل الحبوب المعمولة من 
الفضة » مثلا فى حسننها ء وهى قد صارت عقداً » ففيه مدح لتأليفه » ترغيياً لطلابه » ليَكُقَ 
الانتفاع به » فيكثر له الأخر . ثم قال ( متها ) أى المسائل ( غلا ) بالنصب » مفعول 
ثان : أى جعلت تلك المسائل محتوية على عل ( هو التفسيث ) : : مأخوذ من قولحم نت 
الثىء كذا : أى تجملته محتوباً عليه ) بداية ) بالنصب : مقعول له »أى ايتداء ( أن به 
أى بعل التفسير؛ متعلق تعاوٌ متعلق بقوله ( يمير ) بفتح حرف الضارعة : أى بتحبر و تحبل » واججلة 
صلة مَنْ » والعق ؛ جبات ذلك لأجل البدابة والابتداء لشخص تحر بل التشير ويمله؟ 
لكونه مبتدثًاً فى ثيامه . 

« تنبيه» ليس فى القاموس ولا في الختار ولا فى للصباح : محير» وإنما نهو نحار» بل 


1 صرح فى الصباح أت من باب تعب » فليحرر . . نم شرع الناظم.فى بيان مأخبذ هذا النظم » . 


ققال.: ( أفردتها ):أى جملت تلك السائل مفردة مستقلة . ( نظن" ) أى منظوما » 
نصب على الحال » وقوله ( م ن الثقابة ) : متعلق بأفردتها » حال كونى ( مهذباً ) أى 
منقحا ( نظامها ) أى اترتيمها (فى غاية) أى إن غاية من التبذيب . ففى ممق إلى » والثقاية 
بم النورن ككلاصة وزثاً ومعنى » ثم جدات ع ىكتاب الشيوط” مشتمل على 
أر بئة عشر”” علا » فهذا النظم أفرده الناظم منها ٠‏ (والله ) بالتصب مفعول مقدم » 


سم الإشارةالمذ كور وصدر الكنب احتيالاث . سيحة مشوورة ذكرها اليد 4 واار أد بالذهن 
قوة و ميأة لاخذ صور الاشياء (قوله رغيا الح) دفع لما يقال إن مدح الأعمال من الإعجاب 


للق أى انشبيه حذفت مه الأداة ووحه الشبه . 

زف النظلم فى اللغة : جم الاؤلؤ فى السلك ٠‏ والمراد به هنا : : ضد النثر فى اللكلام * 

(©) و أصول الين والتفسير والحديث وأصول الفقه والفرائض والتحو والتصريف والخط والمعاني 
والبيان والبديم والتشعريح والطب والنصوف 8 


سل الى ندم 
رضي 3 ع 


دو هعم 
َل اندي ومين لأنه. البأدى ومن 1 لعيل : 
١‏ 0 علم التفسير 
0 به يننا عن أخوال كتابنا من 1 ارال 


على التنازع”© (1 22010 ب الهداية ا" © الإعانة . وللمق : 
لا أطامهما من غيره ( لأنه) سبحانه ونال ( الهأدى ) أى الدال على الح" ( ومن ) : 
رو عننى الذى ( يعين ) غيره فى قضاء الحوائحج أى لأاغيره منديحا بحانه وتمال ؛ 
فالمصرفى الأول أفاده تقديم] اماحقة التأخير» وهو النعول » وفى الثنى تعريف الجزنين : 

« واعم ») أن تقديم المتتازع فيه النصوب .؟ أجازه جماعة منهم الرضى” ؛ بخلاف 
التنازع فيه ار رفع » “فيبعل فيه لجاز “كا فى الشرى” ؛ وا ال أعم . 


جداء عل التفسير. 5 


أى ع أصول2»9 ادير عم أخزذ بن لوقه : فسرت الشىء : إذا بيه . 7 


:انحبط للاجر . وحاصلالجوا بأنالمدح وقع لغرض شرع عى فأ ببح فهو كقول سيدئا يؤديف 


عليه الصلاة والسلام :.إنى حفيظ عليم (قوله مستمل عل أزبعة عشر ال ) وقد أظمبا الفاضل ' 


مود بن.عبد الحق السنياطى الشافعى » وزاد عليها الحساب والعروقض وامنطق ؛ قو اك 
ذلك النظم + ل( بروضة 3 فى لظم نقاية العلوم ) وقد شرحها بعض بابشل صمرنا 
ولما لطبع لعد . 

إداعل» أله لبد من امغرفة ة مصطاح التفسير قبل قراءة التفسين » ايكون الإنسان 
على بصيرة تامة فيه ؛ فيعرفى اللكى والمدنى والناسخ والمشسوخ وأسباب التذول» ويترتب 
على ذلك فهم معانى الأيات ؛ ؤدن خاض التفسير قب معر فة ة مدطاحه ء كان فى حيرة ٠وقل‏ 


)03( الأحذن إدال قوله التنازع ياففل !! لتعظيم أن مم امتمازع فيه النصوب غير برضي عند ول 
الئحاة وأ كترم , منهم ابن مالك . ش 
إفة الأولى : زيادة مته. بعد قوله أطلب حو ع من باب التنازع . 

في تلص من ! له 


[فف عكى ذلك لأنه كفتاح” للمفسر بن شثله من هذه الناحية ككل 1 ا الحدريث 0 اليب 1 


الصطلح * بالشسية من أر ادأن ,درن عم المديث , 1 


هيك 


0 


أقف على تأليف فيه لأحد المتقدمين 2 حت جام شيخ الإسلام حلا لال الدين الاق 


ات 4 م 
العم لذ كور يرا ؛ لأنه بين ال رآن ونونه ء قال فى9؟ الثقاية » وهو عر نفيس »ل 
10 


الركيي ٠‏ عور لال كنا زرق المد: يراه ا 1 نهف 


الشحاب © وحعله نين نوع » على 60 أنواع علوم. الحديث . وقد استدركت عليه 
باد ما ره » وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التى ذكرها » مما أهمله » 


7“ ,مقدمة فها دوه 


وأودعتها كتاباً معيته”*» « التحبير » فى عل التفسيرٍ » وم 
مهمة » ونقات فبها جدوداً كد برة للتفسير ليس هذا موضغ بننطها » فسكان ابتداء9© 
استنباط هذا العم من البلقينى" » وتمامه على يدى. . وهكذاكل مستنبط يكون قليلا ثم 
يكثر» وصغير ثم يكام به ) أى فيه وو يتعلق بقوله ( يبحث ) بلبناء لمثمول : أى. 
تعريف عل الفسير »يل بيحث فيه أى فى ذلك العم الأول تان تمر المسامين » 
أى السكتاب المنزل إلن نبينا » وهو القرآن » فالإضافة للقشر ين" ( من.جبة الإنزال ) 
كلك نزولهككية أو مدنية أوسفرية أو تحوهاء والجار والجرور : حال و بيانللأحوال . 


الك كن سق هه فد 
نشاطه زالتيست عليه المقاصد (قوله وصخيراً * كم _يسكبر) أ ى وهذه حالة كل ممتدىء فى ثثىء : 


لم يسبق. إليه ومبتدع أ لم بتقدم فيه علية . هذه العبارة التى ذكرها المصنف أصلها لأبن 
الأثير فى مقدمة ة النهاية (قوله واعلم أن هذا الحد ال) ) ذكر المصنف حده واجمهواقتصر على ٠‏ 
ذلك » لآن ذلك يك فى تصور العم بوجنه الإجيال : وابالمزره عل رج القن يعي 


تامة» فيتوقف على ذكر جميع المبادىء » وأنا موضوعه فهو : كلام لله تعالى عز وجل من, 


)0( أى فى شرزبحها الؤيمى : لهام الدراءة'بلقراءة البقاية » لافى نفس الاق .. 

(؟) نسية إلى بلقينة إضم اللوحدة وكش القافك : قربة عضر . 

(7) العجب بتتحتين المي الذى يتعجب منه » وكذا لمجاب بضم العين وتقديد الحم أكثر 

حدق أى طريق 5 

(5) قد فرغ السيوطنى من ن تأليف نخبيره هذا سنة الالم ه ٠‏ غير أنه مي قلعم اه ؛ بل وضم 


كتابه الثاى « الإتقان قد بعلوم القرآن » وهو عمدة الباحثين والكائيين فى هذا الفن. 


() أى جملت له صديؤاً » أى أولا . ' : 

(9) أى اقداء ع م دوين أنواع كثيرة من هذا العلى من من الملال البلقينى .» وإلا فالمعروف لدى 
الكاتيين 3 تاريخ هذا العلم « أن أول عبد 1 فيه هذا العلم هو القرن السايم حيت داف :ابن الموزى 
وعم ادبن السخاوى وغيرها . 3 

(ه) أى تعريف الشاف إليه. " “(5) من إطلاق السب على المسيب ٠‏ 


سك 


ووه بالأس والذنية. قد خصرت أ 


3 


( وتحوه) الجر :عقا على الإنزال » وذللك كسنده”'" وأدائه”'2 وألفاظه0؟ ومعانيه0» 
لمتعلقة بألفاظظه ع والتعلقة00» بالأحكام » وغير ذلك.. واعلم أن هذا الحد لعل الاير 5 
أصوله الذى هو كصطاح المديث » لا بمعنى التبيين والتوضيح لألفاظ القرآن » فإنسج 
فى الصماوى : عل بأصول يعرف بها معانى كلام الله » على حشب7© الطاقة البشرية 
( امس والجسينا ( متاق حصرّت والألف للإطلاق ( قد حيرت أى جمدت ا نواعه) 


الجيلية المذ كورة ٠‏ وفائدتم : التوصل إلى انل رآن والعمل ما فيه بعد لقبم وكرئه 
السك بالعروة الوئق والفوز بالسعادة فى الدارين . وواضعه : الله تعالى ونهيه عليه الصلاة 
والسلام ؛ فهو عل إلحى ابوى ..واستمداده من القرآن نفسه ». والسئة وأساليب العرب » 
ومسائلة : ماإستفاد منه م نأحكام وعقائد وأمثال ومواعظ . ونسبته : أنه من العلوم الديفية 
٠‏ بل رئيسها لكونها مأخوذة من الكتاب ومتوقفة فى الاعتداد بمد الثبرت عليه ٠‏ وفضله: 
أنه من أثير: ف العلوم وأجا, اء لآن العلوم إما تشرف بشرف: موضوعاته! . وموضوعه أجل 
وَا شرف" ٠‏ وأما.بيان الحاجة إليه'فقد قال انحقى الآلوسى : وأما بيان الحاجة إليه فللان 5 
القرآن المشتمل على لاحك م الشرعية ؛ الى هى مدار السعادة الآبدية ؛ وهى العروة الوق 
لا ممتدى [إبها إلا شورفيق من اللطيف الخبير ؛ حي إن الصحابة رضى الله عنهم على 7 
كعهم فى الفصاحة » واستئازة بواطنهم بمبا أشرق علهم من مشكاة النبزة ‏ كانوا كثيراً 
مايرجعون إليه صل الله عليه وسلم الال عن أشياء لم يعرجوا .علييا» ولم تصل أفبامهم 
إلا ؛ بل رما التس عليهم الخال ٠‏ ففرموا غير ما أراده الملك المتعال 5 وقع أعدى بن 
| حاتم فى الخيط الأبيض والاسود . ولاشك أن محتاجون إلى ماكانوا عتاجين إليهوزيادة !م 
( قوله قد حصرت ال) الحصر قصر الثىء على بعض أفراده » وإن سنت قلت : الحكم 


. . المراد به : ما يشمل كونه متواتراً أو آنحاداً أو شاذاً‎ )١( 

(5) بالهمز يعد الأاف ‏ لإ بالياء ب كا وقم فى الطبوعتين : الراه به ما يشم لكل طرق الأداء » 
كائد والإدغام ٠‏ (©) المراد يه مايتعلق باللفظ من ناحيةكونه حقيقة أو مجاز أو معتركا أو مرادناً 
أو صميحاً أو معنلا أو معرباً أو مبناً ٠.‏ (:) الر 7 يه : ما يشمل الفصل والوصل ٠‏ 

(5) الراد به : ماهو من قبيل العيوم والخصوص والإحكام والنسخ 1 

(5) هذا القيد لبيان أنه لا يقدج فى العلم بالتفسير عدم العلم 8 الل فى نفس الأمر ولا عدم الم 
يمعاي التهابهات , 00 


هي - 


د 


لآو 


عه ب راقات ‏ الود 9000 ا 1 
وَقَدْ حَوَما ستة عقود وَللدها خامة .مود 


ل لياس س3 


2 و 30 0 ا م مه 
قثليا لا تل مر ققلامة م دا دك فيك معامة 
ف 2ك ين 05 هص ص 2 مده 


حصا ( يقيناء وقد حوتها ) أى تلت تلك الأنواع امس والمسين ( ستة ) بالرفع على 
الفاعلية ( عقود ) بارفم أيضاً على البدلية. من ستة » والعقود : جمم عقد» وم القلادة » 
شبه الناظم كل جملة .من السائل بالعقد فى حسنها© . (.وبعدها) أى الستة العقود 
( خامة تمود ) وترجع مقاصدها إلى تلك الأنواع ( وقبلها ) أى الستة المقود ( لا بد ) أى 
لا محالة ( من مقدمه ) مبيئة بعض الأحكام وللسائل التى اختص مها عل التفسير وذلك : 


كتعريف القرآن » والأبة » والسورة » وغيرها كا قال الناظم ( ببعض ما خصص فيه ) أى 


فى عل التقسير ( معامه ) م 30 ا 

لعدم خروج الأقسام عن لقم ٠‏ وهو عقل ؛ إن جزم العقل بالا نحصار من غير توقف و 
النظر فى الخارج ٠‏ واميتفراى: إن وقع الحصر بالتقبع والاستقراء ؛ وجعلى :وهو ما يكون 5 
عل الجاعل صر البيت فى باب واحد » فإن ذلك يجعل اليانى. والحصر هنا جعلى بجعل 
المصنف » ولا يصج جعله استقرائياً لآن فى التحبير ماثة ونوعين ذكرها الجلال رحمه الله 
تعالى ؛ أما جعله استقرائيآً بالنسبة للسامع باستقراء أجزاء الكتاب فيعيد» لأن العبرة 


1 بالاستقراء المطاق ع عن التقبيد عؤلف خاص . 


( قوله القرآن الح) موكلام الله العظى » وصراطه المستقم » وحجته الدامغة ونوره 
38 وسيفه القاطع لأعناق الكفرة » ومنبله العذب الراوى منظماً الجبالة » وعله الحادى 

ن الضلالة » وهو ينبوع الحسكمة وميزان العدل ». وملاك كل الآمور » معجزة المعجزات 
1 الآلات » ببق بقاء الدهور فوظاً من 'أيدى النحرفين» بتلى ويروى ولا يل » اذيذ 
الأساوب فصيح التركيب ء فيه آبات بينات » ودلائل واضحات وأخبار صادقة » ومواعظ 
رائقه» وشراثم راقية وآداب عالية » بعبارات تأخذ بالآلباب» وأساليب ليس لاحد من 
البشر بالغاً مابلغ من الفصاحة والبلاغة أن يأتى مثلباء ويضكر فى حا كاتها » فهو آبة الله 


)00( أى فى لفاستها . هذا » والأوى إجزاء الكلام بالكناية » بأن بقال : شبيت السائل النفيسة 


5 بالجواهي الميئة ٠‏ وإثبات العقود ترشيح ما لاحن . 


لات 


الدائمة ؛ وحجته الخالدة »كتاب أحكنت آياته ثم قصات من لدن حكم خبير » أنزله الله غلى 
زشؤله صلالله عليه وسل ليبلنه قومهء وثم غولالبلاغة وأمساء الكلام » وأبأة الض ضم الضموأزباب 
ا ان أفتئاته » فاهتدى به من صح نظره » واستحم عقله 
ولطف ذوقه » وصد عنه أمل, الا » والمكابرة واللجاج » فتحداهم أن يأتوا يمثله فنكصوا 
ثم بعشر سور مثله فعجزوا.. ثم بسورة من مثله فاتقطعوا » ٠‏ فأخم اليلغاء » وأسكت المخطياء 2 
وأدلى بالبرهان فانتصر خق الإعاز :: .قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا شل 
هذا الفرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا » . 
فإذا تدبرت آياته وسوره ؛ تجدها بلغت نباية الإاز . أما منحيث الاغراضل والمقاصد 
فتتجده يتكلم فكل موضوع .بغانة الإبانة والجلاء » ونباية الإصابة والسداد » فن تشريع خالد 
ش وتهذيب بارع » وتعايم جامخ وأدت بالغ ؛ وإرشاد شامل وقصص واعظ ؛ ومثل سائر ؛ إلى 
حكمة بالفة ؛ ووعد ووعيد» وإخبار بمغيب ؛ وغير ذلك من الأغراض والمقاصد » وقواعد 


التشريع فى العبادات والمعاملات , تلك القواعد:التى لو اجتمع عداء التشربع من يوم أنخاق". 


الله السموات والآرض إلى أن تقوم الساعة؛ وتآززوا وتعاونواء لما أمك: نهم أن يضعو أهن 


أصو ل وقواعد العبادات مثل ماجاء فى القرآن الشريف ؛ ولا أمكنهم أن 0 من أصوق ل 


التشريع فى المعاملات » مثل ماجاء ى القرآن الكريم من القواعد . تلك القواعد الكافلة 
لانتظام شمل العالم من جنيع الوجوه فى تقرير الحدود والعقوبات . وف إقامة العدل فالحقوق 
المدنية ؛ وغير ذلك ما تعبت فيه فطاءل الفلإسفة وأهل الشرائع الوضعية الذين: تراهم الآن 
بحورون وببداون فى مواد قوانينهم » وكل أمة قضع قانوناً مخالفاً لقائون غيرها مع نسخ فى 
المواد وإصلاح فى مؤاضعباء و متدوا إلى الآن إلى وضع قانون جامع لدتاتها كافل 
لراحة البشر . 


ولقدكان خول البلاغة لا سرز أحدم إلافى فن واحد من أنواع القول » فن يبرع فى 


الخطابة لا ينيغ فى الشعر » ؤمن حسن الرجز لا بحيد التصيد » ومن يستعذب منه. الفخن 
لا يستعذب منه النسيب ؛ ولام ما ضرنوا المثل : بامرىء القيس إذا ركب » ززهير إذا 
رغب» والأعثى إذا طرب أ والنابغة إذا رهب . 1 

وأما من جبة ألفاظه وأساليه فلا تيحسد منه. إلا عذوية فى اللفظ وتفوقاً فى 5 
وتجاذياً فى الترا كيب » ومناسبة فى الكيات والآنات » ليس فيها وحثى متثافر ولا سوق 
مبتذل » ولا تعسير عويص من باب الأآلغاز » ولا فواصل متعملةٍ » مع شيع ذلك فى كلام 
البلغاء وأمل الفصاحة روي إنك ا اجبلة المقتيسة منه في كلام 3 الفصجاء 


بخدة ب 


91 
506 


عا ماه 

ثم » ترفعه جالا وتشمله نوراً و>كسوه روعة وخلالاء إلى [جمالؤخطابالخاصة وتفصيل 

فى تقوم العامة وتكنية للعرنى وأصريح الاعمى وغير هذا مما يقصص عن إحصائه الإلمام 
« ولو أن مافى الأرض من شرة أقلام». 

وأما من جبة معانيه فإنك تجدهاأ من غير معين العرب الذىمنه نتةون » لاطراد صدقها 
وقرب عناوطها واطوئئان النفوس إلهاء وابتكارها البديع على غير مثال معرود » من حجج 
باهرةوبراهين قاطعة 2 وأحكام مسامة ولشديهات رائعة » اوج وتواصلويراءة من التقاطع 
والتدائر ٠‏ فبو فى جملته نزهة النفوس وشفاءَ الصدور ؛ فبو الكتاب الخالك الذى لاتيديل 
لكلاته ولا ناسخ لاحكامه ولا نافض ء لا تثال معانيه جميعاً عقول البشر ولا حيط يفبمبا 
القوى والقدر » صالم مجميع الآمم »كافل للسعادة فىكل زمان ومكان » نظمه رائق ‏ وطرازه. 
فائق » وآياته متسجمة م غرببة» واستهلاله جميل ووصفه سام » لا مكن المشير إلي 
قزاره» استكاء ١‏ رارم م م] عجاف البصور ؤلمااف ددرن قولة حول زحكه فل : 
تبلى الام وهو على جدته » وختلف الدهور وهو على حالته ه إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون , . ثولى الها سرحانه وتعالى خفظه صيانة له ليبق آي ناطقة بالق ؛ وحجة قائمة على 
العالمين أبد الدهر » ومعجزة دائمة لخام أنبيائه صلوات الله علمهم إلى يوم الدين . فلم يزك 
ولايزال محفوظاً بحفظه مرعياً 2 مصوناً حجابته باقيآ ظاهراً حتى يأر آم انه 

3 ل ا 0 1 
تعالى :د وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل [أمهم » أى من الأحكام والشرائع والآمثال 
والمواعظ » وسيرالقرو نا لالية ‏ و قصص الأمم الماضية » والعاو مالكو نية والئواميتن العمرانية 
وغير ذلك ما حواه المذكر الحسكم من الأسرار النى لا تحصى » والعجائب التى لا تستقصى 
دقل لأن اجتمعت الإنس والجزر 00 يأنوا مثل هذا القرآن لابأتون مثله ولوكان بعضبم 
ابعض ظهيراً 5 حك أ امل قاطع دانم ٠‏ , لا يكن أن إصدر من أحد» لا عل له ا يتجدد به 
على طول الزمان » و1إما مواخم الله الواهب القوى » المطلع على ماكان وما سشيكون 
العلى بأن الفرآن الكريم خارج عن طأقة البشر » معجز كل من رام معارضته أو أراد 
مناهضته.. و[ إذا لا يكون القرآن من كلام إنسان بل هر ١‏ تيل من حكم حيد ء» جا «القرآن 
الشريف نغاطب القلوب بالموعظة والعقول بالدليل ولفت النظر إلى 3 بالكون من آنات 
وعبرح2 ذانطلقتك يد الافكار منقيودها وتحركت لعد خودها وجودها 0 فاستبان الحق ووضح 
النيج وقامت الحجة وانزاحه الثيية . 

ولقدكان للعرب أن يجمعوا من البلغاء والفصحاء من شاءوا يا كانوا يحتمعون للمباهاة 


ع 1 ب 


والماراة بالقول» فاون نْ بثىء من مشل. ما أ به ا ١‏ حجته وليربأوا يم من عار . 


الغاب ونصونوا دماء م الى فك عنادهم واستكبارم 2 ولكهم : حترنوا علىثىء من ذلك 
ولم يقدموا عليه مع طول ذمن التحدى وإمعانهم فى التكذيب والتعدى ٠‏ وإذا جز العرب 
عن المعارضة كان غيرمم أشد 0 1 


جاء.الفرآن العظم مشيرً إلى أمور كونية وأسر ار إلية كشفر! العم وأثبتها ابحث كقوك' 


تعالى : ه وأرسلنا الر, لوا 0 البحرين. باتقيان بينهما رز خ لا سبغيان» . 
| يه 2 6 


نزل القرآن: بهذا اللسان العربى الفصيح فى عصر كانت البلاغة عند العرب فرعا نشبايا 


ورواكها 3 '» والقوم كاوا كا رون :أشعارم حى يلغت را الخالة إلى أنبم السجدون للبيت 
البايخ من الشعر » وعاقوا أشعارم فالكعية المشرفة اعتزازا مها وشبادة م م بالبوخ فالميان. 


ولماعجروا عن معازضته جتحد ؤ! فضله تغصباً لحبوداتهم وسكا عتقداتي ‏ ذقالوا إنه قول' 


شاعز ؛ قال تعالى : د وماعليناه الشعر وما ليغى لهءء فقالوا إنه قول كاهن » ذقال تعالى : 


د وماهو شول كاهن قاملا ماتذكرونء فقالوا إنه أساطير الأو لين » ' ذقال تعالى : د بل هو' 


آيات بينات ف صدور الذي نأوتوا العلم وما يححد بآياتنا إلا الظالمون. » فقالوا إنه يتقوله على 
ربه)» قال تعالى : دوأو تقول عل د بعض الأقاوبل لاخذنا 05 بالمين ‏ م م لقطعنا ممه الوتين» . 

فتبين لك ذا أن المرن وم أفصح الناس بياناً قد يحخروا عن تحدى القرآن 0 
لما فيه من المعاتى البالغة والمواعظ الحسنة وضروب اللامثال وجو امع الكلم التي تشنى اله 
وتبرد الغلة.ء فا بالك : بغير الناطقين بالضاد من جميع أصياف البشر ؟ لاشك أنهم أقصر 1 
وأعد همة وأحقر من أن اتحدى أحد هذا القرآن الكريم . والرسول صل الله عليه و 
الذى بلغيم هذا القرآن كان ميال يعليه امعل ول يلقنه ملقن ول يكن فى نشأته من الشعراء 
ولامن الاطياء حتى تكون 0 صل أله عليه يه وسل . 

وقد أثر نزول القرآن مالم ؤثره أ. ى اكتاب - سماوياً كان أو غير سماوى : ف اللغة 


العربية النى نزل بهاء إذ من لها حياة طيبة وعيراً طويلا وصانها من كل مايشنوه خلةبا ويذبل 


غضارتها ا هى اللذة الخالدة بين 'للنات القدهة التى انطمست آثارها» فقد أحذث 
فها علوم جمة وفنوناشق إخطر على ةابولم عطاقم : منها اللغةوالنحو والصرف والاشتقاق 
والمعانى والبيان والبتديع والآدب والرسم والقرا آت والتفسير والأصول والتوحيذ والفقهء 
فض ح أولنك العرب بنابيع الحسكية ومصادر . البلوم. بعد أن كانوا فى رعى الشاء والإبل بين 
7 والقيصوم ؛ واشتغلوا بالقرآن عن عكاظيم ويجازم » حيث ل بحر على مألوفهم فالنثر 
المرسل والسجع الملتزم » بل هو آبأت قواطل 7 الذوق السام م باتهاء الكلام عندها : 


ليه 


م 


د تَرَنَْ ويه الأتحارُ بسُورَة حَصَلْ 
1 مقدمة 
أى هذه مقدمة فى بعض المدود والأحكام التى اختص بها عل التفسير» وهى مقدمة 
كتاب ؛ إذ هى مسائل تذاكر أمام القصود » لارتباط ينها وبين القصود » لا مقدمة عام » 
فإنها قصور العم الشروع فيه : إما بوجه ماء أو على بصيرة » فيحصل الأول منهما بمجرد 
تصور حده . والثالى يتصوره بمباديه المشرة . و إِذا عرفت ذلك ( ذ) أقول لك (ذاك)0© 


فتارة تكون سمعاً » وطوراً تكون مواضعة وازدواجاً » وأحياناً لا تكون هذا ولا ذاك. 
فنعمة الله علينا بإنزال القرآن ‏ معشر المسليين ‏ لعمة جزيلة ومنة جليلة . ٠‏ 
وحينهاكان المسلمون فى الصدر الأول على النبيج الذى رمم القرآن الشريف كانوا فى أعلى 


. مانب العز وأقصى درجات الشرف وهناء العيش » ولما أهملنا أ القرآن وتركنا ثلاوته 


والعمل بما فيه ولت اللأحوال إلى تكد وساب » فلا حول ولا قوة إلا بك » يامقاب 
القلوب وفق قلوبنا وألسنتنا لتلاوة كتايك اللكرم لنسير على منهاجه القويم على السير الذى . 
ترضى به عنا . وقد قلت فى هذا المعنى حقق الله أملى وتجاوز عن سوء عمل : 

باقادة العم هوا وانشروا همماً تطوى با جهلنا حقاً ونزدجر . 

هيا إلى اعلم والقرآن ننصره أليس بالعم والقرآن ننتصر ؟ 

هذا الكتاب الذى فيه سعادتنا ‏ بشرى لنا فيه نسمو وتأتمر 

اله أنزله » بلحس جمله + بالتور فضله ء ياقوم فاعتيروا 

طابت عبارته » فاقت بشارته» رقت إشارته , فالنور يزدهر 

العم أنه 3 والعدل شرعته» ٠‏ والسيف حجته» تزهو به الفكر. 

فيه المواعظ والامثال فائقة -ومنه تنتخب الامثال والعبر 

يارب وفق جميع المسلدين لما.. فيه الصلاح وفيه النجم والظفر 


0 


م 


) الإشارة لاتعظم » حيث نزل المعقول منزلة الحسوس . 


لكأ عم 


أى © القرآن عرفا"'' (ما) أى مكلام نزل7 ( على ) سيدنا (غد ) ولو ةالجار. . 


ورور متعلق بقوله ( نزل و ) الخال ( منه ) أى من ذلك السكلام ( الاعجاز) امشلق 
( بسورة خصل ) فالمعنى » حد القرآن كلام نزل على سنيدنا جمد مق ؛ والإنجاز””© منه 
حصل بسووة . فقول هكلام : جنس شامل لجيم”؟ الكلام » وقوله نزل على سيدنا ممد : 
فصل مخرج للسكلام النازل على غيره من الأنبياء » كالتوراة والإتميل وسائر الكتب 


20 40 5 2 5 6 1 0 1 5 ٠. 
كديث‎ ٠ والصحف . ؤقوله ومنه الإعحاز الخ 0 فصل كان ع رج الاحاديث الربانية‎ 


( قوله حد القرآن ) أعلم أن الفرآن عَم ششخص كباق أماء الكتب. والتر اجم ٠‏ وسدلوله 

هو جوع مركب من الالفاظ التى. اتفق عابها القراء ومن ال لفاظ غير المعيئة 'التى اختافوا 
فا 05-82 0 أأنذرتهم .0 تسبيل وحفيق ووصل اليم وعدمهة . ولعدد القرا آت لا يقدح قَْ 
التشخصالقرآ تى : لما تقرر من أنْ تعدد الصفات لا يقدح فتشخص الذات . وقيل نه علم 

. جفس وضع لنوع من الالفاظ حاضرة ف الذهن ٠‏ وقيل إله اسم جنس لقبوله أل . والأاصح 
أنه عل تشخص سوا قلنا خصوضية الحلأو قلنا إنه اسم لولف الخصوص|لذى لا بتغير بتعدد 
محله . فإن قلت : إن مابين الدفتين يشتمل على أسماء السور وأعدادها فبل ذلك من القرآن ؟ 

. قلت : المقضود بالقرآن مانقل عن النى صلل أئله عليه وسل على وجه أنه قرآن ما لا مخ ٠‏ ثم 
. إن الألفاظ المقدرة ف الفرآن الى تتوقف دلالة بعض الالفاظ علا ليست من القرآن وإن 


)١(‏ حدد الناظم القزكآن ».ابيان أن هذا الاسم موضوع لهذا السمى دون غيره » وإلا فسماه متشخص 
يغنى عن حده , إذ لايقم معة فيه اشتياة ».نعم يقم اشتباه فى اسمه عند من م يعرف أنه اسه , 

(0) أى فى عرف الأصوليين والفقزاء وأعل العرية » وشاركيم التكامون أيضاً . 

(؟) لو عير يبدل كلام بلفظ لكان أو فى ؛ لأن الكلام يشمل الكلام النفسى وإن شرج بقوله تزل . 

(4) التزول مطاوع الإتزال ٠‏ وحيث إن المراد بالقرآن هنا : السكلام المحجز ‏ فعنى إتزاله : الإعلام 
به حازاً مرسلا بواسطة إثيانه هو ء بالنسية لإتزاله على قلب نبينا مد ص » أو بواسطة إثيات مايدل عليه 


من النقوشى'. بالنسية لإلزاله فى 'اللوح المحفوظ » وفى بيت العزة من السماء الدنيا » والعلاقة : الازوم . 


(5) إتاز القرآن فى الأصل : إثباته مز الحاق عن الإتيان عا تمدام به .“والكن هذا ليسمقصوداً 


لذانه » بل المقصود لازمه » وهو إظبار أن هذا القرآن حق وأن الرسول رسول 'صدق . 
(5) اللفرد والركب . : 
(19) هذا بناء على أنها أتزل افظبا » وقيل : النازل العنى » والعبر هؤ النى صلى الت عليه وسلمء 


وعليه : فهى خارجة بقوله تزل ال . 


وبا 


2 


عد ليا سد 

الصحيحين : أناعند ظن عبدى بى ٠‏ ثم الاقتصار فى الخد على الإعيارلا» ٠‏ وإن نزل 
لقرآك ل "© أيضا » لأنه الغنا اج إليه فى الهينن”” » فبو الأهم واككثر آ لفة : فأخوذ 

من القع '؛ وهو بع _. 

« تنبيه » شتاو ابن اشام أن الإإعحاز غير مقصود بالذات من اللإنزال » و إتما الإتزال 
للد ولشكر وام لسار جام عومتسرد» ا بغير قصد أ بلغ 
فى التعحيز » وقد توقف فيه تاميذه ابن أىّ شريف . اله 244 ؟نشر البنود . وقوله بسورة 
الخ : بيان لأقل مامحصل به الإعجاز » وهو بقدر أقصر سور ةكالسكوثر» وإنها كان أقل .. 
الإيحاز بأقصر سورة لأنه لم يكن فى القرآن آنة مفردة » بل الآبة تستلزم مناسبة لما قبلها 
وما بعدهاء» فنكون ثلاث آيات . وزاد بعضهم فى الحد فقال : « المتعيد”" بتلاوته » 


كانت مرادة له تعالى جا صرح به ال رقاوى على التحرير ( قوله وإ نل القرَ أن لقيرة الخ) 
وذلك كالتدبر لأباته والتذكن بمواعظه إزبيان الأحكام والقصص والآمثال وغيد ذلك (قوله 
اختار ابن المام) 0 بقوله تعالى : « ليدبروا آباته وليتذ كر أووالآلياب» 
(إقرله و[ إ:ماكان أفل الإيجاز ال ) وقيل إن الآية الواحدة.معجزة 5 أيضاً ٠‏ بلقيل إن-اجملة 
الواحدةمعجزة أيضاً » كر هما القاضى عياض فالشفاء . وقيل : العجز إما سورة م نالطاوال 

وإما عشر سور من الأوساط » واختاره السكاكى كافى خاتمة المفتاح . للك نالأ رجح ماذكر 
المصئف ( قوله وزاد بعضهم ) هو صاحب اللب ( قوله يخرج متموخ اللارة) إن قلت : 


إذا خرج مفسوخ التلاوة قسمية والشاذ من القرآن ومن السثة أيضاً لان ار ليس من 


60 أى بالإضافة إلى الإتزال » فا عدا هذين الوصفين ايس من الصفات اللازمة لاقرآن » بدليل أن 
القرآن قد تحقق فعلا بهما دون سواها على عرد النيوة 2 1 

)2 'أى كالمواعظ والأحكام والتدذبر للايات 5 

(+) أى لأنه هو المميزعن غيره . وأما المواعظ والأحكام والتدير'ء فقدشاركه فبهاالأحاديث وغيرها: 

ع بفتح القاف + هذا القول ضعيف ولغْتار أنه فى الاغقمددر مرادف لاقراءة » ومنه. قوله تعالى.: 
« إن علينا جعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآته » . 5 

(0) أى التدير لآياته » والتفكر فى مواعظه . 

(5) اسم كتاب قى أصول الفقه » شرح قلم مراق الصمودء كلاها لاعلامة سيدى عبد الله بن إبراهم 
ابن الإمام ٠.‏ !اعلوى توق ق :حدود الألف والمئتين والثلاثين . 

4 أى يتعيد الله خلقه جلاوته » ويقرعم اليه » ويأجرم على تجرد ترديد لتغله ء ولو منغين فهمه » 


فإذا ضموا إلى الثلاوة فهما صادوا أجراً على أجر . 1 ' 
رم ع- » 
1 


سراي ظ 
ييخرج منسوخم التلاوة » وفيه”" أنه حك من أحكام القرآن » وهى.لاتدخل فى الحدود » 
وأحي اق كبر النوق» بأنا الع + ديعا بوكر تكد ان تصوزه بار حار افيه 
غيره » كا إذا عرفت أن م99 لظ الول على تمد ب جيه ما نسخت تلاوته وما تعبد 
بتلاوته أبدا» وم تعلم عين القر ان مهما تقال لك : هو اللفظ النزل على سيدنا محمد ول 
للإيجا ز المتعيك بتلاونه . ١‏ 


أقوالة عليه الصلاة والسلام وم يبحت عنه. مخصوصه ».قبل هو ساقط .عن دريية الاعثبار 
أم مبحوث عنه فى غيز الحديث والتفسير ٠‏ فالجواب : أن منسوخ التلاوة والحمك ؛ الظاهر 

سقوطه عن درجة الاعتبار أمن زمن الصحاة رضى الله عنهم ؛ بل من زمله صل الله عليه 
وسل كا ذكز فى تفسير قوله تعالى : , سنقرئتك فلا تفنى إلا ماشاء الله . وأما منسوخ 
التلاوة دون الحم والشاذ فَقّدا سبحث عنهما : المفسرون بسح معنى لظ قرآىه فى قوله 
تعالى: ٠‏ وإنكان جل يورث كلالة أو امرأة وله أ أو أ خت قلكل واحد مهما السدس » 
فإن الراد بالا 'والاخت يتضح باللفظ الذى قرأ به لعضوم وهو «من أم» وكا فى قوله تعالى: 


در أمهاتم اللاى أرضعنكم فإن معد ر الرضاعة الحرمة عل 3 سخ من قوله تعالى ف مواضع : 


أخر د خمس رمات معلومات بحرمن » وهلم جر ٠‏ وقد: يبحث عنه الفقباء عند استئياط 
الاحكام من القرآن والحديث فبو من لواحق التكتاب والحديث لاداخل فهما ولامستقل 
. فن عنهما ؛.وإن ذكرت, مياحث الشاذ ىفن القرا آت فعلم مهذا أن ذكر القرا آت ف التفسير 
من حيث بان معنى كل قراءة ددجوع عضرا إلى عضن لا من حيث رواءتما وثبوتها » ذلك 
هن خاض منغ يسَمى عل القراآت . وأما منسوخ الحكم دون التلاوه فقرآن معجز وإن 
كان الحم مذ وجا ٠‏ وفائدة بْعَانهُ التضيد بتلاوته وشكر المولىق نسخ الشديد بالنشبل » والتسا 
لاضره وكال تصرفه فى نسي السيل بالشديد ( قوله وهىلا تدخل والحدود ) أى لما بلزم ص 
ذلك من الدور . للكن قال فى ٠‏ نشر البنود » : والذى ظهر لى أن حل كون الترعماام 
دورا حيث حم على المحدود' بهم م عرفه به كأن يول 0 بان منصو بات :الاسام 3 
ذكر انها الحال وعرفة بأنه وصف فضلة منتصب ال | ما إن عرف هه ابتداء فلا دور فيه 


5200 أى فيا زاده بعضهم‎ )١( 
. (؟5) لفك من قد سقط فى طبغة قيض البير‎ 


وأ 


5 


ا 


و 


كد فوخت 


الم + لمعه 2 2 
وَالسورة الطائفة الترحجمه ‏ هملاث اى لاقلبا سمه 


ثم قال (والسورة) أى حده”'؟ ( الطائفة ) بالرفع : خبر أى جلة من القرآن (لمترججه) 
أى المماة باسم خاص خاض لها بتوقيف” “من النبى وطاق » بأن2© تذكر بذلك الاسم وشتهر 
3 0 الراجح . وقيل هى قطعة لها أول وآخخر :ويه نر 2 


فإنه صادق على الآمة والقصة . قاله فى شرح الثقاة « فائدة » : مأ أثبت ف ع0 


الآن م أسماء السور والأعشار” : شىء ابتدعه©" الححاج فى زمنه . 02" قال مبيئاً 
نَ ور زا ىو 7ج قار 6 


لأقل اود[ ثلاث آى لأقلما ) أى : السورة > متبلق بقوله ا ) أى علامة » 


لآنه من جملة خواص اخزوة ١ه‏ ( قوله ثىء ابتدعه 3 ) كان القر آن ام ا بأس سيدنا 
عثمان رضى ألله عله يسمى مصحفت الإمام غير ر مشكول ولامنقوط . وذلك اتديسير قراءته 
على الآوجه التى صم سماعها ع: 0 صلى الله عليه وس من القراآت المتواترة الموافقة لرسم 
الإمام التى لا يتعارض ممنى القرآن علها . كقوله تعالى : وما ربك يغافل 0 آرئه 
بالتاء وبالياء . لكن لما دخل الأعاجم قَْ فى الإسلام وذشا ١‏ اللحن ف الالسئة قام أب الأسود 
الدؤلى عرمة ضيطه فوطيع للناس علا 0 خجعل الفتحة نقطة علوية والكسرة نقطة سفلية 
والضمة :قطة إلىالجانب والتنوين » لكن هذه أأط اريقة لم تكن كافة للا لسنة عن الخطأ . فدعا 
ذلك 1[ لى قط الجروف وشكلها وتقسيم القرآن ليسبل حنظه ٠‏ ققام بذك أصر بن عاكم 
والحجاج والخليل.بن أحمد الفراهيدى . ول يزل الحفاظ والة_اء يمتئون بالقرآن بالفصل بين 
0 أى فى الاصطلاح . وأما فى اللغة قتطلق عع المنزلة . 
(0) أى بعلم . 


(؟) بان للمراد من التوقيف ء فدخل فيه الأساء الى معاها بعض المتاة أو ادامين 5 سعى 


حذيفة سورة التوية الفاضحة » وى ابن عيينة ة الفانحة بالواقية . 

(9) بزة ادم الفوول ل وهو عبارة عن الأوراق البجم فبها القرآن مع تزتيب كياته وسوره على الوجه 
الذى أ عت عليه الأمة أيام عمان رضى الله عنه :. 

)2 عطف على أسماء » أى تقسيمها إلى أعشار + وكننا إلى أرباع وأثلاث وأجزاء وأحراب , 

(49) أى أحدثه بأخذ عن الصحابة » فى وضع أسماء السور وياجتهاد منه فى تقسيمه إل نه 3 
ومن ثم مد ابقدا 0 , 

6 أ الشارح م ث إشارة إلى أن كك كو أقلها ثلاث آبات لعن من عام الحمدء بل هؤ بيان لواقم » 6 


فلو فرض أن أقصر سورة آيتان لعجزوا أيضاً ‏ 


وللاجهة 


وذلك كلك ثر 60 وليس فى السور أقصر من ذلك . وهذا بناء على القول بعدم عد البسملة 
من القرآن فى كل سورة » كا هو مذهب غير الشافعية . أو على القول بأنها منه لسكنها 


ليست آلة من السورة بل آلة مستقلة الفصل »كا هو وجه عند الشافمية » وأما على الأصح . 


عدم من أنها آبة من كل سورة ؛ فلايكون أقل السور ثلاث آيات ؛ بل أقلبا أربع . 

« تتمة » : حاضل السكلام على البساملة : أن التى فى سوزة الفل لا خلاف فىّكونها 
من القرآن » كا أنه لا خلاف ف التى فى أول براءة أنها ليست منه » وإنما لكلاف فى التى 
فى أوائل السور » فعند إمامنا الشافعى أنها آم من القرآن ومن كل سورة”" » وعند الإمام 
مالك أنها ليست آنة من القرآن » ولامن كلسورة”"» وعند ألى حنيفة أنها آبة من القرآن 
لامن كل سورة :وعند أحمد وأبي الور أنها آنة من الفاتحة فقطع» لامن كل شور 1 


آنانه وبيان علامات الوقف والاتداء وغير ذلك مما بعين على إحكام تلاوته ؛ ومبذا لعل أن 1 
العناية بالقرآن لم يشبد التاريخ بمثلها لآى كناب فسائر العصور ء فلو اعتنينا بفيمه' <ق الفهم .. 
وتلاوته حق التلاوة » إنا إذا قنا بذلك أصام الله أحوالنا وجعل لنا من أمنا بسراً . وق 


الله المسلمين.لذلك منه آمين (قو له حاصل الكلام الج) وأما حكم قراءتها فالصلاة فعنالشافمى 
رحمه ألله تعالى ومن تبعه تجب ء وعنالإمام مالك تكره فالفرض » وعن الإمامين أنى جنيفة 
وأحمد علا مشبور عنهما الستحك + م عند الشافعية يسن الجهر ما وعند الخحثفية لانن وعند 


)١(‏ الكاف استقصائية يدل عليه قوله ولبس فى الور أقصر الم . وأما أطول' سورة فيه فسورة 
البقرة » ومى مس أو ست وكانون ومثنا آبة » وأ كثر آيانه! من الآيات الطوال .- 1 

(؟) لكنها فى أول كلسورة آبة برأسها أو فى مع أول آبقمنالسورة آبة ٠‏ هذا نما نقل: عن القافعى 
فيه ترد » وهذا أصح من قول من جل اتردد قول الشافعى على أنها هل هى من القركن فأول كل سؤرة 
وعمدة الشاففى فى ذلك هو أنه منْ أهل مك وم يثبتوما بين السورتين'؛ ويعدوتها من أول الفاتحة آن» 
وهو قرأ قراءة ابن كثير على اسماعيل القمط عن ابن .حكثير , فاعتمد على قراءة ابن كثير + .لأنهامتؤائرة 
بالنسبة إليه وإلى أهل 6 اه. ‏ , 3 . : 
)*(٠-‏ لأنها لم تنواتر فى أوائل السؤر ».وما لم يتوائر فليس بقرآن : قلذا نم حكوتها لم تذواتر فرب 
متوائر عند قوم دون آخرين وبكق فى تواترها إثياتها فى مصاحف الصحابة فنَ يعدم خط المصحفت. , ممع 
منعهم أن يكتب فى الصحف نا لين من مكأسماء الور وآمين والأعفار : 


ا 


7 


300 ٠ 
َألاية' الطأئفة التفصولة 0 من كلمآت ممه وَالمَفصُوة‎ 
سٍََ القوال بو كَبَنت 1 وَالفَاضك ا مزه فيه أنت‎ 8 
ثم شرع فى تعرنيف الآبة » فقال (والآنة) أى حدها”" ( الطائفة ) أى امجلة (الفصولة)‎ 
أى المميزة بتصل”"©» وه وآآخر الآبة حا ل كون تلك الطائفة زم ن كات منه) أى من القرآن‎ 
(والفضولة) وه كلانه تعالى فى حق غيره (منه) أى من القرآنٌ (على القول +) وجود (؟):‎ 
- سورة (تبت) بدا أبى للب (والفاضل) وه وكلام الله فى الله كا قآل النائ (أّدْ) لغة الى‎ 
(منه) أى من الله (فيه) أى فى له زان نت) أئ تلك الأنة . والطزفان 8 بأتقنتء واللة‎ 
. صلة اللذ ؛ وذلك كاآنة الكرسى وسورة الفائحة‎ 
ثم القول بوجود الفاضل والفضول فى آنات القرآن » .كا فى شرح الثقاية هو الصواب‎ 


أ إسماق يخير 1ه ( قوله وهو آخر الآبة ) ويسمى بالفاصلة؛ وذلك توقيق لامجال للقياس 


فيه ما لا يخ » وقيل بل منه ماهو قياس ولا نور فيه لعدم الزيادة والنقصان . 

إداعلم) أن عدد آيات القرآن ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما ستة آلاف آية 
وسهائة آنة وست عشرة آبة » لكن الستة الألاف مم لبها ومازاد علما مختلف فيه ٠‏ أفاده 
الدابى رحمه ابه تعالى ٠‏ قال بعض العلياء سيب اختلاف الساف فى عدد الآى أن النى صل الله 
عليه وس كان قف على رؤوس الأى التوقيف » فإذا عل لها وصل للهام فيحسبٍ السامع 
حملئذ أنها ليست فاصلة 1ه . وعدد سوره مأثة وأربع عشرة سورة » وعدد حروفه ثلائمائة 
ألف حرف وثلاثة وعشرون أاف عي وسهاثة حرف وأحد وسبعون حرفاً ٠‏ ويترتب 
على معرفة الأى وعدها وفواصاها أحكام : فقبية . منها اعتبارها فيمن جبل الفانحة ‏ فإنه يحب 
عليه بد ماسيع آبات . ومنها 1 0 فإنه بحب عليه قراءة آبة كاملة ولا بكنى 
شطزها . ومنها اعتبارها فى السورة التى تقرأ فى الصلاة وما يقوم مقامها : ومنها اعتبارها فى 
قراءة الليل؛ ومنب اعتبارها فى الوقف 0 

2 قاد « قال فى الإتقان والحكئة 3 السموير القرآن سَؤواً نحقيق كون السورة معجرة 


)١(‏ أى فى الاصطلاح .. وأما فى اسان اللغة قتطلق على امعجزة » زانااة وات > والأعس المتعيب» 
والماعة » والبرهان . (؟) .أى بالفاصلة ومن الكاءة التى تسكون 1 آخرا الآبة » نظيرها «. قرينة 
السجع » فى النثر » وقافية البيت فى الثشعر , 5 


د 
الذى ذكره ان عبد السام و3 تر 60 » اورود النصوص بالتفضيل » كديث 
البخارى" : أعظ سورة”" فى القرآن الفئحة _». وحديث نسل :"أعظم آي" فى القران آنة 
الكرسية ؛ وحديثالترمذئى : سيدة أ ىالقرآن آنة الكرم.” » وسنام” “القرآن : البقرة » 
وغير ذلك . ومن ذهب إلى النع قآل : لثلا يوم التفضيل نقص المفضل عليه . 3 قال : وقد 
لير لى أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول»» لأنكلام الله بعضه أفضل من بعض 


عجردها وآأبة 0 آدات الله ٠‏ والإشارة إلى أن كلسورة مط مستقل ؛ فسورةيوس ف تترجمعن 1 


قضته وسبورة براءةتترجم عن أحوا[ المناةتين وأسرارم إلىغير ذلك والور سوراً طوالاوقصارآ 
وأوساط التنبيه ع لأن الطوال ايستءنشروط الإمجاز» فبذه سورةالكوثر ثلاث آبات وه 
معجزةإيجاز سورة البقرة . ثم ظبرت إذلك حكمة فالتعلم وتدريج الأطفال من السو رااقصار 
إلى ما فوقبا تيسيراً من الله على عياده لحفظ كتايه اه . ومن فوائد ذلك أيضاً أن القارى دكا 
ختم سورة أشط لما بعدها واستمر علّ<نظه واعتقد أنه أخذ من الكتاب العرير ظائفة مستقلة 


إنفسها فيعظم عنده الحفوظ : ومنها ضمالمتناسيات بعضبا لبعض ويذلك تتؤضح المعانىوتتجل : 


البلاغة فى أمهى حللها ١ه‏ ماخصاً .من التكشاف ( قوله ومن ذهب إلى المنع ) نهم الإمام 


مالك رضى الله عنه » ولذا ذهب إلى كراهية أن تردد سورة وتعاد دون غيرها . : 


ثم اعلى أن المراد بتفضيل بعض القرآن على يعض عند القائلين بالجواز أمور' ( الاول ) 


أن العمل بآبة مثلا أولى .من العمل بأخرى وأعز د عل الناس بالفائدة » فايات الاحكام خير 
من آبات القصص على هذا ( والثاق ) أن مدلولات آبات التوحيد والصفات أسى وأجل 
من مدلولات غيرها ( والثالث.) أن قارىء بعض الآيات بتعجلله بقراءتما فائدة نوىثواب 


التلاوة والتدير: كانة الكرنىء فإنه تعجل بقراءتها الاحتراز عما يخثى والسلامة عاعذر . . 


+ مثل إسحاق بن راهويه والمنيق وابن العربى‎ )١( 

(0) أى أكثبرها نوا . ' 0 : ْ 

(0) أئ أكني آيات القرآنثوابا لقارئها , لاشتالها على أسماء الذاث والصفات ء إظبارا, وإضارا قال 
الشمس الحفنى فى شرتحه على. الجأضم الصغير : والمختار أن فضل بعض السور والآيأت:, إنها هوا بالندية إلى 
الثواب فقط 1ه . : 

(4) أي أعلاه توايا 


4 


شير افظ العربى حرم قراءة وَأمنحْ بد يعجو 


كفضل الفائحة وآئة الكرسى على غيرها . ثم قال : (بغير لفظ العربى) الظرف متعاق بقوله 
قراءة ( تحرم قزاءة ) بالرفم فاعل أى قراءة القرآن ( وأن ه يترجم ) نقح الهمزة » والصدر 


4 ل 
0100 9 عه 9 ا 6 ل لكان اا 1 
اسيك عطف على لعير لفظط العرىّ عطف اتغسير .-والمعنى وم قراءة القران لعير اللفظ 


العرى » وبالترجم نه » لأنه”© يذهب إتجازه الذى أنزل له » هذا( © يترج للعاجز غن الذكر 


فى الصلاة » ولايترجم عن القرآن » بل ينتقل”" إلى قراءة بدله . ش 

« فائدة » الفرق بين الترجة والتفسير والتأويل.: أن الترجة : هو تبيين الكلاه 29 
أو اللغة”" بلغة أخرى كا قبل : 

(قوله أن الترجمة الج) اعلأن الترجمة لغة النقل » وعرفاً قسمان : ترجمة محتوبة تفسيربة » 
وهى عبارة عن ببأن معني الكلام وشرحه بلغة أخرى من غير اتقييد بحرفية النظم ومراعأة 
أسلوب الاصل وترتيبه » وتوجمة حرفية وهى إبدال ألماظ الاصل ,ألفاظ أخرى مرادفة لها 
من لغة أخرى » فليسفيبا تصرف ف المعتى الاصلى ء وإنما النصرففنظمه يمحا ولةإيدال لغته 
بلغة أخرى » فهو خلع ثوب وإبداله شوب آخر مع كون اللابس واحداً . فترجمة القرآن 
ترجمة حرفية بالمثل غير معقولة ولا مقدورة ء والعلماء متفقون على عدم إمكانها فضلا عن 
وقوع] و عا اطع البحث هى الترجمة الحرفية بدون المثل بأن تكون باعتبار ما يدل عايه 


)١(‏ الأولى جعله عطفا على قراءة عطف مغابر » أى وترم الرجة القرآن غير الأسان العريى » معنى 
نقلة إلى لغة غير عريية » مع الوفاء مجميع معانيه ومقاصده ء فااراد بالترجة المحرمة هى الترجة العرفية » 
سواء كانت ترجة حرفية أم تفسيرية » فيحرم على الشخص عاواتها . 

(؟) سواء أمكنته العرية أم عجز عنها » بوسواء أكان فى الصلاة أم ففغيرها » وسواء أ كانت اللغة 
التى 'رجم إلبها القران وق ام رم ا 

(0) أى لأن الترجة (4) أى ولأجل حرمة القراءة بغير لفظ العربى ٠‏ 

(0) فإن أنى بترجة الفاتهة فى صلاة بدلا عن. قراءتها » لم تصح صلاته » وبه قال جاهير أهل العلم 

)3 مطلقا : سواء مدت أللغة أم اختافت .. 1 1 ١‏ 1 

(9) أو لتنويم العنى اللغوى » أى ويطلق ف الاغة العربية أيضا ععنى أخص ء وهو تبدينالكلام بلفة 
غير لنته . هذا ويطلق فى الاغة أيضا على نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى » ويهذا خصها أهل العسرف 
العام » حيت قلوا : هى معنى كلام فى لغة , يكلام آخر من لغة أخرى : مع الوفاء يجميع انيه ومقاصده , 
فإن روعي فيها مما كاة الأصل فى نظمه وترجيبه » سميت “رجة تفسيرية , 


د 0 


ل متفاوت قطباً . وهذا النوع متنع أيضاً لاافيه فن الركاكة والتبديل' انظم 


الكتاب والتعدد رالاختلاف فى مداؤلاته . : 1 
وإنك إذا فظرت إلى المترجمين خينيا تحاولون ترجمة كتاب منوضع البشر يمكن الوصول 
إلى قرآره ومعرفة أسراره تجد تراجهم مختلفة فى الألفاظ والاسالب وتحديد غرض المؤاف 
والإحاطة بعراذه» جتى إنك لتكاد تحكم بأنهالم تصدر عن مورد واحد . وذلك كله يرجع 
لاسياب : منها قصور الفهم .. ومنها فقد اللغة لمر جم إلنها خصائص اللغة المترجمنمنها . ومنها 
' قصور الترجمة -لكيانة الترجم أو نحؤه . وإذا كان هذا فى ترجمة كتاب البشرء فكيف فترجة 
كلام واهب القوى والقدر ؟ الل ري كم 000 
ومن حقق النظر فى آبة الوصية وهى قوله تعالى ه فن بدله بعد ماسمعه فإ نما [ثمه على لذين 
ببدلونه » علم أنها تحر يذيابا على المتعرضين لترجمة القرآن جراً أولياً » لآن الوضية ف المال 
دون الوصية فى الدين وقوام أساسه المتين » وقد أوصانا الله بحفظ كتابه وصيائته من التخيير 
والتبديل » وذم علداء. الكتابالحرفين فقالتعالى : هوإنمنهم لفريقاً ياوون ألستتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب » فهذه آي لاببعد أن تسحب حكنبها على لى الأالسن بترجمة القرآن 
ترجمة حرفية » لآن ذلك مظنة لعبث الأابدى به والاستغناء عنه بقيره وذريعة لتقاص ظله 
وانتهاك حرمته . فهى ضرب من التغئير والديد بل فها تولى الله ورسوله: صلى الله عليه وسلم 
حفظه وأمر نأ بامحافظة عليه » فلو وقع ذلك اشتغل الناس عنه واتكيوا على تراجمة . 
وإن لنا فى قصة الفاروق رضى الله عنه لعيرة وذ كر ى » حيما امتنع من كتابة السءنخشية 
أن تلتبس بالفرآن ؛ فقال إن ذكرت قومآ كانوا قبلم كتبوا كتباً فاتكيوا علها. وتركوا 
كتاب الله تعالى . فانظر إلى جبة سد الذريعة فى هذه الناز له مع أنها دون نازلة الترجمة 
فها لا من الممداسككتاب الله تعالى وقرآته المجيد1 7 ُ لك 
على أنعاءاء تحايل اللغات اتفقو! على أن المقومات والعناصر التي فاللغة العربية أتم وأأكل 
من أى لغة أخرى ؛ ذلك لانها غنية بوفرة مفرداتها وتفؤق أسإليّها وصلاحيتها لكلى ما يراد 
منها من دين ودنيا وأخلاق وأدب واجتاع » مع قصاحة فى ألفاظه وتفئن طرق تأدية الممنى 
الواح ؛ واذا لم تتحمل أى لغةكانت من اللغات بلاغة القرآنٍ الجيد إلا هذه اللغة الشريفة . 
فترجة القرآن العربى ترجمة حرفية لاتقع صحيحة وافية ولا مكون على اللاصل كافية» بل هى 
له عند التأمل مثافية .2 : كك ' 
ولايظن الجاهل أن الترجة الحرفية ضرورية لتبليَغ الدعوة الإسلامية ؛ لآتها لوكانت 


النفلم من امعان الآولية والخصائص البلاغية التىتدخلبحت مقدور اللفة المترجم إلا والقرجم 


| 


ور 


لاوم د 


' كذلك لنص القرآن علىطلها أو بينت بقية الآدلة الشرعية طأبهاحتا أو قاميها العلياء فى الصدر 


الاول خينها كان الإسلام غدا طرياً والدعوة إليه وإلى أحكامه نافذة فى جمبيع الجبات » بل 


باغ المسلمون من عصر النبوة إلىالآن والإسلام ينهو ويتس عدون حاجة [لالترجمة المذكورة . 


كان المسليونقما ساف يقتجمونلاسيادة كلوعن وبركبون لإظبار دين اف كل خطر ويلبدون 
من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق مابمللا عيون مخالفيهم مبابة و[ كبار؟ . وكانت اللفة 
العربيةتجر رداءها أينها رفعوا رايتهم وتنتشز فىكل واد 'وظئتدأقداميم ؛ فم يشعروا فيدعوتهم 
وى الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني. القرآن إلى اللذات الْأجنْنية » ور بماكان عدم نقلبا إلمغيد 
العربية وثم فى تلك العزة والساطان من أسباب إقبال غير العرب عل معرفة لسان العرت » 
حتى صارت أوطان أيجمية تفيض نطقاً بالعربية » ذلك الام الذى جعل اللغة العربية تتقلب 
ف اليلاد 2 والقرآن درش اللسانالذىئنرل 4 فى كل وأد» قد سكثت مذ حينر نحه وتقطحت 
.أسبابه ؛ غشيتالمسلءين فتن وناموا.عن واجب الدعوة المسديل رمرم » تفسروا مظاهر عزثم 
وفقدوا الوسائل الى كانت تسعد اللغة العزبية فتنطلق مما ألسئة الخالفين ويدخلون منها إلى 
الاطلاع على مافى القرآن من بلاغة وحكمة . 

ولا أدرى منأى نانحية بريدون ترجمة كتابنا العزيز : أمن ناجية أسلوبه وعباراته أممن 
ناحية دلالته وإشارته أم من ناحية جمله وظاهره أم من ناحية مشكله ومتشايمه ؟ فليأتوا 
حديث منه إن كانوا صأدقين ! والآصولى البارع يعم أنقاعدة درء المفاسد تقضى بمنع الترجمة 
منماً بأنا » إذ لاتفيد أهارا ولا تحفظ شكلهاء بل تبعد الاعاجم. عن اعتقاد روعة القرآن 
وجلاله المويب » حيث يرون معانيه محقرة فى ثوب لهم الأعجمية . 00 1 

وقد جمعسيدنا عثمان رضن التدعنه الناس فى القرآن علىوجه واحد خشية التفرق وااتنازع 
الناثقء من التعدد » فكيفف بالترجمة المتعددة المسية للاختلاف ف المدلولات ؟ فالعجب من 
مس بؤيد موضوعالترجةالحرفية وهو بع أن ذلك يؤدى إلى انتهاك حرمة هذا امن والتطاول 
على الكتاب العزيز ! إن ذلك ليس من النصيحة لكتابالله تعالى فى ثىء » لآن الق رأنعرى 
فيجميع أوضاعه ومراتبوجوده» فقد أظبره الله فو اللوح المحفؤظ عربياً وعلىأ لسنة الملاكة 
اكرام عربيا » وعل لسان نينا صل الله عليه وسلم عربياً » وأجمع المسلمون على كتابته وقراءته 
بالعربية » ونوه بعربيته فكثير منالأيات فقال : وإنا أنزلناه قراناً عربيآء وقال: «أأءجمى : 
وعرنى؟ » . فن أراد ترجته بالحرففإا أراد تغيير إعجازه وتتديل مقاصده وتو يل قيلته 
وهدم عربيته وح[ الجامعة الإسلامية العربية وتفنكيك الوحدة الشاءلة . وإذاكان جل العلءاء 
كرهو ا كتابته بالرسم الإملائى وحثوا على كتابته بالرسم العماني » فترجمته الحرفية الي 
فها التعيذد رسما ولغة ومدلولا أحق بالمنع وأجدر . 1 


وقد أخرج الثلائة وأأبو داود عن أبن عبر رضى الله عنهما أن.رسول ا صلى. الله عليه 
وسل نم تمبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض. العدو ؛ واستثئوا من ذلك نحو الآية والآبتين". 


وى كنب ب ألا الكية : وحرزم إر سال تصحف أو زه ماعدا آية أو آشين كاير حضسة بة إها 0 


1 و إصابة تجاسة له أو نحو ذلك اين الأنكله فى'الانصراف عن ترجته إلى ترجمة 5 أحكانه 
الشرعية مع التعظم الكتاب والتوقير للسنة . 
أما الترجمة التفسيرية المعنوبة لاحكامه لخائرة اتفاةا بشرط التثيث فى النقل والتحرى 


لآفو لالص حاءة والنا أبعين وعلءا السنئة » فيكو ون تفسير أموجراً داكا بأل قدر المستطاع 0 


ولعتير مانا لا قرآناً وبل ينا لأحكامه لا معجراً ؤتدا لأء وطيغئ أن كون' ذلك مقروناً 
ليان <ك التشربع ومقاصده حتى تتجل الام اسن الدين الجنيف وأسرار الشرع المنيف » 
ويذلك7 م 
٠‏ بثلازته . هذا هو السبيل المشروع فالدعوة إلى الإسلام والصراط المستقم ان يبغىالوصول 
لد1 الملام' . وإنأصدقالحد, دث كتاباللّه » وخير الهدىهدى سيدا محمد صل الله عليه وسلم » 
.وشر الآمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 
أما ما مأانسب الإمام أي حنيفة رضى لله عله من جواز القراءة بااعارسية للعاجز عن العر دية 
فى الصلاة وقد ثبت عن أفى نكر الرازى وجماعة من اللأضماب رجوع الإمام عن ذلك إلى قول 


تم حاجته وتتمكن دعوته » فإذا عرف الحاسن سمت نفسه لتعلم لغة القرآن ليتعياد 


الضاحبين وعليه الاعتاد وا جمد إذا رجع ء قل لايد ذلك القول ارو عنه قوللا 
جنع عن فو و إع عله فو 


لهء لآنه لم يرجع عنه إلا بعد أن ظبر له أنه ليس يصواب ٠.‏ 


وخلاصة البحث أن الخلاف فَْ القراءة 2 الصلاة لعغير العر اسة لجع إلى م 17 0 1 


أولما أنذلك عظور والصلاة ببذه القراءه غير صتيحة ؛ وهو مذهباجهور من أمة الدين . 
وثانهها جواز القراءة لأعميةعند العجز عن النطقبالعربية » وهو مذهبالإمامين أ ويوسف 
وحمن بن الحسن رحمهما الله تعالى . ولا يعد يحانب هذين الإمامين مايعزى لالإمام أنى حنيفة 
من حة القراءة بالفارسية ولو لاقادر على العرنية » لما عرفت من حفة رجوع الإمام عنه) 
حكىهذا الرجوع عبد العزيز شح الزدوى . قال صاحب اليحر أنحيط : والذنن لم يطلعوا 
على الرجوع من أصحابه قالوا أراد نه عند الضروة والعجز عن القرآن » فإذا لم يكن كذلك 
امتنع وح بزلدقة ة فاعله: وين الإلخحاد دمن قدر أن يقرأ فى الصلاة الع بية دية فعدل عنها 
إلى الأعمية بعيد. 0 / : 

قال القاضى أو أو كر / بن العربى وهو من ققراء الماللكية فى تفسير قولهتعالى : د ولوجعاناه 
قرآنا أعماً لقالر | لولا فصلت آبانه أأع تبي وعربى » قال علياؤنا هذا ١‏ بطل قول أى حنيفة 


3 4 


بو 
كَدَاكَ الى وان نا 0 أى » لآ تأويلة مرا 


5 ومن بسر لف بلغة مترجم عند أهيل. اللغة 


وأن التفسير : هو التوضيح”"" لكلام الله تعالى » أو رسوله يكلا » أو الأثار أوالتواعد 
الأدبية”"" أو العقلية7" . وأن التأويل : هو أن يكون الكلام ء تاد لبان ار 
بعضها الْأَبر ل يدليل »كا فى « ويبق وجه ربك» فإنه محتمل للونجه وه الحقيق وهو الأقرب » 
وللذات وهو بعيد » فيتضر على الثانى البعيد » لاستحالة الأول ( كذاك) أى مثل ذاك 
التحريم تحريم قراءته ( بالممنى) أى بخلاف الحديث »ء فإنه جوز روايته بالمعنى على المنصور . 
(و) حرم (أن يفسرا ) أى القرآن . فالألف للاطلاق ٠‏ قوله ( بالرأى )” “متمق بيفسس ) 
رضى الله عنه إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية بالفارسية جائز : لآن الله تعالى قال : 
ولو جعلناه قرآ نآ أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمى وعرنى» ثفى أن يكون للعجية 
إله طريق » فكيف يصرف [لىماننى ألله عله ؛ م قال : إنالتبيان والإعجاز ما يكون بلغة 
العرب » فلو قلب إلى غير هذا لماكان قرآ نآ ولابياناً ولا اقتضى إعجاز 0 
وقال الحافظ ابن حجر فى فت ا ايارى : إن كان القارىه قادراً على تلاوته باللسان العرنى 
فلا يحوز له العدول عنه ولا تجزىء صلاته ‏ أى إشراءة تر جمقه سر وإن كان عاجرا . 
ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر . 
وقال الششيخ ابن تيمية وه من فقباء الحنابلة فى الرسالة الماقبة بالسبعيفية : وأما الإنيان 
بلفظ ببين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذ! غير تكن أصلاء وعلى هذا كان أثمة الدين ؛ على أنه 


00 سو اء كان بلغة الأصل (اللغة العربية) أم بغيرها » بطر بق إجالى أو تفصولى » متناولاكافةالماتى 
والمقاصد » أو مقتصراً على بعضها دون بعض 
(؟) وهئى أربعة عم عا : اللغة والاشتقاق » والتصريف » والتحو» ونا » والبيان » 
والبديع » وأل عروض » والقواق » وقرض ! اشعر ؛ وإنشاء النثر » والكتابة » والقراآت ؛ والحاضرات 
(؟) عالمنطق ء والجدل وأصول الفقه» والدين 2 3 الإ ى ء والعم الطبيهى » والطب » والفلك 
والفلسفة والكيمياء . 
٠‏ (4)الراد بالرأئ هنا 0525 والتخفيق فى هذا الكقام : هو أن الرأى إذا كان موفقاً أىمستنداً 
إلى مايجب الاستناد إليه » اوم والضلالة , فالتفسير به جائز وود ء وإلافح حرم ومدذموم » 
على هذا محل الحديث المذ كور 


وذلك لقوله يَكليةٍ : من قال فى القرآن برأبه””" أو بال" لابعم » فليتبوأ7” مقغده من النار: 
رواه أبو داود والترمذئ وحسته ( لاتأويلة ) بالرأى . فلا حرم للعالم بالقواغد » والعارف 
بعلوم القرآن الحتاج إليها . والفرق بينهما كا في شرح النقاية : أن التفسير شتهادة على الله 


تعالى » والقطع أنه" عق بهذا الأفظ هذا المعنى مثلاء فل يحز إلا بنص من البى مكل 
أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحى ؛. ولحذا” حزم الماك فى المستدرك + بأن تفسير 


لابحوز أنْ يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عَنها لآن:ذلك مخرجه عن 
أن كون هو القرآن المأزل أه. ٠‏ . 

أما ترجمة الود يثالنبوى فسألة من فروع روايته بالمعنى » فا اتفق على منع روايته بالمعني 
كالمشكل والمثمترك والمجمل:والمتشابه وجوامع الكلم, أو المصنفات المسموعة كا نصن علوذلك 
النووى فى شرح ملم فيمتنع ترجمته » وما عدا ذلك فالاصح جواز روايته بالمعنى لعارف 
ما لا يحول المعاتى ؛ قتصح ترجته بناء على ذلك ٠‏ : 

وإنما أطلت الكلام.فى هذا المقام لأنه ظبرت هذه الأزمان الاخيرة فتئة عمياء ومصيبة 
دهياء أصا نت المسلين فى فم الدين وذلك بالدعوة إلى ترجمة الكتاب المبين » فكان ذلك 
مقدءة ارفعه المذكور فالأخبار ؛ هن صو بٍجاهل ومن ناقد فاضلوهنساكت «تساهل » 


والآمر لله مزل السكتاب . والشاطى فى الموافقات فىهذا المقام كلام نفيس فراجعه إن شلّت ٠‏ 


. (قوله أو بمالا يعم الح ) يحتمل أن يراذ أنه قال فى مشكلالقرآن بغير عم فهذا معرض ٠‏ 


السخط ؛ أو أنه قال قولا يعلم أن الحق غيرة . قال الالوسى : والذئ يفبغى أن يدول عليه أن 
من كان متبحراً فى علوم اللسان مترقياً منها إلى ذروة العرفان؛ وله فى رياض العلوم الديذية 
أو فى مرئع وفى حياضها أصنى مكرع » يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا بالتقليد » وقد غدا 
ذهئه لما أغاق من دقائق التحقيق أحسن إقايد » فذلك يجوز أن يرتق منعل التفسير ذروته » 
ومتطى من صبوته ١‏ ه.:فظبر أن بحل النهىفى الاحاديث عن التفسير بالرأى [نما هو فالمتشابه 


(1) أى نما خطر بياله:. 0" 1 : 

(؟). أى قولا يعلم أن الحق غيره » أو من قال فى مشكله با لا يعرف وإن صادف الصواب ٠‏ 
(5) أى فليخذ لشه زلا قهات ال ١‏ 

(4) أي بأن أسَ تعالي .0 '(ه) أي ولأجل مشاهدة الصبحابة التتزيل والوحي . 


الذى لا يعليه إلا الله » وفيمن كان غير متحصل عل العلوم التى يذيغى حصولا للبفسر » وفيمن ٌ 


7 


و2 


هم 


و 


فبوعخطىء » وإن مناستذبط معناه حدله عل الاصول امحكمة المتفق على معناها قرو عدو: 


7 35 
الضحابة مطلقاً » أى سواءكان د كر فيه سبب” النزول© أم ل91©, فى2 سي ار فوع 1 
وأما التأويل : فبو ترجيح أحد المحتئلات ؛ بدون القطم والشزادة على الله تعالى فاغتفر » 
ولا اختاف جماعة بن الصحابة والساف فى تأو يل آيات » ولوكان عند فبها نعرة من 
الفى يكللق 1 يختلفوا » و بعضهم منع التأويل أيضاً سد للباب » وقوله (خررا) تكلة واللّه أعر :5 


بجحعل مذهيه أ صلا ويرد القرآن بالل البعيد والتفسير الضعيف إليه كا هو شأن أهل الآهراء . 
أما مايرجع إلى معنى الترا كيب زمدلولات المفردات فلا يتوقف عل نقل كا ذكره الألومى . 
وهنا لا بأس أن نفيض القول فى هذا المقام لتحذير القاصر عن التفسير أن بدخل فى ثىء 
:+ قبل أن يتحقق إشروط المفسرين فنقول : ْ 

لايحوز تفسير . الفرآن بمجرد الرأى والاجتهساد من غير أصل يرجع إليه فى ذلك » 
قال تعالى : ,ولا تقف مأليس لك به علمء ٠‏ وقال تعالى : دوأن تقولوا على الله مالاتعلدون» . 
وقد أسند الله تعالى وظيقة بيان القرآن إلى جناب الرسول صلى الله عليه وسل فقال تعالى : 
ه وأنزلنا إليك الذكر. لتبينللناس مانزل لهم , . فنطاب البيان هن غير طريقالسئة النبوية 
فقد تنسكب عن الصواب. وضل سواء السبيل . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ومن تكلم 
فى القرآن برأبه فأصاب فقد أخطأ » أخرجه أبو داود والترمذى والفساتى ..وقال : , .من قال 
فى القرآن بقير عل فايتبوأ مقعده من النار » أخرجه أبو داود» وقال ابن عطية ؛ ومعنى هذا 


أن يسأل الرجل عن معي فيتسور عليه برأيه دون نظن فيا قال العلماء واقتضته قوانين العلم 


كالنحو والآصول » وليسٍ يدخل فى هذا الحديث أن يفسر اللفويون لفته والنحويون نحوه 
والفقباء معانيه » ويقو لكل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم ونظر » فإن القائل على هذه 
الصفة ليسقائلا بمجرد رأيه . قال العلامة القرطى هذا صحبح وهو الذى اختاره عي واحد 
من العلماء » فإن من قال فيه بما سنح فى وهمه ونخطر على باله منغير استدلال عليه بالأاصول 
16 

)١(‏ مثل قول جابر بن عبد الل رضىالل عنة : كانت اليهود تقول : من أتى امرأنه من بزعا ق 
قبلها , جاء الواد أحول ' فأتزل الله تعالى ه نساوع حرث اسك » الآية. رواء سل ١‏ 

(؟) مثل ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قى قوله تعالى « أواحة لابعمر » قال : « تلقاتم جيم 
بوم القيامة. . فتلقاثم افحة فلاتترك لما على عظلم » ٠‏ فتفسيره هذا فاح المرفوع . لأنه لامدخل الرأىفيه . 

(*) فى محل رفع خير إن - 

(4) أى ولكون التأويل هو ترجيح أحد الحتيلات 4 


0 3 ' 
وأما قصر التفسير على اللنماع مطلقاً مع ترك الاستنباط فبذا ليس عراد ؛ لآن الصحاية رضئ 
الله نهم قد قرأوا القرآن واختلفوا فى تفسيره على وجوه» وليس كل ماقالوه جمعوه من النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النى صل الله عليه به وسلم دعا لان عياس وقال دالايغ فقبه فى الدن 
وعلله التأويل ٠‏ فإن كان التأويل مسموعاً كالتتذيل فا فائدة تخصيصه ,ذلك وهذا بين 
الإشكال فيه ؟ 
ما النهى عن التفسين بالرأى عرول عل أحد وجبين ( أحدهما ) أن بكون له فى الثىء 
رأى وإليه ميل من طبعه :وهوأه فيتأول الفرآن على وذق رأية وهواه ليحتج على لصحيح 
رأنه ؛ لولم يكن ذلك ١‏ رأى والهوى لكان لايلوح له من اله رأن ذلك المعنى ٠وهذا‏ النوع 
يكون نارة مع العم كالنى كتج ببعض آبت الفرآن على تصحيح بدعته وهو عم أن لين 


المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن ليس على مامه ١‏ وثارة كرون مع الجبل وذلك إذا 


كانت الآنة محتملة فيميل فبمه إلىالوجه الذى يؤافق عُرضهوير جح ذلك الجانب ثرأيه وهواه » 
فيسكون قد فير رأنه 1 رأيهحله على ذلك للئفسير » ولولا رأيه لما كان ورج عدده ذلك 
الوجه . واثارة كون له غرض 3-2 قيطاب ديا من القر أن ددع عليه 8 م أنه 
ل يرد به بل بعد حمله عليه .. 


ثم جما ) أن يتسارع إل تفسير: القرآن بظاهن العربية من غير استظا اإاناء والتقل 0 
فيا بتعاق بغرائب القرآن وما فيه من الآلفاظ الهمة والاختصار والإضمار والتأخير: 


و الحذف 2 قن لم ع ظاهفر التفسيرن' وبادر إلاستئياط المعانى جرد فهمه العربية كثر غاطه 
ودخل فى زعسة من فسر. اله رآن برأبه . والنقل والسماع لايد له منه فى ظاهر التفسير ع أرلا 
ليئق 4 مواضع العاط 3 م بمهد ذلك' لأسع الفوم والاسةة باط . والغرائب الى لا قم إلا 
بالسماع كثيرة .ولا مطيع فى الوصول ف الباطن قبل إحكام الظاهز ؛ آلا ترى قوله تعالى': 


دوْآنْينا نمود الناقةميصرة: معناه آية مرصرة » فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن الثاقة كانت ٠‏ 


ميصرة » مع أنه من باب الحذف والإضار وأمثال هذا فى القرآن كثير ؛ وما عدا هذين 


: الوجبين فلا طرق البى إليه واه عل ٠‏ 


وقال العلامة تمد حبئين العدوى : ثم إن تفسير افر ن غلاعة أ قسام : الأول مالم يطلع 
الله عليه أحدا من خلقه نوهو ما! سنائر الله يه من علوم كنا من أمعر فة كله ذأته ومعرفة 
حقائق ' أسمائه وصفاته وهذا لإبجوز الاحد الكلام فيه . 

والثانى ما فى ما أطلع الله شيحايه وتعالى ثليه عليه من أسزار الكناب خض بهء فلا يحوز 
الكلام فه إلا له عل ه الضلاة والسلام أو ن أذ ذن ١‏ قيل أوأوا :ل السور من هذا القسم 
وقيل من الآاول. 


ل 20 


ريت 


8 


عد اه كد 


2 ” والثالك علوم علمها اشهتعالىنييه مما أودع كتابه من المعاتى الجلية والخفية وأمره بتعليمبا» 
وهذا بنقسم للقسمين : منه مالا يجوز الكلام فيه إلابطربق التي كأب اب الأزول والناسخ 
والمفسوخ والقراآت واللغات وقصصن الأمم وأخباز ماهو كائن . ومئه مابوصدف بعاريق 
النظر والاستنياط من الآ لفاظ كاستنباط الاحكام الآصاية والفرعية والإعرابيّة لآن ٠بناها‏ 

1 على الأقيسة ٠‏ وكذلك فنون البلاغة وضروب لماع والحم والإشارات اطرسم تع استنياطها 

مله من له أهلية ذلك . 

وما عدا هذه الأمور هو التفنسير بالرأىالنى نهىعنه . وفيخمسبة أنواع : الأول التفسير 

1 نغير .حصو ل العلوم التى يجوز معبا التفسير . الثانى تفسير المتشابه الذى لايعلمه إلا الله تعالى . 

الثالث التفسير المقرر لليذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاً له فيرد إلينه - 
بأى طر بق أمكن وإن كان ضعيغآ . الرابع التفسير بأن ماد الله تَعالك كذا على القطع من غير 
دليل . الخامس التفسير بالاستحسان والهوى أم . 

وقال الزغشرى : من حق تفسير القرآن أن بتعاهد بقاء !١‏ انظم على حسئه والبلاغة على 
كلها وما وقع به التحدى سلما من القوادح ٠‏ وأما الذين تأيدت فطرتهم النفسية بالمشاهدات 
الكضفية فهم القدوة فق هذه 1١‏ سالك ولا يمنعون أصلا من التوغل فى ذلك 1ه . 

ومراده أن ماد الله سيحانه وتعالى من القرآن: لا ,نحصر فى هذا القدر لا بت 
فى الأحاديث ١‏ إن لكل آبة ظبراً وبطناً , وذلك المراد الآخر لالم يطلع عليوكل أحد» 

0 بل من أعطى علا وفهماً من لدنه تعالى» وهو على الموهبة المشار إليه بآية ه واتقوا لله يللم 

الله » وحديث ه من سمل : ماعل ا ا ته أن لاير فع 

ظاهر المعانى المأخوذة من الآلفاظ بالقوانين العربية *وأن لا يخالفٍ القواعد الثنرغية » 

وأن لا يباين إياز القرآن ولا بناقض النصوص الواقعة فيه » فإن وجد فيه هذه الشرائط 
فلا يطعن » وإلا فبو #عزل من القبول ٠‏ وذا تعلم ,الفرق بين تفسير أرباب الإشارات 
والباطنية واللهائية » حيث إنهم إصرفون. الانة عن معناها المنقول والمعقول إلى ما يوافق 
بخيتهم » ويزعمون أنه مآد الله تعالى » يخلاف أصاب الإشا رات فإنهم يستفيدون من وراآء 
تلك المعاتى الظاهرة معانى فيا مواعظ: وذكرى غلى طريق الاعتبار . ءإ! لأنمم نوزعوا 
فى ذلك . قال أبو بكر ابن إلعرنى مؤيدا لهم فى كتاب القوادم والعواصم : جاءوا بألفاظ 
الشريعة من بابها وأقروها على نصاءبا » لكنهم زعموا أن وراءها معانى غامضة خفية وقعت 

سي الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ فعبروا إلبها بالفتكر واعتيروا منها فىسبيل الذكر أه. 

وقال تاج الددين بن عطاء لقه فى لطائف المنن :. اعلم أن تفسير_هذه الطائفة الكلام الله 


سبحأنه وتُعالى وكلام زر رخولة ظ اله ا ,بالمعانى الغريية ليست [حالة الظافر عن 
ظاهره ؛ ولسكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جابت له ودلت عليه فى عرف اللسان » وأما فهم 
الباطن من الآبة والحديث فيكون من «فتم الله قلبه» وقد جاء فى الحديث : [ سكل آبة ظور 
: وبطن ولكل جرف حد واسكل حد مطلع ٠‏ فلا نصدنك عن تلق هذه المعانى منهم أن 
ول لِك ذو جدل هذا إحالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه يه وسلاء ٠‏ فليس ذلك 
بإحالة ؛ وما يكونإحالة لو قالوا لا معنى للآية إلاهذا دنم لا يشولون ذلكبل سرون 
الظواهر ٍ ظواهرها مراداً با موضوعاتها اه . 
واعل أن العلماء ذكروا شرائط أن يتعاطى التفسين : وذلك بأن يعرف اللغة والنحو 
والتصريف والاشتقاق والمعانى والديان والقراءان وأصول الدين والفقه وأسباب ب النذول 
والقصص والناسخ والمذلوخ والفقه والاحاديث المبيئة لتفسير الجمل والميم 6و ع الموهية 
وهو علم بورثه الله سيحانه وتعالى از أن عمل با علم » وهذه العلوم الى اندو لخر 
عنهاء و ا فىكل العلوم ١ه‏ . 


والحاصل أنه شغى أن تضدى لتفسير م وما فيه واكم» 


أن 50 أعى ما يأتى : 
أرير - اللغة العربية مفرداتها ومركيات | وأساليها » وما اشتمات عايه من جوم 
وخصوص وإطلاق وتقييد وإججمال وبيان واشتراك وترادف وحقيقة. وبخاز وكناية ,- 


ونا .تعلق بكل هذه الانواع من الاحكام الثابتة بالآذلة الصحيخة , مل المطاق على المقيد . 


وتخصيص العام وحمل المثبتر 4 جميع معانيه أو بعضها عند القرينة » وحمل الظاهن 
على ما بشمده إلا لدايل يشتضى 7 تأويله وحمل الافظ على حقيقته إلا لصارف. نصرفه عنها , 
و تحب مر اعاةذلك تحب أيضاً ماعاة ماتقدّضيه متانة الاساوب وجزالة المحنى » نحيث أكون 
النظم الكريم مرتيطاً إعضه تبعص متجاوب الأطراف وعلى العموزم يجب مراعاة ما عمس 
الحاجة إليه من علوم اللغة العر لم على اختلاة قبا كفل مئن اللغة واانحو والضرف وغيرها 
م يتوقف عاه نهم المعى فوماً غلم مع ما لائرآن من علو الاسلوب وفتانة التركيب وكونه 
قانوناً سعاوءاً برجع أ 4 فى الاعتقاد والعمل ٠‏ والدليل على ذلك أن القرآن زِل بأغة العرب 
إنا أنولناءة قرآناً عرياً ٠26‏ ب بلسان عربى مبينء وهو أيضآ مععجر للخاق عن مغارضته 
والإنيان مثله ١‏ قل لنُن ااجتمعت الإفس والجن على أن يأتوا مثل هذا الم 0 
عثله : فايجازه ع التحقيق 1 نافظه ومعتاه ذروواق فى أعلى طيقات الفصاءة والبلاغة .وهأ لضح 
أن اله رآن تزل بلغة الع ب وأنه ف أعلى طبقات الفصاحة يجب أن براعى فى تفسير ما يتناسب 


و 5 


آظظ 


فع ذلك مما عبد أ ساليب العرب وما عايه أوضاع اللغة العربية واستعوالاتها على التفصيل 
المدون فى علوم اللغة كا قدمناه . 
اما أسباب النذول » من الوقائع والحوادث التاريخية التى نزل : القرآن » فإنه 
ليس من الممقول أن تمكونالآبة قد نزلت فحادية معينة م تفسر يما يبو عن هذه الحادثة » 
. فإن هذا لا يليق بكلام العقلا. فضلا عن كلام رب العزة الذى هو أصح كلام وأعلاه » 
وليس مثل ذلك إلامثل من يسأل عن أمى يجيب ها ليس له أدتى صلة بالسؤال» ومثله 
لايعبد إلا فىكلام غير العقلاء . ولسنا نعنى من ماعاة أسباب الأزول تقبيد القرآن م! وقصره 
علهاء وإنما نعنى أن سيب الأذول يحب أن يكون من متناول 11 اللفظ » ولا نعنى كل سبب 
قيل مبما كان سنده » وإنما نعنى الأسباب الثابتة بالأسانيد الصح< 
عازيأ ‏ مراعاةا العقائد الثابتة بالادلة القاطعة » فإن أول مايدعو إليه القرآن الإمان 
باله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الأخر » فيستحيل أن كون ف القرآن مايق شيئاً 
من ذلك وبناقضه . 
راعأ مراعاة السنة النبوية من قوله صل الله عليه وسل وفعله وتقريره » فإنه مبلغ: . 
عن الله ولا يأتى ما بناقض كتاب اله » فالسنة النبوية على اختلاف أنواعبا مبينة للقرآن 
الكريم بشبادة قوله تعالى ه وأنولنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل 1ليهم ونحن «أمورون 
باتباع بيانه لقوله تعالى , وما آنام الرسول عغذوه وما نياكم عنه فانتهوا » ومهذا ترأن 
مراعاة السنة فى البيان الق رآ تى واجبة » والشواهد على ذلك كثيرة » فالصلاة لم 0 كيفيتها 
إلا بقوله صل الله عليه 7 له وسلم ه «دصلوا كا رأيتموق أصلى» وكذلك الحج احتاج بيانه إلى 
حجة الوداع لتقرر أحكامه » وليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «خذرا نلك 
وكذلك الركاة احتاجت فى بان مقدارها وتفصيل أحكامبا إلى ذلك » وليست مراعاة هذه 
الأمور فتفسير القرآن من تك م الاوضاع والاصطلاحات فالةرآن أو إخراجه عن وضعه 
وجعلهموافقاً لأراء فوم مخصوصين لم ينزل الله بها منسلطان » مغ م أن القرآن ذوق هذهالآراء 
والمصطلحات.. لا لا . إا ذلك رجوع للغة العربية التى نزلها الفرآن . إذلا يعقل أن يفسر 
كلام متكلم بغير لغته . ذإذا فسر اللاظ بلازم معناه فبذا مكون لقر ينته عليه » واللغة لا تملعة 
بل تو جيه مى لم يصلح المعنى الحقيق ٠‏ والمفسرون لا يحتاجون لهذا إلا فى مقام يقتضيه ورد 
لما يقتضيه قانون التخاطب بارتياط المنزل بالحوادث والوقائع التى نزل فيها:يما فى مراعاة 


النزول”» وصون لله رآن من التناقض المانى عنه الا اله العقاد » وتصديق 
(م ام م) 


ل #4 اله 

لقرآن الذى يخبر ,أن السئة مبينة له » وبأن الزسول عليه الصلاة والسلام وأجب الطاعة 
على الآمة يا فى مراعاة السئة النبوية . 

هذا وإن نظرة إسيطة فالقوانينالوضعية واللوائح ومايؤضع لها من مذكرات تفسيرية 
تين أغر راضها ومراميها وشروح تحدد 0 الواضع ويرجع إليها القضاء فتطبيق الموادث 
المعينة . من ألق أقل نظر على ذلك أمكنه أن يحك بأنه لا يصمم تفسير القرآن مع إغفال اللغة 
العربية أو أ 0 نزوله أو السنة النبوية التى يعلى صاحها عليه الصلاة ا فن القرآن 
فالا مله أحد سواه من اللامة ٠‏ نعم كان المتصدون لنفسير القرآن الكرنم فى الصدر الآاول 
كر اللامة عد الله بن عياس رضى الله عنما فى غنية عن هذه العلوم المدونة لانم كانوا 
عربا إطبعيم وسلقتهم عالمين باللفة ومفرداتما وأساليها وما :توقف عليه فهم الكناب المزيز 
من هذه الناحية ٠‏ ومع ذلك كانوا ستديئون بأساليب م تقدمهم ٠.‏ ومن جبة ة أخرى كانوا 
عالمين بأسباب نزو لالقرآن بل رما شاهدوها . وعالمين بالله تعالىومايجب له ولأ نريائه ورمله 
عيهم الصلاة والسلام ومايستحيل عليهم وغين ذلك . وكا أنهم يعلدون ذلك يعلبون أيضاً 
السنة التبوية على تفاصيلها بل هم رواتها وحماتها ؛ وعلى اجملة فعلوم القرآن حاضرة. لديم 

وغنهم أخذت » ذلك لم يكن هناك تدوين لهذه الفنون ولا حاجة إلى مراجعة اأبوزات 
ولله در القائل حيث قال : : : 


. إن العلوم وإن جلت محاسما 
هو الكتاب العزيز الله .محفظه 
فذاك 'فاعلم حديث المصطق فيه 
وبعد هذا علوم لا انتباء هما 
والعل كثر تجده فى معادته 


واتل يهم كتاب الله فيه أنت. 


وافرأ هدابت عدا بثك المصطق فرحا 


من ذاق طما لعل الدين سر به 


3 5 مايه الإمان ا 


وبعد ذلك عم فرج اللكرنا 
نور النبوة سن الشرع. والاديا 
فاخش لنفسك يامن آثر الطليا 
١‏ أا'الطالب احث وانظر الكتيا 


كل العلوم تبره 57 العجيا 


وسل لك ى يبقضى لك الآزيا 


- إذا تزه مه قال واطرنا 


1 وما دعانى إلى الإطالة فى هذا المقام إلا جراءة بعض المتنطعين على تفسير الكتناب 
العزيز وخبله على ما يلا أم العلوم الحديثة العضرية » ولوكان فذلك خروج عنتفسيز الساف 
وأصل المعنى ار ل والقواعد . وإنا لنغار علرمى المكتاب العزيز أن يستبيحه 

كل جبول لا مين بين الفاعل والمفءول ولا تدرى ما فسر به الإثيات والفحول . اللبم إنا 

نبأ [ليك من جراءة هؤلاء عل كتابك العزيز » ونسألك أن توفقنا لتغشيره الذى ترضى به 
عناء إنك بميع الدعاء . ولله در القائل : 


0 8 


عدوم - 


ما لعل إلا كتاب الله أو أثر 
نور لاتمس » هدى _ لمتبس 
فاعكف بيبامهما على طلامهما 
ورد يقلبك عذبا من حياضيسا 
واقف النى وأتباع التي وكن 
والزم اليم واحفظ مجالسهم 
واسلك طزيقبمو واتبع فريقبمو 
تلك السعادة ‏ إن تدم ساحها 


مدى نور سناه كل ملتس 


حى ترس » لتعمى ليتس 
تجاو اللعمى هما عن كل ملتتمس 1 
تغسل ماء الحدى ما فيه من دنس , 

من نور هدييمو تدنو إلى قبس 
واندب مدارسهم فى الأريع الدرس 
تكن رفيقمو فى حضرة القدس 
اتلك مت قب عوفيت من لجس | 


م 


هذه كلمة على حزل اتفسير |2 رآن,الرأى» هى نفثة دوت فاض بها الفاب فامتللات | 
الجوارح ؛ وقام القلم العاجز بدوره على منير الوعظ والإرشاد منتصراً لحى الكتاب المبين » 

عمى أن ينتفع ما جإعل ويتذكر بها عاقل فإن الذكرى تنفع المؤمنين ( قوله تنكلة ) ويمكن 
أن مكون حا عل تحرير المنى المقصود من اللفظ المؤول وذلك بقيام دليل يدل عليه 
والله سبحاته ولعالى أعل . . 


اع 5 
> :اللفة الاو 207 
مايرجع إلى التزول زمانا ومكانا .وهو اثنا عشر نوع) 
: الأول والثاتى : الك والمداوة 
سكي مأل مرو تن وَالْمَدي ماتندما إن مدن 


المتقدد الاول 
ما يرجع إلى النزول زماباً ومكانا » وهو اثنا عشر نوع 
الأول والثالى : الي والدىء 


( قوله بسكون الياء.) أى والأصل فيا النحريك مع التشديد لكوتبا ياء نسب مشددة 
والإعراب منقول الما (توله وإن نزل بغير الدينة) وعلى هذا فلا تثبت الواسطة . وقدذهل 
العلامة المأوردى عن ذلك حيث قال : إن القرة مدنية فى قول ابجفيع إلااآية وهى ١‏ واتقوا 


وما ترجعون فيه إلى الله , فإنها نزلت فى يوم النحز وفى حجة الوداع . وقد علدت امقتضى .. 


التدريف المدهور أن نزوها هناك لانمخر ها عن المدنية فى الاصطلاح .وقد وقع له -أيضاً 
مثل ذلشاحيث قالسورة النساء مدنية إلا آنة واحدة مكية نزلت فى أ مفتاح الكعبة » وهى 
آبة , إن الله بأممم أن تؤدوا الإمانات إلى أهاباء ولكن قد عليت أن الكلام فيه كالسكلام 
فى الذى قيله داعم أن ما نزل فى شفر الهجرة فن المدلى أه . 


للم لأنه اتقسيم لوحظط فيه زمن التزول 3 فهو ضايط حاصر 3 ومظرد لا ناف ٠‏ وعلى هذا 
فآبة « اليوم كلت لم دينتم 6 مدية مع أنها نزات بعرفة عام حجة الوداع . 

(؟) ويدخل فى مكة ضواحيها كالأزل على النتى صلى الله عليه وسلم .عنى وعرقات والحديبية . 

(؟) ويدخل فى “المدينة ضواحيها أيضاً كلازل عليه صلى الله عليه وسبلم فى بدر وأحد » وذ! 
التقسيم والتعريف 5 اثرى لوحظ فيه مكانا!تزول . 


ا 


4 


1 


سس في لد 


فَالمَدنى وَل اران م أخيرير ) / كذ اليج بم 


فملى هذا” 2 يكون هنالة”' واسطة » فتسكون لا مكية ولامدنية » بأن نزت ا 
(وإن تسل ) عن عد كل منهيا"» (٠‏ ذ) أقول لك ( المذنى ) نسع وعشرون سورة » وه 
0 ولنا القرآن) وها البقرة وآل عمران كا فى النقابة ء لا الفانحة والبقرة 77 هو ظاهر النقم 
( مع أخيرتيه ) وها المموذتان » بكسر الاو اند [وكنا ) مورة ( اطع تيع) كنا 


( قوله إن تسل ) اعلم أن لمعرفة الى والمدق فوائد : منها معرفة تاريخ الناسخ 
المأسوخ وهم | معرفة رتيب القرآن فى التؤول » وقد كان لبعض الصحابة رضى 0 8 
عناءة شديدة بذلك.» فنهم سيدا على رضى الله عنه وعبد الله بن مسهود وابن عباس رضى 
ألله علوم ٠‏ 1 
واعلم أن العلماء رضى الله عنهم ذكروا للكى والمدنى علامات : منها أن كل سورة فيا 


| ياأمها الناس وليس فبها با أيها الذين آمنوا فبى مكية » وف الحج اختلاف . ومنها كل سورة 


فيها كلا نبى مكية . قال الشيخ عبد -العزيز الديرتنى : ٠‏ وعا نزلت 3 بطيبة فاعلين » » 
وم تأت فالقرآن فنصفه ل . وجموع ما وردءف القرآد ن من كلا ثلاثة وثلاون موضعاً 
وه فى خمس عشرة سور ة كلما فى النصف الاخير من القرآن ٠‏ ومنها أن كل سورة فها قصة 
آدم وإبليس فبى مكية سوى البقرة » ومنها أنكل سورة فا ذكر المنافقين فهى مكية سوى 
المتكبوت . وقال هشام بن عروة عن أبيه : كل سورة ذكر فيها الحدود والفرائض فهى 
مدنية » وكل ما ذكر فا القرون الماضية فهى مكية . قال الجعيرى : لعرفة المكى والمدنى 
طر يقانأحدهماسماعى » وهوماوصل الينا تواتره بأحدهماء والآخر قياسى وهو ما يحكم عايها 
بالعلامات ثم ذكر نحو ما تقدم اه رمه كر اران ) اسم فاعل لآن قارئهما يتعوذ 
ونتحصن ببما ٠‏ والسدب فىنزوهما قصةهر النى صلى الله عليه ا ميد بن الاعصم 

اليودى ( قوله وكذا الحج الخ ) وفى زواية مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنبما أنها 7 


سوئثلاث آنات : هذان خصمان إلى تمام الياءة نت اثلاث 3 1 ا نزلت بالمد بلة؛ وق ف دوأية إلا 


. أى ف القرآن‎ )29(. ١ . أى القيل‎ )١( 

(©) أى يفير مكة والدينة وضواحيهما” ؛ كفوله تعالى : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً تاصيداً 
2 ابعوك « خخ . فإتها زات نتبوك . ا 

فق أىا عن يعد كل عن السور الكيات والسور المدنيات , 


سنوت 

مائدة ما م 3 يراه َوه وَالكَعْدُ وَالتتال 

١ 8‏ لم اع رسام - 5 

وَتأليماً ولد النمة ٠غامة‏ زلرلة :والائييدة 

2 عن : و 00 

وَالنُوة وَالْأَحْرَابُ وَالمدادلة وس إل التحريم وم داخلة 
مدنية”'" (مائدة) بالرفع عطقاً على قوله أولتا (مع ما ) أى السورة التى ( تات) ها المائدة » 
وى سور النساء ؛ و(أتفال) و(براءة) بلرفع فى ومابعدها إلى الجادلة معطوفات على ماقبلها 


حذف العاطف ( والرعد والقتال وتالياها ) أى القتال » وهما الفتتح والحجرات ( والحديد ) ' 
و(النصر) و(قيامة0") و( زلزلة والقّدّر ) بسكون الدال (والنور والأحزاب والحادلة وس) ٠‏ 


لصيغة 5 الأمص فى تعداد السؤر ( إلى التحريم ) وذللك سبع سور : الحشر والممتحنة والصنا 


والجعة والمنافقون والتغاين والطلاق . ( وه ) أى التحريم (داخلة ) فى العدد ٠‏ لكملة السور . 
للدئية نسع وعشرون . وإنما نص على دخولها لأن الغالب عدم دخول الْنياً 55 إلى ملديه 9 ' 


مع حت (وماعداهذا) الذئذ كر من السور وهو مس وتكانون سورة » إذ سور القرآ نكاها 


أربع آبات . والاصم القول بأنها مخااظة فيها مدق ومككى وإن اختلفا فى التعيين » وهو قول 
اجمهور . وقال السعيدى سورة الحج من أعاجيب القرآن » فنها مى 3 و-ضرى وسفرى 
وليل ونيارى وحربى وسلمى وناسخ ا 0 من رأس الثلاثين إلى آخرها , 
والمدنى من رأس خمسة عشر » والحضرى إلى رأس العشرين . قال السيوطى : قات والسفرى 
أوهاء والناسخ أذن لذ ين يقاتلون الآبة » 0 الله حم بينم الآية فسختها آية السيف » 
وقوله وما أرسلئا من :قيلك الآية .نسختها سنقرئك فلا تنسى اه ( قوله قيامة ) قال شيخنا 
متع الله به هى مكية بلا خلاف ولا استثناء» ولعل عدها من المدنيات سبق قل والله أع علم . 
( قوله وما عدا الل ) وقد نظم المدنى مولانا الاستاذ عيد الادى نا الآبيارى فى كتابه 
سعود المطالع فقال . 


)١(‏ التحقيو ق أنها. مختلفة » 00 » ومنها يدن . قال الشباب الصاوى : من أعاجيب السور أنها 
نزلت ليلاونهاراً سفراً وحضراً مكيأ ومدناً سامياً وحربياً ناسخاً ومندوخاً اع ومتمابهاً . 

(؟) هكذا فى جيم النسخ ٠.‏ وصوابة قيمة وهى سورة لم يكن » فإنها مادية عند الخهور © ومكية 
عند ابن عباس . لاف سورة!القيامة م فإنها مكية بالإجاع ٠.‏ (+) أى عخلافت المفيا . 


يما 


3 


لاو 
ظ وَماَعَدَااظدًا مو المكئأ َل الى ضح بفر المرروى 
مائة وأريمعشرة(ه و الى على )القول(النىصصح به لمروئ) من الأحاديث عن النى واي . 
وقيل : الرحمن والإنشإنوا الإخلاص والفاتحة من المدنى . والأصحكا فى شمرح النقاية : أنهبا”؟) 
مكية . وقيل : إن الفاتئحة نزلت يتين سية بمكة وعسرة بالمديئة » عملا" بالدليلين » وقيل 


عشرون من سور القرآن .قد نرلت 2 بطيبة باتفاق من اعتسيرا 
فالأربع الآارل الافال. توتهم 'والحج والنور والاحزاب منكفرا 
فتم كذا الحجرات والحديد وحة اص لم قد وامتدان والنفاق سرا 
'وجعة والطلاق النصر واختافوا فى الرعد يس والركمن مثتثرا 
تغابن وحواربين لم بكن التطفي .٠ف‏ زلولت الإخلاص قد أثرا 
والعوذتان وقبدر ثم قد نول الب اق بك قطماً فاقتتف الأاثزا 
ثم قال وقولنا فالاريع الأول أى البقر ة رآل عمران والنساء والمائدة » وقولنا الانفال 
حذف حرف العطف:أى و الأثفال وكذا الباق وقولا م نكفرا أى سورة الذين كفروا » 
وقوانا ثم قد أى سورة قد سمع'؛ وقولنا وامتحان أى الممتحنة » وقولثالم كن أى سورة لم 
بكن الذي كفروا من أهل اليكتاب » وقولنا التطفيف أى وسورتة وهى ويل لليطففين» 
3 لنا والعوذتان أي المعوذنان بكسر الواو ونقل فتحبايا ذكرنه فالفواك الجنوية اه . 
إنمة > اعل أن الحم على جميع السوز بأتها مكية أو مدنية. باعتبار كلها أو معظمبا ء 


فلا ينافى نزول آية أؤءآيات متها بالجبة الاخرىا فى الإنقان » وقد بين فيه الخلاف فى السور 
' الختاف فيها والراجح منه فانظره . قال الشبيخ الأبيارى : والخلاف غالب تراه فيا نزل بعضه 


عكة وبعضه بالمديةُ . وق عرفت أن النقر فى ذلك لاغلب السورة اه . ثم إن دخول أيات 
مكية فى سؤرة مدنية بو بالعكس ليعلم أن القرآن ترنيبه توقيق نقلى لادخل للعقل فيه » وإلا 
لكان الذكى وحده” ولد ىكذلك . وليكو ن القرآن كله متصلا بعضه ببعض منجزاً لا فرق 
بين مكيه ومدنيه ( قوله بخلافه مع حت 6نوقد نظم هذه القاعدة السيوظى فقال : 
وى دخول الغاية الاصح “لا دل مع إلى وحتى دخلا ٠‏ 
) قوله قيل نولت مرقين ) قيل حك ذلك المبالفة فى نشر يغهاء وقيل بل نزوها فى ٠كة‏ 
لفرض الصلاة وف المديئة عند تحويل:القبلة ليحسلم أنها فى الصلاة كانت . أما القول بأنها 


٠ (؟) أى وها حكننا يونا مرتين : عملا الج‎ ٠. أي أن سورة الفائمة‎ 01١ 


سمج سد 


النوع الثالث والرابع : الحضرىّ والسفرىّ من أى القرآن 
وع 0 م رى من 


والتفرئ م مر . مأئْدَة بذات جَيش د 


0 نزلت نصفين : نصفاً 5 ونصفاً بالمدينة . وقيل : النساء والرغد والحديد احج والصت 

والتغابن والقيامة والمعوذتان : مكيات . والأصعم : أنها مدنيات . والأدلة على ذلك كله » 
بعضا فى شرج النقابة » أو بعذمها فى التحبيز . «فائدة» : جيع سور ال رآن 4 إلى أربعة 
أقسام :قم فيه الناسخ والنسونم » وهو حم جر أوعشرون سورة 2 وقسم فيه | النسونح فقطء 


افق 22 
٠‏ وهو أرننون سورة ان الناسخ فقط ؛ وهو ست” '" سور » وم لا ناسخ فية 


ولا منسوخ » وهو ثلاث" ' وأربعون سورة » أغليها من ن الربع الأخير م أفاده الضاوى . 


واللّه أ م 7 : ع م 
النوع الثااث والرائع : الحمضرىئ والسفرئم نآى القرآن 
فالحضرئ : ما نزل فى الحضر . والسفرئئ : ها نزل فى السفر . ومثل للسفري” يقوله 


00 ن الترآن (كآية لفيم) ات فى (مائدة) أوها :ياأمه دين آمنوا إذا 0 آل 


الصلاة . . الآنة ع لكك زات تحل بسى ( بذات جيش ) وه وكا انيع تقلا عن 


مدلبة ة فقط ف فقد تفرد به جامد . سس عد هفوة منه ٠‏ والكامل. من عدت هفوا ال والثول 5 5 
زلت نصفين لاق ضعفه ١‏ وألله أعلم . 


النوع الثالث والرابع المضرى والسفرى من ى القرآن . 
(قوله 0 الخلاف) أى إيان أن الخلاف توعان (قوله فإنها نزت ع( أىةالتقيد 


)١( *‏ وهى البقرة وثلاث بعدها واج والنور وتالياها والأحراب وسبأ والمؤمن والشورى والذاريات 
والطور 4 0 والزمل والدثر وكورت والعصر . 
(؟) وهى السور الباقية الثى ليدمت من الأقسام الثلائة : الأول والثالثوالرابم م 
زفة ودى الفتيم نح والشئ والنائقون والتغاين والطلوق والأعل . 
(4) وهى الفائة ويوسف ويس والحجرات والرعن والحديد والصف و لزع والملك 
0 والجن والمرسلات وعم والنازعات والاتفطار وثلاثت نعدها والفجر وما بعدها إلى آخر 
لفرآن » إلا والتين والمسر والكائرون . 


م 
حل 


90007 


3 2 يداه ” ُ حرفي كرع اغيم يمن تفي 


"© متمد ؟ “تور اء ذى الحايفة اد الحليفة بالقرب من اللدينة مر 


طريق مكة (فاع) ذلك (أو) مى لتنويع الملاف””"(ه) آنة اتيم ال 3 ة نزلت (بالبيداء) 


ذو اللينة اص ]نا . وعل كل فنها نزلت فى التفول من ال رسيع » وم . 
داخلون الدينة »كا ثبت فى الصحيح -عن عائشة2 رطى الله عنها » وكانت فى شعبان سنة 


ست أواحج س أو أريع » أقوال ثلاثة . عا وزيا » فإنها نزلت فى بعض 


أسفاره مَلفةٍ »كا أبخرجه ابن مردوبه عن الأسلم”" بن شرنيك ( ثم ) سورة ( الفتح ) 
نزلت( فى كرع الغميم ) يقرأ بتقل تنوين كراع إلى الهمزة للوزن . والغميم وزان كرم 
3 فى المصباح : واد ببنه وبين المدينة نحو مائة وسبعين ميلا » و ببنه وبين مكة 1 ثلاثنين 
ميلا » ومن عسفان إليه ثلاثة أميال » وكراعه”"© طرّفه » إلذ كر اع كل شىء طرفه . وقوله 


( يامن يقتنى ) أى يتتبع طريقهم فى معرفة السفرى « تسكلة » . وكون سورة الفتح نزلت 


. هو عبد الواحد بن الاين , بشارح البخارى‎ )١( 

(؟) حال من صاحب الفتح : المافظا. ابن حجر . (©) أى الخعلاف الرواة . 

(4) وهى السماة بنزوة بنى المدطلق وغزوة محارب ٠‏ والمرسيع : اسم ماء من . مياه خزاعة فى 
أاحية قديد. 

)5٠‏ قلت : سقطتقلادة لى بالبوداء ونحن داخلون المدنة » فأناخ رسؤل الله ل الله عليه وسم 
ونزل فثنى. رأسه فى حعررى راقداً , فأقا ل أبو بكر شكزى لكز ة شديدة ؛ وقال حبست الناس فى 
قلادة . فتمنيت الموت لكان 2 الله صل أله علية وس 9 » وقد أوجعنى ْم إن !لد ى ملق الله عليه 
وسلم استيقظ وحضر الصيح فالس الماء لاع فلم يوجد » فنزات « ياأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسأوا 
وحوهم »العامة 5 

(5) الأسل بالسين الممه وال : كنت ت أرحل ناقة رسول الله صلى الله علية وسلم فأصابتنى جنابة فى 
ليلفباردة وأراد رسولالله صل الله عليه وسل الرحلة » فكرهت أن أرحل نأقة رسول الله صلى الله عايه 
وس وأنا جنب وخفيت أن أغتسل بللاء المارد فأموت أو أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرحلبا » 
م رضفت أحجاراً فاسدنت بها ماء واغتسات م مقت رسول الله صلى الله عليه يه وسلم وأصابه فقال :يأأسام 
مالى أرىرحاتك قد تغيرت لت يارسول الله 14 رحليا ء» رحلها رجل من الأنصار . قال : :ولم؟ قات.إى 
أصابتى حناية لشت القر على تفسى فأمرته أن ,برحلها ورضفت أحجاراً فأسدات 3 ماء فاغتسات به 
فأنزل الله تعالى «الاتقريوا الصلاة وأنم سكارى حىتعلهوا.ماتفولون» إلى قوله «إنالله كان عفواً غفورا» . 

(9) هذا الكراع جل أسود فى طرف الهرة _عتد إليه , 


2 
ف كراع الغمي هو مارواد البخارى عن ز يد بن أسم »عن أبيه : أن رول الل وَكليّةٍ كان 
'بسير فى بعض أسقاره وعمر بن اتبطاب يشير ممه ليلا » فسأله عمر عن شى» فم 000 
رسول الل كلاق ؛ نم سأله ضر يجيه ثم سأله فم يحبه ل من أمكَ 
نرت رسول الله يِه ثلاث مرات »كل ذلك لامجييك ء فال عبر : كت بعيرى حتى 
كنت أمام الناس » وخشيت أن ينزل ف قرآن » فا نشبت”"2 أن 
فى » قال : فقات : لقد خشنت أن ينزل فى" 0 رآ ٠‏ قال : لنت رسول الله وليك فسا 
عليه فقال : م لقد أنزت على الليلة سور 2 © 21 ثما طاعت علية الشمس » 4 
ثم قرأ : « إنا فقتحنا لك فت مييثاً 6 . وقوله نزرت نزاى مخففة : بممنى أبنت عليه 
وبالغت فى سؤاله . والمراد ببعض أسفاره الجديبية 29 ك فى القسطلانى9؟ (و) نزت 


عفك صارحاً 2 


بالمائدة لا لخصوص كونما سفرية بل ابيان الصواب وحمل آبة التيممالمشار إلبها فى قصةءائشة 


رضى الله عنبا عندبيان سيب الأزول (قوله فا نشبت) .أى ما لييْت ؛ وحقيقته ماعاقت لثىم 


غيره ( وقوله “كلتك أبك ) دعاء على نفسه 0 وه كلية تجرى على الالسنة لإقصد معناها 


. استفاد منه أنه ليس !كل سؤال جواب ء بل السكوت قد يكون جواا لبس اكلام‎ )١( 

0 عايب لفسا 

(9): الشكل : فقدان المرأة ولدها'. دعا عمر على نفسه بسبب ماوقم منه من الإلماح . ويجتمل أن 
0 الدعاء على نفسه حقيقة وإا هى من الألفاظ التى تقال عند الفضب , من غير قصد معناها . 

(4) يكسسر الشين العجمة: بءدها موخدة ساكة , أى لم أتملق بشىء غير ماذ كرت . 

(ة) أى لا فيها من البفارة بامنفرة والنتح . . 

(5) بالتخفيف تصغير حدياء » وهى بر وقيل شجرة سم ى المسكان سما ء وقيل قربة قريبة من مكة 
أكرهافى المرم ..وعلى كل فالممنى عمرة المديبية , وكذا فى روابة معتير عن أبيه عن قنادة عن 
أنى. : اا من الحذيبية وقد حيل 'بيننا ويين - فحن بين المزن والكابة فنزلت .سورة 
الفتتح بين مك والمدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها . ون المتدرك أيضاً من حديث تم بن جاربة : 
أن أوها تزل بكراع الغنم . 

4 أخرج الماع وغيره عن ن السمورائي مخرمة ومروان بن الحكم قالا: ثزلت سورة الفتح بين مك2 والمدينة 
فيشآن الحديبية من أولها إلى آنخرها ٠‏ وى المتدر لا يض حديث بجمعبن جارية أن أوها لض راع الغمي . 


١ 


1 


و 


سد :سنت 


و 0 كرا ١‏ وَل ما ووه أزل هذا لم1 
و 0 0 0 الا لاعت هذَان حَصمآن وَمابعْدٌ. 2 


٠. 
00 


( )”يدير تدوين » وهو لمة فيه آبة « و( اتقوا ) بوماًترجمون فيه إلى الله مم تو ىكل 
نفس ماكسبت وهم لالبظلمون» كا قال النافلم (و بعد) بالضم أى وبعد اتقوأ 29 وثراجدون 
أول) أمى من الإبلاء:: أى .اجعل:تالى ( هذا ) أى لفظ ترجعون ( انما ) بألف الإطلاق » 
أى خم الآبة( و) نزلت”"! ”'( يوم فتح ) أى فتح مكة آية ( آمن الرسول لآخر السورة ) 
أى 1 آخر سورة البقرة ام بمعنى إلى ( يسول ) أى : كثير السؤال عرزي السقرية 

وغيرها » تكلة . ( و ) نزلت (بوم بدر سورة الأنفال) كلها”" (مع) آية ( هذان خصمان 
ومابعد) أى بعد خصمان حا لكونه (تيع) بفتح للوحدة مصدر م وف عليه قفا و رَبعياً (إلى) 
قوله ( الجيد ) لماروى أسهد عن سعد بن أبى وقاص » قال :لما كان يوم بدر قتل أخى 
عمير » وقتلت سعيد بن الفاص » وأخذت سيفه” © » لخأتيت د به البى َل فقال : اذهب 


فاطرحه » فرجعت] جما لايل الال نلق من كل أخن » وأخذ سكى » فا جاوزت 


إلا يسيراً حتى لزت مسورة الأنال2 ©. وأما آنة هذان خدمان » فإنها نزلت وقت البارزة » 
أخذاً ما رواه البخارى عن ألى ذر: أن هذان هيد إلى قوله الجيد نزلت فى جره ١‏ 
وصاحبيه ؛ يعنى علي "وعبيدة بن ا 3 وعتية( "© وصاحبيه » يعنىشيبة بن ربيعة والوليدين 
١‏ توابعى) ميث بذلك لانها تمنى فيها الدما (قوله بألف الإطلاق) أى إطلاق الصوت /المد . 
0 عام حجة افع 53 0000 الدلائل . 
(؟) قال السيوطى في الإثقان : : وم أقف لأعل دليل . 
(؟) كاهو ظاهر قول ابن عباس.. أخرزج البخارى بسنده إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس 
سورة الأقال قال لزلت.ق بدر ء وقيل ذل أوطا ندر عقب الواقعة »كا أخرجه أ د عن سعد 37 
أبى وقاص . (4) "وكان يسمئ ذا الكثيفة . : 
(5) ومامه : فقال لى رسول الل صلى الله« عليه وسلم : « إذهب غذ سلبك » ٠‏ 
(5) ابن عيد الطلب ٠‏ ه64 إن أرريعة , : 1 


ا الشسهؤب 
لك ل اميد إن عاقنغ* 1 فمآقيُوا ع 2 م 


8 ان 0 امتيودة تك عع 


3 3 1 عر 
وَمأ د 581 أ هنا السريية وَاْضَرِئ وقوعة كم 


عتبة م لما تيارزوا يوم بذِر ()كة إن )بشم مه وس عوقيم بده (فاقيرا 05 
ماعوقبتم) إلى اخ السوزة فم نيا تؤلت (بأحذ) فق الدلا تل للبميق ومسند البزار» من حديث 
آنا مر أن رسول الله َك وقف على حزة رض الله عن حين اتشيد”"؟ وقد كل 
3 اكريث مايلو عن ١‏ 
به فقال :اميا 'بسبعين منهم مكانك0©, قزل حيريا ل على النى يي مخواتم سورة 
3 لاه ؛ وى قراو اع لآ هال( 0 ب (عرفاتر' برا) أى كتبوا نزول ا (اليوم 
لت )ب م ميم اجمع للروى”” 0 ' الوداع كا فى الصحييع 
0 عن م 7 ا 1 عنه: . ثم قال :( : ( وماذكرنا )ه هبتأ )من السفرى” فيو العدد 
( اليسير) وقد استوفاه الشيوطى” امه فى التحير ا وقوعه ) أى وقوع الغ عرق" 
فى القرآنٌ ( كثير) ولكونه ا الأصل ء فلاضفاج إلى 5 تمثيل وضوحه وله أعل . 


)١(‏ فنظر إلى م منظر + بتر إلى منظر أوجع قلي منة » أو قال لقلبه » فنظر إليه 

(5) قبله : رحة الله عليك أيا السائب ؛ فإنك ماعلمتك إلا فالا إلخيرات: » وصولا الرحم 0 واولا 
حزنمن بإعدك عليكاسرلى أنأدع كح نى تحشر من أفواجشى . أما والله ان أطفرنى الله بهم لأمثان ن. الخء 

(؟) وف رواة كثاتك .ا 1 

(4) معنى إكال الدرن هوا إظهاره على الدرن كله ولوكره الكافرون و ربب أن الإسلام :فى حجة 
اندع كان قد يرث شوكيه » وعلتكلته » وأديل له على الغمرك وحزيه , حثى فى لقد أجل لى الشركون 

ن البلد الجرام ولم عتالطوا | المسامين فى المج والإحرام . 

0 الروى هو حرف بنيت عليه القصيدة » وسيت إإيه . 

(5) يوم المعة ب العصن » وا! نبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء_. 

(؟) عن تمر بن الاطاب:: أن ن رجلا من اليهود قال له امير ب الؤمين ».آي فى كنا مثقرءونهاء 
أوعلينا معشمر اليهود تزات / لأتخذنا ذاك اليوم عدا . قال أي آنة ؟ فال : « اليوم أكلت لكم ديكم 
وأممت عليسكم العدتى ورضيت لكم الإسلام دينا » . قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم ؤالمكان الى 
نزات فيه على النى م صلى الله عليه وسلم وهو فام بعرفة :وم المعة . أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان 
عيدا لنا ٠.‏ قال ابن عباس : كان فى ذلك الموم خسة أعياد : جعة وعرفة وعدالية دوا اتصارى والمجوس 
و تجتمع أعياد أهل الل فى الوم قبله ولا بعده , 


بز 
يه 


5 
56 


5. 


17 كك 


رق العو ا 4 و ك1 در ا 5 هم لي يا 
وَسُورَة الفتحم نت فى اللل ١واية‏ القبلة أى : فول 


قال الناظم : ( وسورة الفتح أنت ) أى نزلت ( فى الليل ) للحديث السابق”©, قال 
فى شرح النقاية : وتمسك البلقيئٌ بظاهر فزع أنها كلها نزات ليلا ؛ ولي سكذلك2© 
بل النازل منها تلك الليلة: إلى صراطً مستقما . ( وآية القبلة أى فول ) وجهك شطر المسجد 


(قوله وما ذكرنا) ومن السفرى أيضاً سورة والمرسلات » نزات فى غار يعنى 5 أخرجه 
الشيخان » وأول الأتفال نزلت مدر . أخرجه أحمدء وآبة لوكان عرضاً ارات فى غزوة 
تبوك » وآبة إن الذى فرض الآبة نزلت بالجحفة فى سفر الحجرة » أخرجه ابن أنى حاتم غن 
الضحاك » وأية يأأيها الذين آمنوا إذا جام المؤمنات مهاجرات» أخرجه ابنجريرعن الزهرى 
أنها نولت بأسفل الحديبية . ش 00 

0 قوله الليلى ( تقسم تزول القرآن أولا 0 إلى ىس ومدق وحطرى وسفرى باعتيار 
المكان ؛ وتقسيمه هنا إلى ليلى ونمارى باعتبار الزمان ( قوله وأية الفيلة ) رجح ابن حجر 


. نزوها بارآ وأجاتن عن قوله ف الحديث قل أنزل عليه الليلة بأن ذلك بجحاز من إطلاق 


الليلة على بعض اليوم الماضى الذى يليه » وقال إن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل 
المدرينة وهم ينو حارنة » ووصل وفت الصيح إلى من هو خارج المديئة وثم باو عمرو بن عوف 
أهل قباء . وأيد السيوطى ماذهب إليه الحافظ حدنث أخرجه النساق . وفى حديث التحويل 
من الفوائد : جواز وقوع الذسيع ونسخ السئة بالقرآن وأن حك النسخ لا يلزم الإنسان قبل 
بلؤغ الخبر إليه ؛ وأن خبر الواحد حجة ؛ وأن من صل إلى جرة بلا اجتهاد ثم بان له البقين 


بالخطأ أنه لا يعبد وهو قول أكش أهل العلم وأحد قولى الشافمى رمه الله تعالى . 


8 5 5 5 
للق وهو مارواه البخارى سنده إلى زيد إن أسلم عن أبيه ., 0 


5) أى بظاهر الحديث السابق » يعني قوله صلى الله عليه وسلم : «لقد أئزات على الايلة سورة لهى 
أحب إل ما أناعليه اليوم 26 0* (©) أى ولين الأمسن6م زعم . 


م 5 2 3 ع 12 
لم الي كل .. امد :اواك ا ل 5 
أعنى التى فما البََت لاتق | خُمّت ما أزوَاجة فأنيت ' 


الحرام ٠.‏ كذلك نز اق الايل » لما فى الصحييؤين 9) «يينها الناس بقباء فى صلاة الصبح 
إذ م آت”2 ققال : إن النبى ييه “قد أنزل عليه الليلة قرآن > وقد أمرَ أن يستقبل 
القبلة”"" . ( وقوله ) تعالى بالرفم » عطف على سورة الفتح (يا أيها النى قل بعد ) أى بعدة + 
(لأزواجبك واعلتم) للا لآبة (س”مبل) بضم الماء (أعنى) وأقصد بهذه الأب ال "© (التى فيبا) 5 
5 ات الماك )ري انسور امراب( اع 0( 
( ما ) بتاك الآبة (أ أثراج ابرع نائب قاعل (فأئيت)20 » ولانففل عنها . وللمنى 

قوله تعالى : « يا يها النبى قل لأزواءجك وبناتك ونساء المؤمنين » . ٠.‏ الآبة 006 

لاقوله تدالى : النى تل لأزو اجك إن كحن ترون الطراة» الأنة دنا ل تنزل بالليل 
3 أسا رواه البخسارى عن عائشة رضى الله عنها:: خرجت سوئوة7!؟ بعد ما ضر 


«ياأيها 


0 


00 و عليالنانى جلال الدين حيث فال : والأرجح #قنضى الاستدلال أزو ها بلايل ع لأن قضية أل 
قباء كانت فى الصبح وقباء قريية من.الدينة . وخالف ابن حجر فقال : الأقوى أن تزوها كان تهاراً ا 
ف ااصحيحين عنالبراء : أن اانوصلى الله عليه وسلٍ صلى. قبل بيت القدس سنة عدر أو سبعة عميرشيراً بر 
وكان بعبحبه أن تسكون قيلته ق.لى البيت » وأن أول صلاة صلاها العصمر ء وصلى معه قوم , رج رجل 
عن صلى أ إكسعد وثم راكعون فشود بالله لد صايت 5 ردول الله ص قبل الكعبة فداروا» - 
هم قبل البيت . فهدا. يقتفى أنما نزلت هارا بين الغابر والعصر . والجواب' عن حديثابن عمر : أل الخبر 
وصل وقت العصر إلى من دو داخل الدينة » وم بنو حارئة ؛ ووصل وقت الصبيح إلى من هو خارج 
المدينة وثم بو عمرو بن عوفا أمل قباء » وقوله قد أزل عليه الايلة لة مجاز من إطلاق اليل على بءعض اليوم 
الماضى والذى يليه . 

© أى عن أبن بر 

(0) قال المافظ ابن حجر أ: ولم يسم الآتى بذلك إليهم وإن ن كان ابن طاعر وغيره قاوا أنه عباد بن بشع , 4 

(؛) امه : 'فاستقبلوها وكانت وجوههم حي لد 

)0( وان ى هذه الآبة آية الإذن فى خروج النسوة . 

(1) أعس من الإثيات »أ أثيت أنت انظة النات . 

آقة6 يتا رقعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

4١‏ أى نزات آية الحجاف وأوها « يا أيها الذبن 0 لا تدخلوا بيوت التى إلا أن يؤذن 0 سه 
وفيها « وإذا سألئوهن متاعا فا اومن مد من وراء حجاب . 


يو 


جم 
4 


يايد . 
ف 


أسماءم وأسماء آباثهم بقوله : 


0 0 2 2 3 ا 3 

وَآيَةٌ اقلآنة انا أىئ خُلْفُوا يسوب ,قينا 
الات لا 0؟ ٠‏ وكانت امرأة جسريمة لاخ على من يعرفها ها مر » فقال : 
لتو »أ ول مان يا ء اظرى كيف خخ وين . قات : فانكفأت راجمة إلى 


رسول الله كك و إنه ليتعشى ؛ وفى يده عرق 1 قات : بارسول الله » خرحت لبعض 


حاجتى » فقال لى عمر كذا وكذاء فأوج الله إلي م رفع عنه وإن العراق فى يده ماوضعه . 
افقال: : إنه قد أذنَ لَكُنَ أن تخر” و 0 «تنبيه» امل مقصود عمر رض الله عنه 
كا فى التسطلانى المبالغة فى احتحاب أمبات المؤمنين » محيثٍ لا يُبدين أشخاصين أصلا » 

و كن مستترات » فلا ينئى الآنة . قال البلقينى : وإتما قلنا إن ذلك كان ليلا لأنبن ما 
كد موجن للحاجة ليلل كاف الصحبيح عن عالشة نغة”؟ » فى حديث الإفك ١ه‏ . والمراق 

ع سكرن: اب للى كل تق كا لادوسن» . ثم قال : ( وآئة الثلائق الذدينا ) 

بألف الإطلاق ( أى وا )"© بتشديد اللام » مبنيا للمجهول » حال كونها كائنة ( ب ) 

سورة (تو بة) وتسمى براءة أيضا (يقينا) أئ أتيقن أنها ليلية أيضاً يقياً » وذلك لمافي الصحيح 

من حدي ثكمب : فأنزل الله الى تو بق" على بيه ا َي حبن بى اثلث الأخِر” من 

الب » ورسول ليل عبد أم سن ايطااته الثلاثة ©" الذين خَلُْوا » وم : 
هلال بن أمية 7 » ومُرارة بن الربيع”" » وكنب بن مالك”© . وقد نظم شيخنا ”© 
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() أى .باز . 

(؟) قال على بن أبى طلحة عن ابن 200 هذه الآيك : أعى الله نساءً المؤمنين إذا خرجن منيوتهن 
فى حاجة أن يغطين وجوهين من فوق رعوسهن بالجلابيب » ويدن عر ينا واحدة . 

(*) روى ابن جرير بسنده عن عائشة قالت.: إن إزواع وضرك اللاصل امه وسم كن 


4 مخرجن بلايل إذا تبرزن إلى المناصم - وهو صعيد أفيح . 


(:) أى عن رسول الله صلى 5 عليه وسلم فى غزوة نبوك . 
(5) أى بعد خسين ليله من رجوعه صلى الله عليه وسلم منالغروة . 
ك4 وكيم من الأنصار. (؟7) الواقق.من بنى واقف . (8) العامرى من بنى جمرو بن عوف . 
(9) الشاعر المصهور الدامى بفتددين ء نسية إلى بي سلمة يكسر اللام . 
(10) بد العلامة ايخ حبيب الله بن ما أنى المسكنى الشنقيطلى . 


سروت 0 
0 د - أن الحضية باهار تلا : 
النوع ا لايع والثامن : الميق والشتاق 
يه كآية الكلالة واله :فى كالمشر فى ل 


أسما الذين خُلفُوا "2 مع الرسول فى 0 7 ابعش النحواة 
ا لال واسما آنا" هم فى فى 292 'خذ ذ بالقبول 


(فبذه ) اللذكورات ( ع تر علق ان انك ب الاح لبا ره 
' ( بالنهار ) يتعاق بقوله ( نزلا) بألف الإطلاق ق. وله أعل . | 


م 


مب شر 


النوع السايم والثام 3 ن : الصيق والشتابى 


الصيق : مانزل فى اليف . والشتاقَ : مائز ل بالة. شتاء . وسكتوا عن لصن البثيين 


وها الر بيع واتحزيفٍ إلا أن براد بالصيف مابشمل الرييع » لكونهما ثماليين 27 والشتاء ' 


مابشمل الاريف » لسكونبما. جنوبيين”. ( صيفية ) أى القرآن » وهو بالرفم مبتدأ 
( كا اية الكلالة ) وى قوله تعالى : « يستفتونك”"' قل الله - فى الكلالة » . . , 
( قوله فبذه عض لليل الح) وءن ذلك ؛. إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
الآنات »ومئورة المنافقيني أخرجه الترمدى» وسورة الأأندام والمعوذتين » وآبة وال يعصمك 
من الناس . والله أعلم . 

|( انوع الب لايع لم والثامن : الصيق والشعا ١‏ فى 


تقسم ازول إلى صيق وشتانى باعتبار اذ مان الغا ( قوله الكلالة) . فو 0 رث ' 


. الأو إبدال مع بلفظ عن كا لاني‎ )١( 

(2) باهاء فاليم رمز لمرارة والكاف لكعب واذاء هلال 

(؟) باتاء المربوطة ء فالعين! المبملة ' زمز للزييم ؛ وهو 0 صرارة , .والكاف رعس الاك وهو أو 
كمب ء والقاء اللريوطة رمن لأمية » وهو أبو هلال . 1 

0( أى مدةحلول الشمس ف البروجالعمالية » وهى ام ل والثور والحوزاء والسئرطان والأساد والستبلة . 

)2( أى مدة حلول لشم ىق البروجالكنوبية » ؛ وهى بان والعةربوا لوس , والجدى والدلو والحوت. 

(5) المستفق هو جا بر ين عيد الله ا عأده النبى صلى ألله عليه وسم في 6- 4 


ل 
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-44- 
إلى آخر سورة النساء . ففى صعيح مسلٍ عن عمر رضى الله عنه : هاراجوت. رسول الله 
َك ف شىء مر اجعته فى الكلالة » وما لني مسرل فيه بي طَسٌُ 
بأضبعه على صذرييْ» وقال : :8 ياعم رء ألا تكفيك آية الصف ٠7‏ التى. فى آخر سورة 
النساء » (٠‏ والشتاق كالمشر) م من الأيات التى فى سورة النور فى ) براءة ( عائشة ) 
الصديقية ؛ البرأة ة من رب البرية - رضى الله عنها ‏ 'وأوهن 7 « « إنث الذاين جاءوا . 
بالإفك عصبة © م » »لما فى صحيح البخاري من حديثها ‏ رضى الله عنها ‏ وفيه ' 
قالت : فوالله مارام 7" رسول الله مَكْيّةْ مجاسه » ولا خرج أحد من أهل اليبت0©, حق: 
أنزل عليه » فأخذه ماكان يأخ_ذه من البرّحاء » حت إنه ليحر منه مقلرا لمان.من 
العرق » وهو يوم' عن ثقلالقول الذى يمرل عليه . ! ه . اليرّحاء بضم الموحدة 


وفتح المهملة : ارق “من شدة ثقل الوح :وألمان» بالجم الْمجمةالضمومة : اللؤلو". .. 


قال فم شرح النقاية ْم وعندى أن فى الاستدلال مهذا اللديك نفاراً » لاحتال أنْ تكون 
حكت حال وهو أن في اليو الشتالى تددر منه» لا أنه فرجذه العمة عيتماكان فوم 


الذى لم بخاف ولدآ ولا والداً . واعلم :أن من الشتانى أيضا الآآبات النى. فى غز 5 


من سورة اللاحواب : فقدكانك فى شدة البرد وهى قوله تعالى: , ياأما الذين آمنواءاذ كروا 


نؤمة ألله 0 م دمن الس الآبات النازة ف غيدة تبوك فقد كانت ف شدة 
الجر اهاعري + : : 


(؟) قال الحافظ 2 : وكأن الراد بآبة الصيف ألها تزلت فى فصل الصيفاام, 

(؟) أى وآذرهن «.والت عم وأتم م لاتعامون »© . 7 

(؟) العصبة:من ثلا إلى عدرة ؛ وقد تطلق على الجماعة من غير حصر فعدد . وأما أسماؤ# المشرور 
فى الروايات الصحيحة: : عيد الله 0 أبى 0 ومسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » ونة ابنت حش . 

حدق أى فارق ء ومصدره الر ء بالتحتانية . 

(60) أى الذين كالو! حيقذ حضوراً » ووقم فى دولية : وآنزل اله على رسوله صل ا عليه وسلم 
من ساعته *. 

و4 فق وقم فى رواءة إسحاق بن راشه ء وبه جزم الداأودى » وهو تأسير باللآزم غالباً 8 لأن البرحاء 
لغة ؛ شدة الكرب » ويكون عنده العرق غالاً . 

(97) شبوت قط رات عرقه سى اه عليه وسم لجان » متابيتا ى المناء والحسن . 

(م عه )؛) 


2 ع 
النوع التأمم مع : : الفرأة ع من الآنات - ٠‏ 
50 ام ا و اق امد 
كاي الثلا'ثة المقدمة "فى وام أمه فى نت آم 9 
غات » ويغنى عن هذا الثال ماذكره 2 الواحدي : أنزل الله تعالى فى السكلالة آيتين : 
إحنداها فى الشتاء » وهى التق 20 فىبأول النساءء والأخرى فى الصيف ». وثى الت فى 
وذلك فى يوم شات . والله أعلم بالحقيقة . 


انوع الداسع : اق رأثي من الآيات 


وهى ما نزت وهو فوق فر اه سوأءكان نأئما أم لاء ومثل لفراشي- بقوله : 
قٌّ > (كاية الثلاثة القدمه ) بفتح الدال المهملة أى المتقدمة ء وه "الة الثلائة الذين 
خلفوا المتقدمة » فإنيا ل تك( نومه ) كا زف 1 ل 4 لها ملت أ 
أمية الزومية 5 از وجها عد 2 مكة بعد نوت أى 0 © لمان خلوق من جنادى الأخرة 0 
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والقراة 


فى الستة لرابعة من اش رة » وتوفيت سنة لسع وخسين 6 وصلى علمها أبو هر بيرم رذى الله 
تعالى غنه » ودفنت ه فى البقيع » وثى ل ر من مات من أزواجه صلى اله الى ء عاية وسبلء 
رضى الله ال عنهين . إن 0 0 ماد كر مع مأورد فى 00 التَساى من 


ْ رع اليه : الفرائى من الآيات‎ ٠ 
(قوله و آخر من مات اخ ( أى' وال من مات. منون زطب أم المساكين‎ 


. رضى اله تعالى عنبن » وروت أم سلة ثلاتمائة وثمانية وسبعين حدثاً اه. 


() قال المفسر اليغوى :. قوله صلى ال عليه وسل لعمر لد ألا كفيك آنة الصيت » ب أراد أن الل 
عز وجل أنزل ق الكلالة آيدين: : إحداعا فالشتاء ٠‏ وهي التى فى أولسورة الننداء والأخرئى فى الصيناء 
وهى الى في آخرها ا ) البيان ماليس فى آنة القتاء » فلذلك أعاله عليها انه 0 : 

(؟) وهى قوله تعانى : « :وإن كان رجل يوزث كلالة أو اعرأة اوه أخ أو أخت فلك والغد مهيا 
المفض.: فإن كانوا أ كثر للدي شر عفى اثلث » .0 . الأية, 


59 هو عبد الله بن عبد الأسد الخزوى ١‏ 


آخرها . 81 . وقيه : شىء ؛ إِذ هن حاكية حال النى وَكلم حين 'زل الوحى في ا ” 


0 


يَْمَقْدُ اناك مِدْنَ اراوي) ‏ لكؤن ريا الأنياء ويا 


قوله عليه الصلاة والببلام لأم سامة : «لات تؤذينى فى9؟ عاثشة » فإنه لم ل لحر 
وأنانى لحاف اسرأة منكن, إلانى لحاف عائشة » . أجي ب 5 فى فى الإنقان عن القاضى حلال 
الدين » بأن ما فى نننن النسانى مول على مااكان قبل القصة التى ازل.الوحى فمها فى بدت 
أم سامة ٠‏ ثم قالبضاحب الإنتقان : قلت قد ظفرتُ بها يؤْخذ منه جواب أحين من 
0 00000 » عن عائشة قال أعظيت نسما . . . الحديث . وفيه : 
وإن © كان الوح لينل عليه وهو فى أهله » فينصرفون عنه » و إن كأن لينزل عليه 
وأنا معه فى لخافه (0©. وعليه فلا إشكال . ( يلحقه ) أى الفراشئ » أى يلحق بالفراثىّ 
أيضاً ( الناز 60 ن لآيات حال كوه (مثل الرؤة ) كبورة الكوثر ( الكرن رذ 
الما 0 ؛ ففى صميح مس »عن أنس رضى الله 
عنه : ينها رسول الله ميلا ذزات. يوم بين أظهر نا فى المسحد » إذ أَغْقَ إغفاءةً » ثم - 
رأسه مبتسماء فقلت : : ما أْضْحَكَكَ يارسول الله ؟ فقال : نزلت علي انق سوزة » فقرأ : 
«تم الله رحن احم ! إنا أعطيناك الَكوثّر » فصل لر بك و وانحر» إن شائئك هوالأبتر» . 
نن قيل : ما الفرق بين هذه الآية وما قبلها » حتى مجتاج إلى إلخافه به ؟ قلت : 
.مكرض أن يفرق ,بأن ماقبلها عند إرادة النوم ؛ وهذه عند النوم.» أو أن ماقبلها بطريق 


رت إن اوم أى مم ئرمة خفينة رقا بعال ضاء كقرلة آنغا طرف » تقول فت 


الثىء [ آناً» أى قريباً أو هذه المناعة » أو أول وقت شرب مى ٠.‏ 


)00 أى فى حقبا » وهو أبلغ من لانؤذى عائعة » 1ا تفيد من أن ما آذاها فهو يؤذيه ‏ 

(؟) بتقديد الياء, الصمية . 1 

زفق امن بواب القاذ ى جلال الدين ٠‏ ل (4) محففة من الثقيلة . 

)2( 0 اقسسة؟ والمنكة ولاعيتاننا بذلك » عى مكانة أبها » وأنه لم إفارق ال 
صلى الله عاية وسا فىغللتٍ أحو واله » فسرئ سه لابنته » مع مأكان لها من د دق ل علب وس 
وقيل إنها كانت تبالغ فى تنظيف ثيابها ال ى تام يي 

)2 وتبدى هذا النوع : النوى ء 


1 0 


أأوحى :وهل ظريق ازئيا .هذا بأ ظور ولله أعر . ٠‏ قال فى شرح النُقاية :قال الرافعئ 
: فهم فاهمون من المديث : : أن السورة نزلت فى تلك الإغفاءة ؛ وقالوا : من 


فىأماليه 20 


الوحى مايأنيه فى: اتوم 7": قال : وهذا. سميح » لكن" الأنيه أن يقال : إن 2 
النحه طا فى النوم سورة الكوثر لعن لَه له فى اليقظة » أوعرٍ ضّ عليه 5 
الكوثر الذى وردت 7" فيه » أَوْ تبكون الإغفاءة ليست إغفاءة نوم » يل الخلة © التى 


كانت أعتربه عندالوحى » وتسمى بربحاء الوحتى . قلت :“الذى قاله الرافمىة فى غاية الأنجاه . 


الجواب الأخيرهز الصواب ***. وان أعل * 
واجواب تعوية 7 4 


( فول والجواب الآخير ) وهو حمل الإغفاءة على ماكان بدقريه عند الوحى من البرنماء 
القى هى شدة الكرب والعرق » و[ماكان هو الشراب لآن قوله آنفا بدن كوا دك قبل 


ذلك 0 


. أى قى كتابه المسمى بالأمل العارنعة »فدات الفائمة‎ )١( 

() لأن رقا الأنبياء وحئء 7 3 (*) أى السورة » فقرأها علييم » وضترها لهم . 
(4) فقد ذكر العاماء :أ نل ييه وسل بد وارالاي كان يوْخَذ عن الدئيا . 
لم لكونة دافا أنها تزلك بعد ذلك , 
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- مم د 
النوع الماثشر : أسباب التزول , 20 ' 
وَصَسفَ الك هٌ الأثفارا. ديم وها استفسارًا 
النوع العاشر أسبابه © اليز : ل 
ذكرق الإتقان فوائد لهذا انوع > 3 » منها معرفة وجه الحمكة الباعئة على تشريع 
الم . ومنباآن انظ قد يككون عاما ويقوم الدليل على خضيصه » فإذا عرف الدبب 
قمر التخصيص على ماعدا صورته قإتف دخول 9 صورة النبب قطعى وإخراجبا 
بالاجتتهاد ممنوع . ومبها الزقف7"© على العنى و إزالة الإشكال0©. قال الواحدى.: لايمكن 
معرفة تفسير الآية دوق الوقوف: على قصتها وبيان تزوطا . وقال ابن دقيق العيد : بيان 
سبب النزول طريقع لاد سات القرآن . قال الناظم ( وصدّف الأنمة7" ) جع 


(قوله ا بدني شيخ البخارئوهو مر أي ١‏ دالو احدى» والميو ط ى فى مكتاب 
جليل مياه , لباب إلتقول فى أسباب الأذول » . 00 


)0( سيب التزول : : هو مائزات الآية أو الآيات: متحدئة عنه » أو مييئة لمسكده أيام وقوعه معن أنه 


حادثة وقعت فى زمن.! صلى الله عليه وسلٍ » أو سؤ سؤاك وجه إليه زات الآبة أو اآيات من اله يبيأن 
مايتصل بتلك الهادئة: أو يجواب هذا السؤال 


.(؟) أى للالام بأسْباب التزول , م 
الزول »أو جارية الى اقرط قروا خا 

(©) أى فها شرعه بالتتزيل . 

(4) أى ففجم الافظ العام ».فلو لم يعرف سبب النزول لجاز أن يفم أنه ما خرجت بالتخضيص » مع 
أنه لا جوز إخراجما اما » لقيام الإجاع على أن أحكم السبب باق قطما . 06 أى الاطلاع . 

(5) مثال ذلك قوب تمالى : دوك الشمرقوالفيت 3 تولوا هم وجه الله » فإنه يدل بظاهره علا نه 
لامب علىالإنسان أن يولى وجبه شطر البيت الحرام فى سفر ولا حضمر ٠‏ وهذا مشيلا '» وبدتفم الإشكال 
ععرفة سبب النزول ويجمو أن القبلة عبت على قوم فصاو إلى أنماء مختلفة_فاما أصبحوا تبيئوا خامء 
فمذروا , فعلم أن المراد بالآية التعقيف على أختهد فى. القبلة إذا صلى وتبين لمخطؤه . 

(9) منيم الجلال اليوط ي حيث وضعفيه كناب حافلا حرراً سياه ولباب التقول , في أسباب الزول» : 


0 


ألمي أن تسكون تارعاً 


4001م بت 


1 : لمم 


مافيه يرو عن حاى رفع 1 ون شير سند فمنقط ع 


أ تابي فَمرْسَل رحست 0 ] كلاذ 0 من قة 


إمم ( الأسارا ) جع سفر وهو التكتاب ( : فيه ) أى فى نبب النؤول . أشهرها للواحدى” 


( فيمم ) بصيغة الأمى : اقصد ( تموها ) أى جبة الأسفار ( استفساراً ) أى حال0© 


كونك مستفسراً . (ما ) أى وسبب النزول الذى ( فيه بروى عن الى" ) بننند متصل 


كه (رفم) أ حك ل 0 


,لا مال" لارأى والاجتهاد. فيه مرفوع” 6 و) الس ا (إن) زوكر 


الس ل () حكمه ( مقلع ) لايفنت تِ إليه (أدترى ) شك اه 


(قوه لابجمال ١‏ لل رأ) أى لامدخل النظر لبكونها مما لانقال بالشكر 1 لاد قبا من النقل . 
وقد ذكر فى الإنقان في هذا البحث :خلاصة مفيدة فقال : كثيراً ما يذ كر المفسرؤن لتذول 
الآنة أسباباً متمددة » وطريق الاعهاد فى ذلك أن بنظر إلى العبارة الموافقة , فإن غير أحدمم 


بقولة ثزات فى كذا ء والآخرا نزات فى كذا وذ كر أض] آخر . فقد تقدم أن هذا براد به أن ٠‏ 


الآية تتضمنه » فبو من جنس الاستدلال على الح بالآية.لا ذكر سيب الأزول » فلا منافاة 
بينقولمما إذاكان اللفظ تنام وما وإن عبر أحدم بقوله رات فى كذا و صرح الآخر بذكر 
سيب النزول فهو المعتمد وذاك استنباط ٠‏ فالذى يتحرر فى سيب النزول أنه ما نزلت الآية 
زم وقوعه» هذا تعلم.ومم من ادعى أن سورة الفيل رات فى قصة الفيل. ٠‏ فإن ذلك ليس 


من أسياب النزول فى ثىء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية.. ويجوز' آمدد , 
ا النزول اعتمده النووى فى نزول أية اللعان . ٠‏ نعم إذا ذكرت أسباب متعددة ولم : 


يمكن امع بينها 0 ماكان رسا أو هاله م جح 5 ن زاؤيه ماعب الو قد .والمرجحات 5 
كثيرة وعابا عل أصول الفيه . 


(1) ظاهر هذا التفسير أن الشار ع س علا لازي مفعولا لأجله . أى قصد استفسار'. 
(0) أى فهو مقبول » وإن ١‏ اعتضداء » أى م يعزز برواية ارق رةه 
(*) أىالامدخل 
(4) أئ 1-0 الرفوع إلى الثبى صر لى اله عليه وسلم ؟ لآنه يمد كل ٠‏ البعد أن يكون الصحابى 3 
قال ذلك من تلقاء نفمه ,.” , ١‏ 


3 


ا 


ات 


/ 


قلسي الأب من ا حاف النقام الأسش بالصّلاة 
النسبة للوزن » وهو معطوف على الى 1 أي والسبب الذى روى سنك 0 ل عن تابسى 
(ذ) حكمه أنه (سيسل 7" ) لأنه ما سقط فيه الصحالى » ذإن كان 7 لد سند فردود . .قال 
فى شرح الشّقاءة : كذاً قال اليلقيق فتبعناه » ولا أدرى ( د بين الذى عن الصحالى” 
والذى عن التابعى" . » فقال فى الأول منقطع و الثانى اي مع أن الك فمهما 
الاتقطاع والرد ؟ ( وتدت ) بكسر التاء للروى ( أشيا ) بالقصر للوزن » وذلك ( 5 ) ثبت 
(لإفنكهم ) أى النافقين ( من قصة ) بيان لما » وص مشهورة فى الصحيحين وغيرها 
( والسعى ) : بالج عطفاً على إفتكهم » أى وكا ثبت للسّعى من القصة والسبب © ففى 
الحيحين ء عنعائشة :كان الأنصار قبل أن يساءوا ا ”> الطاغية » وكان من 
هَل لها يتسَج””2.أن يطوف بالصفا والمروة » أ ' عن ذلك رسول الله يكلا » 
فأنزل الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله »”" . . . إلى قوله « فلا جناح عليه أن- 
7 بهما » وفى البخارى عن عاصم بن سلهان » قال : سألت أنتاً عن الصفا والمروة ؟ 
ل بكنا”"© نرى أبهها”"© من أمن الجاهلية » فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما » فأنزل الله 
تعالى : «إن الصفا والمروة من شع ثر اله «( (والححاب) با بالخر يض 0 بعر أ ىا ثبثلأيات 
المحاب من السبب كا قال الناظم ( من آيات ) وهو بيان لان .( خلف انام ) متعلق 
مذ الاير ) أبضا لما مس (بالصلاة) متعاق بالأس » أى وكا ثنت للأمر بالصلاة 
)00( أى أنه لايقبل إلا إذااضح واعيشد عرسل آخر » وكان الرَاوى من أنمة الت 28 الآخذين 
عن الصحابة » كجاهد وعكر مة وسعيد إن جبير . 
(؟) يصيغة المصدر أى مردود . زفق أى اخجون - 


(4) اسم صم » وكان صخرة ة نصبها مرو . بن لحى ؛ فكانو! يعيدونها عند العا لى » قريب من: قدريد م 
من حبة البحر . (ه) أى غاب الحرج ء عن الثم . 

() أىقفاما أساموا سألوا رسول اللةصلى الله عليه وسلم فيذلك , وقالوا يأرسول الله » لاك 
أن تطوف بين الصف أوالمروة . 69 أى 0 ن علا ديته , 

() أى: م ن معاشر الأنصار , ّ 4 5 ى السعى بينهما , 


خلف القام من السبب”© + وذل كط فى البخارى عن أنس قال » قال عمر : وافقت 


ارفى فى ثلاث" : قلت يارسول اللهء لز اتخذنا مقام إبراهم مصلى ؛ فنزلك : واتخذوا” 


من" مقام إبراهي مصلل قلت : رسو اله إن ناك يدل علين ال والفاجرء» 


فلؤ أمرتهن أن حتحين » فيزات آي لمجاب 040 ٠‏ وأجتمع على رسول له ملا نساؤه : 


فى الغيرة » فقلت هن : عسى ربه إن تكن أن يبدله أزواجً خيراً متكن .فزت 
كذيك؟ ام , الله أعر : 1 


(قوله واققترى اله)وقدجع السيوطى رجدالله تعالى موافقات عير رضى الله عنه فأنباما 
إلى تمانية عشر » وجمعبا فى رسالة سماها ١‏ الكوكب الأغر فى موافقات عمر ء والله أعم. 


() أى سن شيب الوول )ومو هنا حادثة وقمت فى زمنه صلى الله عليه وسلم » وهذه الحادثة. هى 
من من العنيات » ورغبة من الرغبات . 

(؟) أى من الحصال . 

(*) من ععتى عند والعندية صادقة مجباته الأريع 0 وأما التتخصيص بك بكون المصللى خلفه فستقام فن فعله 
صلى الله عليه وسم وفعل الصحابة بعذه ‏ 

(4) وهى قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لا دحلو بوت أله ى إلا أن يوذن لع إلى ام غير 
ناظررن إناه م ولكن إذا دعي ينم فادخلوا ٠»‏ فإذا طعمتم نتروا ولا ستأنسين يلديث:, إن ذإ ع 
كان يؤذى الى مسي مك والله لاستحبى من المق » وإذا سألتُومن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب , ذلكم أطير لقلوبكم: وقلوبهن » من سورة الأحزاب . 8 

(0) أي م قلت . وهذه فى سورة التحرم . 


ها 


س لام ست 


انوع اق 7 :أدل 3 


النوع 0 ل 

(إقرأ) خرمقدم (على الأصح فامدثر) أى بده (أوله) أى أول مانزل . وهو بالرفم 
مبتدأ مؤخر ء وذللك ”الما فى الصحيحين وغيرها من حديث بدء الوحى 9 . ( والمكس) 
وهو أن للدثر أنزل أولاء ثم اقرأ ( قو يكثر ) أى قوم كثير على القول 5-00 كلانى 
الصجيحين عن أي سلة بنعيد الرحن : سألت جار بن عبد له : أي القرآن أنزل قبل ؟ 
قال : «يأمها المدئر»:, قات”'؟: أو اقرأ باسر ريك ؟ قال :أدكع عاد نارول لك : 
إف جاورت برّاء ذلها فته جوارى0* نرَلت0© فاستبطنت“ الوادى”"" » فنوديت » 
فنظرت أماى وى » وعن يمينى وع نمال )لفارت إلى الماء» فإذا هو (ينى جتريل) 
فأخذتى رَجِنَة"» تأنيبت خدنحة » رم فاو » فأنزل لله تعالى 0 مه 


انع 0 أو 7 


دلق ١‏ أىمكون افر أواه لمن م ١‏ 

(؟) عن عائشة أنها ناات: أول ما بديء اسل الله صلى لله عليه وسلم من م خالوحى الرؤيا. الصالحة 

فى النوم » وكان لانري رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح » 0 ثم حبب إليه الخلاء » وكا يلو بقار جراء : 
فيتحلث فيه « وهو التعيد » “الليألى ذوايا العدد » قبل أن يتزع إلى أهله ٠‏ ويلذؤد اذك ثم برجم إلى 
خد نجة فرئزود اثلها 3 أحتى جاءه الحق وو فى غار حراء قاءه الملكا فقال : : اقراً . قلت ماأنا 
بقارىء +» فأأخذلى فتطنى خحق بلغ منى الجا »: 5 ريسل ؛ فقال : اقرك» قلت : ما ألا بقارىء . فأخذى 
الثنية حتى بلغ منى الجبد » ثم أرسلى فقا ؟ اقراً . كلت : ما أنا بقارىء فأخذتى فغطن. الثالثة , لم 
أرسلىفقال قرأ بم بك الى خلق .مل الاق من عاق اورت اه ٠‏ وف بعش 
الروايات حق بلغ مالم يلم . ال الحديث”, وهو طويل ٠ ٠‏ . 

(©) أى العكس 2.0 . 0 ٠‏ وق رواية نيت أنه اقرا سم ربك النى خلق ٠‏ 

(0) أى اعتيكان . (1). يمن خار تحراء ٠‏ (7) أى وصل إطنه. 


- أ 5 
م فأنذر 06 وات الأأول27. عنه محدريث الصبحيحين ” ١‏ أ 060 اق ن جابر: 
اسمعت رسول الله وَييّةٍ وهو حداث عن كَثْر :0 الوح » ققال في حديئة : فينها أنا أمشى 
إذ مدت صوتاً من السماء ‏ فرفعت . رأسى » فإذا للك الذي أتائى بحراء جالس على كرنوة 
بين السماء والأرض » فرجمتققلت : زمّاوق و فُدتروى . فأنزل اللهتمالل :«يأيها 


الدثر» . فتوله مكلا فإذا الاك الذى جاءنى بحراء » دال على أن هذوالقصة متأخرة 1 ْ 


0 “التىفيها اقراً امم ربك . قال البلقييى 2ك فى شرح النقابة : و مجمع بين الحديثئين 6*7 
بأن السؤال”" أى فى الحديث الأول كان" عن بقية اقرأً والدئز ‏ فأجاب عنه يما تقدم . 


(قوله له ويجمع بين الحديثين) أو يقال إن جابرآ رضى الله عنه قاله باجتهاده » فتقدم عليه 
روايةعائشة رضىالله عنها» أويقال المراد أو ل مانزل لسبب المدثر » وأما اقرأ فنزلت ابتداء 
بلا 000 يقال : اقرأ ابتداءنيوة والمدثر ابتداء إرسال » أو يقال : أو لية اقرأ حقيقية 


وأوأ ية المدثر إضافية بعد انقطاعالوحى فهى أو لية خصوصة ٠‏ واعلم أن آخر سورة نزلت هكة, 
المؤمنون ؛ ويقال العنكيوث» 2 سورة زلت بالمدينة-سورة براءة » وأول“سورة أعاها ' 


وول الله صلى اللهعليه وس سورة النجم » وأول آبة نزات ف القتال: أذن للذين يقاتلون ,أ نهم 

ظلموا » كارواه,الحام فالمستدرك » وأولمانزل ف احخر: يسئلونك عن ار والميس ا 
الطيالمى ؛ وأول مانزل ف الأأطعمة مك آبة الأنعام : قل لاأججد فيا أوحىإلىخرماً » الأيتقاله 
ابن الحمار اول سؤرة اتذلت فها جدةسورةالنجم. رواه البخازى اه ماخصا من الإإتقان 


(01) أى القاثل. إن أول مانزل على الإطلاق صدر سورة اقرا , وهو القول الأصح . 

20 وحاصل اللو اب : أن حديث: جا بر بر الذكور ليس نع فها هر ن بسبيله من إئبات أول ما تزل من 
القرآن على الإطلاق * بل #تمل. : أن 'يكون حديثاً عا" ُزل بعد فترة االوجى ء وذلك هنو الظاهر من روابة 
الصحيحين .أيضاً الخ ٠‏ ومعلوم أن الدايل إذا تطرق إليه الاحمال ؛ سقط به الاستدلال » فيطل إذن 
القول الثاني ء وثيت القول الأول :. 0 

زفق أى احتياس نزوله » وهؤ ثلاث سنين »م وقيل إنه قدر سلتين ونصفا. 

5 أى القصة التى فيا نزول الملك على الرسول فى حر أء بصدر سورة اقرأ ما روت عائفة‎ )١ 

(5) أى حديى جار الذكورين .  .:‏ (5). أى سؤال أن سابة. : 

2( أى : :هل أول ما سل بعد فثرة 5 الوحي بقية اقرأً أم سورة ة الدثر 5 


3 1 


سد ا 
ون 
1 


4 


لدوم - 


أو اتافينة 2 التقرة "وني بالشكنس بدار بره 
٠ 1‏ التوع الثاق عثر :كفر ماتزل ٠‏ 5 - 
و الكو الأسيتة فيل الأ] أننا ويل غيا: 
(أوله ) أى أول عانتقا بالدينة ( امفيك 0 لى سور ابيب زم لقره امنا روج 
البعيق فى الدلائل ع رلك ابن عباس رضى الله عنهما » أول ما نزل بلمدينة : ويل لدطنفين 
م ابقرة(وقبل باللكي) وهو منقول عن عكرمة وقوله ( بدار المجره ) متعلق بأوله . ٠‏ 
0 إطلاق البقرة على السورة »كا فعل الناضم هنا »الاق © قال 
لايجوز ذلك » بل يقال السورة التى ل كر فبها البقرة : أفاده في رفح العا ٠‏ 
التوع الثاق عشر : آخر ماترل 5 
وآة الكلاة )آخر النساء (:الأخيره ) فى المزول كا في الصحيحين عن البّرَاء بن 
عازب27, والأخيره بقلب التاء هاء للروى . (قيل الربا أجضناً) آآخر مائزل »كارواه البخارى 


(قوله خلافاً من قال الخ) حجة الماعين مارواه الطير اتى والبهق عن أفس مرفوعاً «لاتقولوا 
سورة البقر ة ولا سورة آل عمران ولا سورةالنساء وكذا القَرآن كله » ولكن قولوا السورة 
الى يذكر فيها اليقرة 2 لكن إسئاده ضعيف » وقال ابن الجوزى فيه إنه موطضوع.. وقد ضح 


إطلاق سورة اليقرة وغيرها عن النى صل الله عليه وسلم ) فق الصحيح عن اين مسعود أنه 
قال هذا مقام الذى أنزلت عليه سنورة البقرة » ومن ثم لم يكرهه الجبور » والله أعلم ٠‏ 


النوع الثاتى عشر: أخز مائزل 


' (قوله وقيل غيره) وهذه الاقوال الممقولة عن الصحابة فى آخر هالول .ليس فهاص فوع » 
فتحمل على أن كلا منوم قال ذلك باجتباده فلا تنافى بينهم » أو أن ذلك نسي بالنظر للراوى 


٠ هذا القول منقول عن على بن الحسين‎ )١( 
٠ (؟) كالمجاج بن «وسف ااثقنى » وشبهته فى ذلك : أن فيه نوع تنقيرص‎ 
٠ أنه فال آخر آله تزلت « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » وآخر سورة أزلت براءة‎ )#( 
ويمكن تقض هذا الاستدلال تحمل اليد إإلذذكور على أن الآبة آخر مالزل فى المواريث وأن السورة‎ 
١ , ككثر ما زل فى شأن تهسريم القتال‎ 


لاك ام 
عن ابن عباس 4 والبميق عن 0 (وقيل غيره) بالنصب ؛ صفة ذوفن 04 أى وقيل قولا 


غيره » أى غير الذ كور » فقيل اتن ما نزل قوله تسالى : « واتقوا يوم ترجمون 6 الآبة» 


0 8 ىك اعم ره ا 
روأه النسانى وغيرم عن ابن عباسن0© ٠‏ وقيل إنه آخر براءة”" . رواه الحم عن أب بن 


حينم| إسمع آية من النى صل الله عليه وسلم فيظن أنها آخجر مانزل لانم يسمع بعدها شيا » 


ومحتمل أن المراد آخر ماين ل أى ف الفرا نض آي الكلالة » أو أن المراد بكونها آخراً أنه ل بن 
شْ بن صاحب الإتقاق :“ولا منافاة غندئ. 


بعد ها مابذيرها ويخ حكمها . وقال الحافل جلال الد, 
بين هلاه الروايات فى آي إلربا وآبة الدين » لآن الظاهر أنها زات دفعة واحدة كترتيها فى 
المصحف » ولأانما فى قصة واحدة ؛ فأخير كل عن إعض مانزل بأنه آخر ؛ وذلك صميخ أه. 


إفائدة) لاتناق بين آةاليوم ألكلت لك دينم التى نو لت بعرفة عام حبية. الوداع ٠‏ 


المشعرة يكال ألدين مع ترول بعض الآيات بعدماء لآن المراد ب! كال الدين و لهام النعمة فتتم 


امسلدين مكة واتخذالدولة الشرك وحجهم بدون أن يخالطيم مشرك . ذكر ذلك أبن جرير ” 


رحمه الله تعالى وأبده بما بعل بالرقوف عليه, ٠.‏ 


(إغامة) حمل من القرآن من مكة إلى المددينة سورة سبح كا يؤخصذ من البخارى, ' 


وحمل من مكة إلى الجبشة سور م2 ؤقد قنّأها جمفر بن أنى طالب رضى الله عاسه على 
النجاثى » أخرجه أحمد فى مسنده ٠‏ دحمل من المدديلة إلى مك صدر سورة براءة ؛ وآية ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ماابق من الربا »-وآبة يسئلونك عنالشبر الحرامقتال فيه ؛ ومن 


السور المدنية الى فها آيات مكية سورة الآنفال واليج والخديد » ومن السور المكية التى فيا 


آنات مدنية سورة الأعراف ولبراهم و الإسراء . والله أعلم . 


)١(‏ إن كآخر مالزل هو قول الله.تعالى فى سورة البقرة : ياأيها الذين آمنوا اتقوا النّ وذروا مابتى من 
الربا إن كنم مؤمنين. : : 

(؟) قال.: إن آخْ مانزل قوله تعالى « وائقوا وما ترجءون فيه إلى الله ثم "لوق كل نفس .ما كسسيبت 
وم لاإظلمون » وهذا القول هو الذى تستريع إليه الفى ١‏ أخرج ابن أبى حاتم ول : آخن ماتزل من 
القرآن كله « واتقوا نوما ترجعون فيه إلى الله » الآية » وعاض النبى ص بعد نزوها تسم لال ثم مات 
للياتين خلتا من رييم الأول ٠‏ فنص فيه علىأنة صلى الله عايه وس عاش بعد تزوها تسم ليالفقط أ ولم تافر 
الآيات الأخرى بنص مثله . : ش 

(؟) وهواقوله تعااى « لقد جام رشول من أشتم » الخ السورة . ' وعكن نقض هذا القول بأنها 
ا 5 “ 5 5 1 . 0 5 5 لت : 27 3 5 
كخر ما تزل من سورة براءة .لإ آتخر .مطلق ديؤيده ماقيل إن هتين الآيتين مكيتان ٠»‏ لاب 
ساثر السورة . 1 1 : 


| يها 


عا 


0 
الا > 


وى 26 ل د 5 ا ش 
7 هب » وقيل إن آخر سودةٍ نزلت سورة الفصر ؟ كا رواه مسل نعن ابن عباس ٠‏ وقيل ا 8 ١‏ 
١‏ “اي ع ام د ا ل وي 3 : 

أن لخر سنوزة زات نورة براءة . رواه الشيخان عن البراء رضى الله عنة ٠‏ وله أعل"" . 
. 
0 7 7 
34 


5 + 4 شد 2 50 1 
م نصر الل والفتح ».لك أن نمل ذأ الجر على أنهذه السورة آخر مائزل مشعراً 
بوناة لبي صلى اله ايف وسلم » ويؤيده ماروى أنه صلى بام عليه وسلم #اللحين نزت «نعبت إل نفس » 


وكذلك فيم كبار الضحابة . 3 0 : 
' (+) ا ملاحيلة »6 لعلاكربعد تحقيق أول مالزل وآنذرة تنتطهع أن تستدرك تقديراً لدة تزولالفران 

على ال سل اله عليه توسلم » فأوها هو البوم النى هبط فيه جيريل غلى. التى ملى الله عليه وسل فا غار 

حراء بصدر سورة اقرأ » وقد قالوا إنه يوافق النمايج عه من رمضان » واستدلوا علىذلك بقوله تعالى 1 


« إن كنم امم بالله وما أتزلناءعلى عبد" يوم الفرقان ,بوم التق امعان »> . مل لوم الفرقان يوم التقاء 

المعين فى عزوة بدر » وكان نوافق السابع عفر من رمضان على ماذكره بوش أصماب المغازى والسيرة» 

وف هذا نار : لأن السنة الصحيحة صريحة فى أن أرجى ما تسكون لبلة القدر التي نزل فيها القرآن ى 

الواتر فى العسى الأجنييامن رمضان . وإلى ذلك ذهب جبوز أهل العلم ٠‏ وأما آخرها فقد اعتبر بعض فق ا 
تاربع التعسريم الإسلاى , أنه اليوم التاسم من ذى الحجة سنئة ٠١‏ من الهجرة , وكأنه اعتمد على مافي.ه 

م قوله تعالى : «اليوم أ كلت لكم دينكم » من أنه ال الدين يكال نزول القرآن » لسك نالأص 

ليس كذلك » بل الحق أنه اليزم الذى نزل فيه جبريل على النى صلى الل عليه وسلم بقوله تعالى. « واتقوا 

وما ترجعون » الآية . وهذا اليوم قبل :وفاته صلى الله عليه وسلم يقسم ليال ٠‏ ّْ 


ب 


“ماله 
العقد الثانى 
مايرجم إلى السئد؛ 0 
النوع الأول والثاتى والثأاث اتوائر ‏ والأخاد, والشاة 


ة سك وم 


1 السَيْعَة القراه 50 تقلوا ف 


المقد التاق 0 يرجع 0 وه سسحة أفواع 


التوع الأول وا١‏ الى والثالث : المتوام ر والاحاد ( والشاذ 


( والسبعة القراء” © ) برقع »تدأ أول . قوله القراء بدل منه » وم : 0 : 
وعاصي" 4 ومزة 3 والكان0©, وابن عام 30 4 وأو 00 2 وان 00 0 


3 
| 


(1) جع قرىء . فى اللغة,: اسم فاعل من قرأ ٠‏ وفى الاصطلاح : يطلق علىإمام م نالأئمة المعروفين » 
الذين سيت لمهم القراءاث . ١‏ 4 د 3 

(؟) دو أبو دوم تام بن عبد الرةن الدى, أخذ القر اءة عن أبى حعفر القارىء ؛ عن سبعان من 

التابعين , واثهت إليه رياسة الإقراء' بالمدينة النوزة .٠‏ توق سنة 6ه . ومن اشتوز و عنه 
قالون وورش 

6 هو أو بكر عامم ل 0 الأسدى ٠‏ كان كارثاً متنا حسن الصوت ب: راعة الفركآن , 

رأ على زر خيش ٠‏ وعلى ألوعيد الزعن ,نحيب الناقى .' يوفى بالسكوفة أو بالسياوة 7 سنة لاعام, 
روى عنه شعية وحفص كلاما دون واسطة , ' 

(4) موأبو تحارة جزة بن حيب الزيات السكوق ٠‏ قرأ على أبى مهد ,ندليان بن مهزان “الأعيش” 
كان عاناً بكتاب الل عوداً لاعارفاً العرية ٠.‏ توق بحاوان سلئة 5 ه.يؤمن اشتهر بالرؤابة عنه خلف 

0 . ولاه , سكن بواسطة سام بن عيسى‎ ٠ 


(ه) ه و أو الم ل على الجزة الكائى كان أوحد الناسبالة فداه » فكوا كزون علي , وئزا.. 


على جاعة ؛ 0 اعماده كان على كزة بن حبيب الزيات , توق 2 3 هروقد اشتهر بالرواية عنه 
. أي الارث والدورى . ١‏ 
(5) اسه عبدالة البحصى ٠‏ أخذ الثراءة عن الذيرة بن أبى شباب الزوى . وقيل إنه قرأ على عئان 
تقسه . توق بدمشق ةع كع وود اشتون برواية قراءته هشامواين ذكوان » وليكن بواسطة أصحابه . 
)4 دو أو مرو بن العلاء بن عمان المي ى المازتيى أعر الئاس بالقر راءة » مع صدق وأمانة . وثقة فى 
الدبن . قرأ على جاعة منهم ابو جعفر ,يريد بن القعقاع والحسبن البصرى ٠‏ توفي سنة؛ ١ه‏ . وم ناشتور 
بالرواية عنه الدورى والشومى وللكن بواسطة اليزيدى : 
(4) هو أبو مد عبد الله بن كثير' الذازى ؛ كان إمام الناس فى القراءة 2 » قرأ على عبد الل بن 
السائب الزروى ٠‏ توفي اسنة ١‏ 7 ١ه‏ كك » وقد الشخور لزاه حطامر م رتين ؛ ولكن كن بواسطة أحعاية . 


ا 


'الشيره ف لشي 6 1 ءر : 1 يَرَى بير وإ أذ 1 


5 


دوين إن عرض افع 10 ماوع 


(ما) : مبتداً ثا ثان » أت القزاءة التى (قد.نقاو) ها ( ف ف ) هو ( متواتر ) » وهو : مائقله جمع 
0 1 نم7" على التكذب عن مثلوم ؛ إلى متتهاه . قال ابن الماجب :فلا ما كان 
من قبيل الأداء ,كالم » والإمالة ؛ وتتفيت الميزة + 4 نين ختوائر » وإنها ال وز 
الافظ 0 ؟ بأنه يأزم منتواتر اللفظتواتر الحيئة (وليس . 5 ل بغيره) أى :بغير التوائر من .. 
الأحاد والشاذ (فى الحم ) أي : الأحكام » > مشفاق :تعمل “(مالم ير ) أى غير المتوائر 
( تجرى التفاسير» وإلا ) أى با بأن جرى مجرى التفاسير ( فادر ) أى فاعرف أن: فى. العمل 


٠‏ به ( قولين ) قيل لى يفمل به » وقيل لا يعمل به “م انال ١‏ و(إإنف عارضه ) أى غير 


الدواتر الحديث ( الرفوع ) بلرفع » فاعل ( قدمه ) بصيغة الأمس أى : الرفوع ( ذا القول ) 
وهو تقدس المرفوع على غير المتواتر ( هو السموع ) والرضى . هذا تقرير كلا بارج 
ومققضاه أن القولين,فى الذى رفخ امد وهو باك لما فى التقابة» 8 
القولان إنما ها فى مالم بجر يجرى التفاسير ؟ وإذا قد أبدل”؟ البيت الى بعض 
الأفاضل بقوله : 
' المقد الثالى ‏ - 
(قوله فنواتر ) قد ذكر الجلال فى الإتقان أنواع القزاآت. .على رأى بعض العلماء فقال : 


أتقن ابن الجررىهذا الفصل جداً » وقد تحرر لى أن ااقرآآت أ: نواع ( الاول المتواتر ) وهو 
ما نقله م لامكن تولطؤم على الكذب عن مثليم 5 منتهأء وغالب ألم رأآت كذليك 


( الى الشبور) :وهو ما صح سئلنه ولم بباغ درجة ة التواتر ووافق العر دمة والر .م وأشهر 


(و) أى عامة .7 (0) أى اتقاقيم . ْ 

(*) أى مازعمه أبن الحاجب صرياً من أن المد والإمالة وتخفيف الحمزة من قبيل الأداء » وأنها غيم 
متوائرة » مردود غير صبيح » وحاصل الرد أنه إن أريد .ما كان من قبيل الأداء , أصله ء من غير نر 
لقداره » فبو متواتر تعاً لنواتر اللفظ » وإن أريد به الخصوصيات الزائدة على الأصل فسلم » إلا أن 
العبارة غير وافية ,هذا المراد . 


2 (4) .أقول لاحاجة إلى إبدال البيت برمته » إذ يكوأن بقال : إذ لأيجرى ء بدلقوله مام جر ء فتدير 


ا اك لقلا تن ران مسي ا" 
:بغيره إلا الذى مِن ذا جر محرئ التفاسير وَإِلَّا فتزى! 

يعنى وليس يعمل فى الأحكام بغير المتؤاتر من الآستاد والثشاذ » إلا الذئ جرت يجرى 
التفاسير » وذلك : كقزاءة أبن مسعود رضي الله عنه ( وله أخ أوأخت «من أم 0 ) فإنها 

٠‏ تفسير لأبة الكلالة » التى فى أول سورة النشاء »عند قوه تصالى : « وإن كان زجِل 
ورث كلالة أو اسرأة وله أخ أوأخت » وإن ل بجر يخرى التفاسير » فترى فى السمل به 
قولين » قيل : يعمل به وقيل : لا. وقوله من ذا: اسم الإشارة راجع للغير ». والجار 
والرور : بيان للذى . شم قال ( والثانى”" ) من الأنو اع الثلاثة مما لايصل إلى عدة النواتر 
يما صح سنذه ( الأحاد 5:) قراءة ( الثلاثة :) وعم يمقوب”'“وأبو جعفر” © وخلنف27© النسنة 


عند القراء فلم بعدوه من الغاطٍ ولا من الشدوة ؛ يقرأ به عىها ذكره ابن الجزرى ويفيمه” 
كلام أنى شامة السابق » ومثاله.ما اختافت الطرق فى نقله عر: السبعة فرواه بعض ألرواة : 


علهم دون إعض » وأمثلة ذلك كثيرة في فرش اروف من كتب القراأ 
.الأسناد) وهو ما ص سئده وخااف الرسم أو العزبيةوم لشتبر الاشتهار المذكور عولا هرأ 
٠‏ وقد عقد الرمذى فى جامعه والحام فى مشتدركة لذلك باب أخرجا فيه شيا كثير يس[ 


الإسناد » ومن ذلك ما أخز جه الحام عن ابن عباس أنه صل الله عليه وسل قرأ: لفد جام : 


وسو لمق أنفسم ٠»‏ بفتح الفاء ( الر ابع الشاذ ) وهو مالم يصح سنده وفيه كتب نم افة » من 
,ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضى (الخاضس الموضوع) كقراآت الخراغى . وظين 


لى سادس' إشيه أمن أنواع الحديث المدرج ؛ وهو مازيد فى ااقراآت على وجه التفسيركفراءة 
ابن عباس ليس عليكم جناخ أن تبتفوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج ..أخرجرا البخاريئى 1ه 


: ميفوع بالضمة الظاهرة » لغمروزة النظم ء ا فى قول القاعر‎ )١( 
لعمرك ماتدرئ مق أنت جاثى | ولكن أقصى مدة السسر عاجل‎ 
هوابو يد بن أبى إسجاق المضرئ . قرأ على أن المنذر سلام ,نسلهان الطويل . الوق سئة‎ )5( 
0 . ه. وين اشتهر بالرواية عن روح يب عبد الأمن وجمد بن المتوكل الملقب ,رويس‎ 
هو يزيد بن القمقاع القارىه جز عن انعياس وأبى ريرة. توفسنة 0ه , وقد اشتهر‎ )5( 
1 . الروابة عنه عيسى بن وردان » وسليان بن لم بن از‎ 
هو أبس عد خلب بن عشام بن علب . قرأ على سليم ويمقوب إن خليفة الأعهى وألى زيد‎ )4( 
وتوق؛ سبة 569 ه . ومن اشتهر بالرواية عنه أبو يعقوب إسحاق إن‎ ٠ سعيد بن أوتنى وأبان المطار‎ 
' . داهم الاروزى » وأبو اسن إدريس إن عبد الكريم الحداد البغدادي‎ 


نت كالنى قبله(الثالق* 


2 


59 
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اسهد 


بوك سس ات لقا د و ا وه 
وَالثالك الشاذ اللذى لم يشعهر ع قراه التأبعون واستطر 


ار ( تتبعبا ) أى الثلاثة فى كونها آلحادا ( قراءة الصحابة ) التى صح إسنادها ؛ 
إذلا يقن بهم”" القراءة بالرأى . « واعلم » أنهم اختلفوا فى الثلائة : هل فى من المتواتر 
أم لا ؟ فالأصح الى عليه الأصوليون أنها منه . ( والثالث ) من الأنواع الثلاثة ( الشاذ 
الذى لم يشتهر » مما قراه التاممون ) لغرابته » أو ضعف إسناده . قال فى شرح التقاية : كذا 


تبعنا البلقيق فى هذا التقسيي » أى إلى الثلائة » وحررنا السكلام فى هذه الأنو اع فى التحبير 


بما لامزيد عليه . 


قال فى اللإتقان : وهذا التقسيم فيه نظار » 0 مما سئذ كره 5 وأحسن من تك 
فى هذا النوع 7" , إمام القراء فى زمانه » شيخ شيوخنا أبو ابهير ابن الرّرىُ » “قال 
فى أول كتابه « النثشر:» : كل”"© قراءة وافقت العربية ,ولو بوجه”"" ووافقت. الصاحف 


)1١(‏ أى للقراء الدممرة . وهاك أرعة آخرين إذا أضيفوا إلى هؤلاء العدسرة تسكمل بهم عدة القراء 
الأربعة عشير » وثم : الحسن بن يسار البصرى ء وابن محيضن تمد بن عبد الرحمن السهمى المى » 
وبي بن المبارك اليزيدى » ومحد. بن أحد العنبوذى ٠.‏ 2 * 

/ 3 357 0 

(0) لأنهم عدول .2 (9) أى وجبه. (4) أى فى معرفة التوائر . 

(5) يفيد هذا الضابط أن القراء ا كتفوا فى ضابط القراءة الشهور » بثلاثة أركان » ولم يشترطوا 
التواتر » مع أنه لابد منه فى تحقق القرآنبة » وذلك لأن الثواتر قد لوحظ فى حدا. القرآن » على أنه شطر 
أو شرط على الأقل » ولم ياحظ ف الضابط ء لأنه' يغتفر فى الشوابط » مالا يغتفر فى الحدود , لأن 
الضوابط ليست ابيان الماهية والمقبقة » على أن الارض هو التيسير على الطالب » فى تمبيز القراآت المقبولة 
من غيرها » فإنه يسهل عليه ممدرد رعايته لهذا الضابط أن يز القراآت المق.ولة من غيرها » أما إذا 
اشترط النواتر » فإنه يصعب عليه ذلك المييز ء لأنه يضطر فى #صيله إلى أن يصل إلى جمم يؤمن تواطؤثم 
على الكذب فى كل طبقة:من طبقات الرؤاية 1ه . 

(7) أى من وجوه قواعد اللغة » سواء أكان أفصح أم فصيحاً » متفقاً عليه أم عختلفاً “فيه اختلافاً 
لايضر مثله ء إذا كانت القراءة مما شاع وذاع. » وتلقاها الأئمة بالإسناد الصحيح . 

زم عداة) 


غاةة_- 


0 2 و 


27 64 اووكاى امندا ل لله اردور 1 
وَليس يقرأ لغير الأو ل وده الإبلناة شط يتعلى 35 


لتنهائية”*© ولو احتالا”؟2 + وصح:إسنادها””؟ » فهى القراءة الصحيحة » التى لايجوز ردها » 
ؤلا حل إنكارها » بل هى :من الأحرف السبعة » التى نزل بها القزآن » ووجب على الفاس 


. 0 3 ِ ع ؟ 
قبوطا » سواء كانت عن الأمة السبعة » أم عن العشرة » أم عن غيرهم من الاعة القبولين ٠.‏ 
ومتق اخفل ركن منهذه الأركان الثلاثة7 © أطلق علنها ضعيفة » أو شاذة » أو باطلة0© 1 
سواء كانق عن السبعة 5 أم عن هو 0 منهم : د هو الصحيح عند أعة 3 


التحقيق ؛ من السلف وانفلف . ضرح بذلك الدانى » ومكى » والبدوئ . وأبو شامة » وهو 
مذهب الساف » الذى لا يمر ف عن أحد منبم خلافه . ١ه‏ . قوله ( واستطر ) بالبناء 
المجبول : تبكلة » أى وجعل الثاذ مسطوراً فى أنواع القراآث ( ولنس ) 'شائيةة» 
( يقرأ بغير الأول ) أى بالأحاد والشاذ وجو با » فى الصلاة أو خارحها . ثم شرع النائظم فى 
بيان شروط ثيوت”" القرآئية » فقال : ( وصحعة الإسناد ) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم 


للق أى المصاحف الى.امتددخها عنان رضى الله عنه » وهى ستة : الى ,» والشاى: , والبصرى 4 
والكوف ؛ والمدنى العام » الى سيره عّان من محل نسخه إلى مقره ء وامدنى الماس به » الذى حيسه ' 
لنفسه » 'وهو السمى بالإمام . أوقيل . إنها ثمانية » بزيادة مصحف البحرين ء ومصحف الهن ».وقيل: 


إن عثان ,أنقذ إلى مصى مصحفاً . : 
(؟) الراد به : أنه يكنى فى الرواية أن“توافق رسم الصدف . ولو موافقة غير صربحة » نحو « مالك 
نوم الدين > فإنه رسم فى جميع الصاحب بحذف الألف من كلة مالك » فقراءة الحذف محتمله تحقيقاً كا 
كنتب. « ملك: الناس0» وقراءة الألف أمحصله :قدير؟ , ملكتب « مالك الملك » قشكون الألف 
حذفت اختصاراً . 2 
(©) بأن يروئ تلك القراءة العدل الشابط عن مثله » وهكذا حنى ينتهى » وتسكون .مع ذلك ع 
مشهورة عدد أنمة هذا العأن الضابطين له ء غير مغدودة عندثم من الغلط » أو مما شد به بعضهم . 
(4) أى وفاق العربية » ووقاق المضّحف العانى , وصعة السند . 


() أو للتنويم » أى من أنواع القراآت القراءة الباطلة » كالقراء الموضوعة » وهى .ما نسبت إلى 1 
اثلها من غير أصسل ء مثال ذلك ألقزا آت التى جعها أبو الفضل مد بن جعفر الخزامى » واسبها 
إلى الإمام أبى حنيفة . (5) أى أعظم شأنا من السبعة . : 
(9) أى هذا الضابط الذتى :وزن به الروايات الواردة فى القراآت . 
)4 أى اسمها ضمير الشأن , وهى تدخل على الله . 5 
() أى شروط محقق القرآنية لقراءة المشبورة؛ وهى ثلائة , .حسها قله الشارح. عن ابن 3 


الحزري 5 نا , 


900 و التجآل الضتئط . وفاق تنظ الى 17 


وشهرتهم » كا قال الناظم بعد ( شرط سر اما اك ار كشهرة 
“ الرجال ) و( الضبط ) بار عطا على شهرة ( وفاق” لفظ العربى.) رفع وفاق : عطفاً على 
حعة الإسناد » أىموافقة القواعد العرربية ولو بوجه او و ني 
بالمر » مخلاف ماخالفها » فلا يكون قرآنًا » لتنزه القران عن ن اللحن ( وانلط ) باليز 5 
على لفظ » أى ووفاق. خظ مصحف الإمام عمان رضى الله عنه ؛ تخلاف 0 
يسنده ؛ لأنه ما ليخ بالراضة 0 بإجماع الصحابة على الصحف الْفهانى » والمراد 
موافقة المصحف موافقة. ”© بأن نبت فى بعضها دون بعض » كقراءة ابن عامص: «قالوا 
انخذ الله ولداً » فى البقرة بغير الواو «وبااز بر وبالكتاب» بإثبات الواو فيهما0؟؛ فإن ذلك 


ثابت فى المصحف الشاى » وكقراءة ان كثير : « تجرى من نحتها الأنهار © فى آخخر براءة. 


بزيادة «من» فإنه ثابت فى المصحف المكى » ونحو ذلك قاله فى الإتقان عن ابن الجمزرى . 
فثال مالم بصعح” © سندم قراءة”*؟ «إنما يخشى الل من عباده العلماء» الآبة » برف الله ونصب 
العاماء ؛ وغالب الشواذ إسناده ضعيف »؛ ومثال ماصح” © وخالف العربية وهو قليل”"" جداً » 


4 روابة خارجة عن نافع : « معائش » بالهمزة » ومثال ما صح وخالف الفط » قراءة ابن 


4 


(قوله ونصب العلياء ( سل الإمام ابن الجوزى عن معنى هذه الآية على هذه القراءة » 
فقال أنشد ما قال الشاص : 
. أهايك إجلالا وما بك قدرة - على ولكن ملء عين حبييها 


إنل4 وى الى ف رمال قبل وذ» (ص)ء2 » لأنه صلى اللّ عليه وسلم كان يعرض اله آنا على جربل 


كل رمضان ٠‏ 
(؟) أى أسد المصاحفف: العمانية , 9 أى فى الاسمين . ).2 بأن نقله غير ثقة" 
(5) ودى زاك عر عي ارد اوم ع ار لضم إن كفا ْ 

. (408) بأن نقله ثقة . 


(0) بل لا يكاد بوجد 1 ولا يصدر هذا إلاعلى وجه الدبو والغاط ؛ وعدم الضبط ٠‏ 


3 


© :2 وكان أمامهم ملك يأخذ كل» سفيئة صا لة عطي 7ن . ( واعم ) أن له رآن 
والقرا ات حقيقتان متغايرتان ؛ كا فى الإتقان » القرآن : هو الوجى المنزل على مد ككل 2 


للبيات والإبجاز . والقراآت7؟ : اشتلاف ألفاظ الوحى المذ كور فللشروك ركشباء 


من نحخفيف وتشديد وغيرها . 

9 فتدتان م الأول : قال مكى كا فى الإتقسان : من ظن أن قراءة نعؤلا: القراء.» 
كلع وعاصم فى الأحرف الشبمة أل فى الحديث”" » فقد غلط غلطاً عظليا"؟ , قال : 
ويلزم من هذا أيضا .أن ما خرج عن قراءة هوا » السبعة » مما بت عن الأمة غيره' > 
ووافق خط اللصحف أن لا يكون قراثاً » وهذا”"© غلط عذا عفلم'") .وقد عوبر 
هذافى الإتقان فانظاره . الثانية : إنن أصح الفرا أت سندا نافع وعاصي " ؟ ؛ وأفصحها 
بو اقيق اه حدواة اع ش 


6 ا ألم من كلة وراء » وبزيادةكلة مالحة . 

زفق جم ا وهى 3 اللغة مصدر سواعى اقرأً » وق الاسطلاح : ماقله ألعارح ء 53 عن الإثقان ' 
وقد يعبر عنه بأنه مذهب يذهب إليه امام من أمة ١‏ القراء ٠‏ عغالفاً به غيره فى الاطق بالق رآن 6 
الروايات وااطرق عنه » سواء | أكانت هذه 'اللخالفة فى اطق المروف » 3 فى أطق هيع كانها'. 

ليذ وهو أله صلى الله عليه وسلم قال «إن القرآن أنزل على سيعة أحرف » رواه أحد وعشعرون 
ابيا ٠‏ والحر فب ععنى الوجهء (المر اد ؛ أن هذا القرآن ل على هذه التوسعة » ميث لاتتجاوز وجوه 
الاجتلاف سبعة أوجه » مما كثر ذلك التعدد والتنوع فى أدا ء اللفظ الواحد » ومبما. تعددث القرا آت 
وطرقها فى السكامة الواحدة . ا 

(4) لأن هؤلاء القراء السبعة لم يكوثوا موجودين حين ناق البى صلىالل عليه وس بهذا الحديث . 

(ه) أى هذا الكلام . 00* 2 

(5) لما تقدم عن ابن المزرى من أن م ل قراءة اختمعت فيها الأركان ااثلاثة مم بقيوفاء سواء 
كانت مروية عن الأمة القراه ال بعقا» م طن لمعرة أم غيرثم من الأثمةا المقبولين . فالأحرف السبهة 
الت أنزل لقركن عليها كا فى الحديث أعر امن تلاك القرا آت المنوية إلى. القراء السبعة موا مطلقاً . 
وهذه القرا آت السبع أخص من لك الأحرف خصوصاً مطاقاً . 


مم اتفاق 


00 أما نافع ققد أخذٍ عن ألى جعفر القارى» وعن مسعين من النابين”ء وم أخذوا عن عبد أله 
ابن عباس وأى هربرة عن أبى 52 3 كين كن ونمو الله ١ص ٠.‏ وأما عاصم فقد. د عن زر بن 


حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله (ص) .وأخذ أيضأ عن أى عبد الرحن عبد الله بن حبيب و 


امي عن الإنام عل كرم / الله وجرت بوك الله صلى الل عليه وسلم ٠‏ 


39 


0 
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النوع الرابع : قرت النى صلى الله عايه وسل الواردة عنه 
وَعَقَدَ الماك ”فى السْنتذرَك ‏ باب لار حَيْتْ قا ملك 
00 0 2 ردخ اي ا 
كذا المراط رهن ونشو كذاك لا تمزرى با با 6 
النوع الرابع : قرآآت النى يكل الواردة عنه 
(وعقد) أبوعبد الله (الجا1ى) النبسابورى” ( فى ) كتابه ( المستدرك ) على الصحيحين 
بايا لها) أى لقراآت الواردة عن النئ يطل أخرج فيه من عدة طرق قراانه وك 
(حيث قرا) وك (بماك) فءا رواه أى امام من طريق الأعمش » عن أبى صالم عن أبى 
صربرة , أنه مَقكية قرأ «مِك بوم الدين» بلا ألف » وعى قراءة أبى عمرو وابن عاص وحمزة 
وابن كثير ونافع » وقرأ عاصم والسكسانى بألف و( كذا ) قرأ َكلت ( الصراط ) فيا 
رواه من طريق إبراهيم بن طيمان » عن العلاء بن عيد الرحمن » عن أبيه عن ألى هريرة : 
أنه مكل ترأ « أهدنا الصراط المستقي » بالصاد » وهى قراءة الجبور ماعدا قنبلا » فإنه قرأ 
بالسين » وَحَكَفاً فإنه قرأ بإثمام الصاد الزاى » أى مرج الصاد بالزاى”" ء وقرأ مكل أينا 


2 ا 0 50 
ْ) رهن ) فى سورة البقرة » بضم الراء والماء » بغير ألف » فيا رواه من طريق خارجة بن 


النوع الرابع : قرأات النى صلى الله عليه اس 

) قوله قرآآت ) جمع قراءة وهى ما ثبت عن السبعة أو العشرة أو نحوم ؛ واتفقت 
الروانات والطرق عن المروى عنه ذلك . قرف كان الخلاف للراوى عن الإمام فرواية 
أو لمن بعده فنازلا فطريق » وماكان على غير هذه الصفة نما هو راجع إلى تخيير القارىء 
فوجه ١‏ مثال ذلك إثيات السملة دين السوتين قراءة أبن كثير وهن معه . ورواية قالون عن 
نافع وطريق الاصيانى عن ورش * ومثال الآوجه الوقف عل العالمين بالقصر والتوسط 
والمد ٠‏ وليس لاقارىء الذى بريد الهم ترك 2 ء مما ذكر من القراآت والرواءات والطرق:» 
وهو فى الأوجه بالخرار » فيكنى أن يأتى بواحد وينبه على الباق أويأتى أول مرة أو يأخذ 


بالاقوى ينها عنده » ولا حاجة لمع الأاوجه فى كل موضع لآنه تكلف . والله أعل : 


, بحيث يتولد بينهما حرف ليس بصاد ولا زاي‎ )١( 


ا 


6 سم 


أنه شنم "5 أن يتلا - والميْن بِالمين مر الأولى 
زيد بن ثابت ا أن رسول الله مكب قرأ « رهن مقبوضة:» بغيرألف وهى قراءة 
ابن "كثير وألى تحرو » وقرأ الباقون : رهان بكسر الراء وفتتح الماء وإثبات ألف بعسدها 
( و) قرأ ملك أيضا ( "ندر ) فى سورة البقرة بضم النون الأولى 0 الثانية وكسر 
3 أنه مَل قرأ « كيف 'ننشزها »” ا قرا 
جزة والكسائى 1 وابن عام الشاى » وقرأً الباقون شر هاء بالراء”": بدل الزاى .” 
وهناك قراءة أخرى” » شاذة . ( كذاك ) قرأ وَككيٍ ( لاتحزى ) بفتح الثاء فى سورة البقرة 
( بنا) التأنيث7؟ فها رواه من 00 الكّى عن أبيه عن عبد الله 
ابن كثير القارىء عن مجاهد .عن ابن عباس » عن أفرٌ أن النى و2 أقرأه « واتقوا 
يودما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً » بالتاء « ولا يقبل منها دما خقاعة ولا يوجة منها عدل » 
بالياء » وهى قراءة السبمة » وقرأ أبو الماك كا فى روح العائى 5 لامى بيغم التاء من 
أجزأ ( ياعرز) تسكلة » أى يا ضام للفائدة » وحافظا لها من أحرزت ع : إذا جعلته 
فى المراز» وحفظته فيه » و( أيضاً ) قرأ ميك ( بفتح ياء أن بكلا ) بألف الإطلاق فى 
سورة آل عمران » فيا رواه من طريق داوة بنْ الحضينعن عكرمة عن ابن غباس أنه لي 
قرأ « وما كان لبى أن ابعل" » بفتح الياء» أى وض الغين ؛ مبنياً للفاعل » وهى قراءة 
0 . وقرأ الباقون أن يع ل بم الياء وفتح الفين مينيا لمقعول”6 
(و)قر أ كله يك أيضا ( العين بالمين رفم 0 العين ( الأولى )فى سورة المائدة » فها رواه 


. أى من طريق خارجة عن أبيه‎ )١( 

(؟) من الإنهاز وهو الرفم ٠‏ 

(*) من أنشسر الله اليت : أحياه . 

دعم وهى قراءة أبى إن كعب: ننشها ٠‏ 

)2 وقم فى الطبعة الأولى بتاء.الخطاب » وهو نحريف . 
(5) أى عخون فى الغليمة . . ٠‏ 

() أي أن فونه أمنه » أو ينب إلى الخيانة : 


أ[ 


1 
44 


تالح 


وا 2 0 
7 لمنتطيع من سي بفتحر قَ معدأة أهُ مِنْ اللي . 


موس ارم 


أمأمي قبل مَلِك صالحة عد سفينة وَهَذْى عدت 


الاك من طريق الزهرى » عن أنس رضى اله عن » أنه وَل كان يقر 0 وكتبنا علمهم 


فيا أن النشس بالنفس والعين بالعين 04 بالرفم”" © أى لنون العين' الأول ( وقي قراءة 


التكسانى » وقرأ الباقؤن بالنصب » وقرأ ول ( درست ) فى سورة الأنعام بسكون السين 
وفتتح التاء » فما رواه من طريق حميد ن قيس الأعرج »وكن مجاهد عن ابن عباس عن 
أى بن كعب : أن النى مكلك أقرأه «وليقولوا درشت”" 0 “ » يعنى بسكون السين » وفتحم 
التاء » وى قراءة نافع وحهزة والتكسانى وغاصم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو درست » بألف 
بعد الدال » وسكون البسين » وفتح القساء » وابن عاص بغي ألف لف وفتح السين وسكون 
النا”" . وقرأ ولاق كي أب ( نستطيع ) بالاء فى سورة الائدة » فيا رواء الام من طريق 
ع لاعن ن ذا الأدردا سداد البى وكللة أقرأة : « هل تستطيع ربك » بالتاء 
الفوقية أى و بنصب ربك على المفعولية”' وهى قراءة الكسانى » وقرأ الباقون 'بالغيب2» 
والرفم ٠‏ وقرأ مي ( من أنفسم ) فى آخخر تنورة الورية تيع واسناوامن أعطتم ) ) أى 

قدرا » فيا رواه من طرريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : أن النئ ول ' 
أفرأه ‏ قد جامم رسول من شع » اح ار “سياف 
روح العالى قراءة أبن عباس ون معيصن را ازهرىّ ؛ وهو أفمل التفضيل من النفاسة » 


وقرأ السبعة من ا ؛ جمع نفس ٠‏ وقرأ كلاق ال ره الكيف 


4 على الجا وال معطوفة على الملة قبلها . 

(؟) أى قرأت كتب الماضين » وخئت بهذا ملها . 

إفرفق أى هذه الأخبار الى تتلوها. علينا قدعة قد درست واحت ٠‏ 
(4) أى نعل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك . 

)ه ه) أئ إستدايع يععقى يفعل » من إطلاق اللاؤم 3 اللزوم . 
6 أى القراءة بالفتع . 


(0) أنمنع وسكم, 


05 4 


اك 5 204 


9 


سكرى مم ل 200 رات أعين العمر كذى: 
>فره 7 ابم 0 -0 5 3 0 35 
و ع َف إذر م رَفارقا 0 نسار 0 


حال كونها ( قبل.) لفظ:( ملك ) بسكون كاف ملت لوزن ( صالحة بعد )لظ وإسهية ) 
فيا رواه فن طريق ألى إسحاق السّبيِى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنه و 
ان يقرأ « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة ضالمة غصبا » ) وهى قراءة ابن عباس 
وات جبير» وهى شاذة كا قال اقزر ( وهذى” "© مَدّنَ) ؛ والسبعة قرءوا وراءهم و بدون 
صالمة . وقرأ كل (سَكْرَى ونام بشكرى أبضا ) ) في سورة الحج بفتح فسكون كنطئئ 
فى اموضعين » فما رواه من طريق الحسكم بن عبد الماك عن قتادة عن المسن عن عمران بن 
الحصين » أن رسول الله كك قرأ : « وترى النامن سَكْرَى وما مم بشَكْرى © + وهى 
قراءة الأَحَوَنَ أى حمزة والسكساى » وقرأ الباقون يضم السين وفتح الكاف مع الألف 
على وزن كسالى فيبما » وهناك قراات أَر”" شاذة » وقرأ يكل أبضا ( قات أعين ) 


فى سورة السجدة » بصيغة الجع فيهما » 0 انم( لمع تمغى )7 كاارواه الماك ٠‏ 


من طريق عبار بن مد عن الأعمشن عن أ في صا ء عن ألى هريرة ؛ أن ال بى يلل قرأ : 
« فلا تم النفس ما أخى' هم من قرات 0 «( ؛ وش كا فى روح المعانى. قراءة عيد الله 
وألى النرداء وألى هريرة وعون والعقيل . وقرأ السبعة «قرة أعبن» بالإفراد (و) قرأ جلا 2 
( اتبمتيُ ) فى سورة الطور » بناء إلتأ أنيث حال كونها ( بم ) حالقظ (ذريتهم) باقع ون 
قراءة السبعة » ماعدا أبا عمرو » 'فإنه قر 2 و بام ذرياتهم © بقطم الحمرة مفتوحة » 
وإسكان التاء والعين » وثون منود حة فألت بعدها .١‏ وهذه القراءة الثانية فى لذ كورة فى 
الثقابة . وقرأ مكلا أيضاً.( رارقا عباقرئ ) فى سورة الر-من » بصيغة امع فتهما 5 
(1) أى القراءة . ' 
(0).منها قراءة أبى هربرة وابن هيك سكارى يفتح السبن ف الموضعين » وما قر اءة الحسن 
والأعرج سكرى يضم السين فيهما . 


(0) أى أن ل ألقراءة إلجاعة الى مضت وتقدمت من الصحاية م 
(4). بالجع والنصب ؛ لا بالإقراد 6) وقع فى الطبعتين 


- 


جد 


سات 
. 


النوع الحامس والسا دس: :الرو اة والفاظ من الصحاءة وا! تين 
. الذين اشتهروا حفظ القرآن وإقرائه 


3 2 35 زَيُ وَلآن مسمُوذ دا طَُ 


وماسه 2 


كذاأ بو زيد بو ادرو كَذَا 0 بن جبل وَأمَدُ ذا 


وزان مساجد» كا قال 4 ( جعهم )”2 أى ثابت لها فها روأه الماك أيضاً من طريق 
اطحدرئ عن ألى بكر » أن الى 12 قرأ «متكئين على رفارف خُشْر وعباقرى حسان 0 
وهى سكا قاله الألومى"ت قراءة عمان بن عفان رطى الله عنه » ونصر بن عاصم المحدرى 
ومالك بن دينار » وابن خيصن وزهير كد وغيرمم : رفارف مجمع غير منصرف » 
وعباقرى” بكسر القاف وفتح الشددة”". وقرأ السبعة بالإفراد فيهما”” . وله أعلم . 
النوع الخامس والسادس : الرواة والحفاظ من الصحاة والتابمين 
. الذين اشتهروا محفظ القرآن وإقرائه 
ف نالصحابة الذين اشتهروا. بالحفظ أحد عشر وم 7 بن أبى طالب الما ثعى كرم ال 
وجهه » و (عمان) بن عفان الأموئى رضىالله عنه » و( أبى) بن كعب اكيز رجى رضى الله عنه 
و(زيد) بن ثابت الأنصارى اتدزرجى رضى الله عنه » و (ل) عبد الله ( بن مسعود ) الحذلى 
رضى الله عنه ( بهذا ) الحفظ والإقراء ( سعد ) وتجاح . ( كذا) من الحفاظ ( أبو زيد ) 
الأنصارى رذى الله عنه » أحد عمومة أنس » واسمه قيس بن السكن على امشهور . 
و( أن الدرداء ) المزرجى الأنصارى رضى الله عنه » واسمه عُوَيْمر وقيل عامر بن ز يد . 
( كذا) من الحفاظ ( مُعاذ وجل )رت له تالس » ففى الصحيح عن .عبد اله بن 


عبرو : سمعت النى ما يقول : « خذوا” ' القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » 


(1) مبتدأ خيره محذوف كا أشار إليه الشارح . (؟) بفاء وقاف مضمومتين أو بقافين كذلك . 

فقا عبر تضرف يها للمشاكلة , أى محاورته لرفارف ٠‏ 

) فرفرف ابم خنسن أو ل ا واسوورة الم 30 . وكذلك 
عبقرى المراد به الجنس » ولذلك وصف بالمع وهو قوله حسان . (ه) أى : تعاموا ٠‏ 


00000 توم اودة 5 

09 أى م 0 ن ابه القعقاغ ولمع ان مرق شأمُوا : 
م 2055 ك١‏ 

2 ماود عط تسيل كرس" ' ار اسه زر عَلقمَة 
وسام » ومعاذ » وأ يكلب ٠.‏ وفيه أيضاً عن أس قال : ماتالنى و 1 جمع اله أن 

ه غير الأربعة :أو الدرداء ؛ ومعاذ بن جيل » وز يد بن نانك ووه زواغةا) بالق 
الإطلاق ( عنهم ) أى عن م لاء القانية ( أنيهربرة ) عبد الرحمن بن صخر الدودى رط 
الله عنه ( مع ) عبد الله ( بن عباس ) رضى الله عنهما المائمئ » وعبذ الله ( ابن سائب ) 
المطلئٌ ح رذى الله عنه 2ك قال الناظم ) والعنى ) بكسر النون اسم مفعول من عق 
ا باإن عباس » وابن امت رمد انا فود قل لساري ألى 


ابن كعب رضى الله عنه ( ثم م 6 (. من الحفاظ والقراء ( م ن تابعئ ) كثيرون 


0 ا ل ا ٠‏ 


( الأعرج بن هرم ز) يضم الهاء وللى يينهما راء مبملة وقوله ( قد شاعوا ) واشتهروا بأمهم 
من اللفاظ والقراء » تكلة ٠‏ و( جاهد ) بن بجبر بفتح الى للعجمة وإسكاك الباء 
( عطا ) بنيسارء وانن أى رباخ ؛ ففيه استعال المفرد لايك ؛ و(سعيد) بن جُبير بالتضغير 
و (عكرمه ) بكسر ألعين مولى انن عباس المائمئّ المدىّ ( والأسود ) بن يزيد الكوى 
- و(المسن ن) بن ألى الحسن الشرعة اول وى ) بكس ارات وتخديق اراد بن قي اا 
الأسدى ؛ و (علقمه) بن قبس النخعئ الكو » ( كذاك) من المفاظ والقراء (مسر وق)بن 
٠ 3‏ باجم والدال » الهمذانيّ ( كذا ) مهم ( عبيده ) بفتح المين وكسير الباء ابن 
قيس”" السَلما”” . فيؤلاء ال كوروننن الستخابة تابي .م مرجع القراء السبعة 


(1) ويقال : أبن مرو وكتقه أبو سل . ٠‏ وقبل : أبو مرو , مات النى صلى لله عايه وسلم 
وهوف الطريق' . 3 بإسكان اللام : قبيلة من مياج:, 


2 


سم هلا سه 


جوم م وه 


4 كذاك متراوق” كذا بيده جوع مديعة َ لا بده 


- 


لمنواترة قراءتهم كا قال الناظم ( رجوع سبعة للم لابده ) فإن نافاً أخذ عن ألى جعفر» 
0 وابنّ كثير أخذ عن عبد الله بن السائب ء وأا مرو أخذ عن أنى جعفر وجاهدٍ » وابن 


عاص أخذ عن ألى الدرداء ؛ وعاصما أخذ عن 0 بن حبيش. وحمزة أخذ عن عاص 2« 


والكساى أخذ عن هزة ؛ رضى لله عنهم وأرضام أجمعين ٠‏ أمين . 


النوع الحامس والسادس : الرواة والمفاظ 


3 ( قوله جوع سبعة لهم لابده ) وكل واحد من القراء السبعة روى عله جاعة ؛ اقتصر 
ابن بجاهد فىكل قارىء على راويين تقر يبآ فتابعه الناس على ذلك » فروى عن نافع قالون 
وورش بلا واسطة ؛ وعن اب نكثير البزى وقنبل بواسطة » وعن أفى عيرو حفص الدورى 
والسومى بواسطة اليزيدى » وعن أبن عامر هشام وابن ذكوان بوسائط » وعن عادم شعبة 
وخفص بلا واسطة » وعرن# حمزة خلف وخبلاد بواسطة تام » وعن الكساق أبو 

الحارث وحفص الدورى ٠‏ 00 

وما بنعش اديب ومتن له أريحية الآريب القصيدة الذراء التى أنشدما السكاتب البارع 
5-7 فى النثر والنظر وحسن الوط مود المعروف باجم فى وصف مصحف له بديع جامع 
لقراات شق رأينا إبرادها هنا : 

من يتب خشية العقاب فإنى ٠‏ “نت أنسا هذه الاجزاء 

عتى على القراءة والنسسك وما خلتى من القراء 


1 


1 بعلتى 
حين جاءت تروقنى باعتدال من قدود وصنعة واستواء 
سبعة شيهت بها الاجم الس عة ذات الانوار والاضواء 
00٠0‏ سيت من أدبمها الحالك الجسون غشاء أكرم به من غشناء 


شهاً ‏ صربغة القباب ولنات العذارى ولبسة الخطباء 


دم 
ورأت أتها مس1 تالض د فتاهت صحدلة بيضاه 


و () إلا أن اعتاده على سلهان الأعمش كا قدمنا » وسليان هذا أخذ عن يحي رن وئاب عن علقمة 


والأسود وغيرعا » عين ابن مسعود ٠‏ 


ا ا 
فبى مسودة الور وفها . نور حق يلو دجا الظلاء 
مطبقات على ,ضفائح كالرسط تخيرن من متون الظياء 
وكأن الطر ط: فيه رياض: شاكرات اصنمة الأانؤا. 
وكأنت البياض والنقط الود عبيي, رشفته فى ماء ' 
وكأن السطور والذمب الساطع فيا كواكب فى مناء 
و مشكولة بسدة أشكا ل ومقروءة على أنحجاء. 
وإذا شنت كان حمزة فا وإذا .شئّت كان فنا الكساق 
خطرة فى خلال صفر وحمر دين تلك الاضعاف والآينا, ' 
مثل ما أثر الدبيب من الذ .دعل جل غضة غيباء ' 
منت عم الكتاب كتاب اللنة ذى المكرمات ' والآلا, : 
خفيق على أن أتار 'القرآ ن فين مصبجى ومسائى: 
قوله الآدم أى الجا المدربوغ والخالك الشديد السؤاد والجون كذلك والغشاء' الغطام. 
والليات جمع للة بالكسر وهو الشعر الذىيجاوز شحمة الآذن ؛ و اللبسة بالكسر هيئة اللباس » 
ش وكان الخطباء فى ذلك العصر يلبسون: السواد حتى فى الخطية لكونه كان شعاراً لبى العباس» 
والريط جمع ريطة وهى كل ملاءة ليست قطعتين , والعبير أخلاط تجمع من الطيب » والذر 
صفار اقل ؛ والغضة من الذساء الرقيقة الجلد الظاهرة الدم » والغيداءالفتاة الناعمة » والله أعلم 00 
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سس هالا م 
العقد الثااثك 
ماإرجع إلى الآداء » وهى ستة أنواع 
انوع الأو ل والنوع الثاتى : الوقف والابتداء 
الابيد مر وَطْلٍ تَدْفَعًَا وجكلة عندم” كا نما 


العقّد الثااك 
مابرجع إلى الأداء » وهى ستة أنواع 
النوع الأول والثاتى : الوتف والابتذاء 

( والابتدا ) فى السكلمة البدوءة ( بهمز وصل ) أى بإثباتها » مكسورة9" أو * 

مفتوحة0© أودضمومة"" ( قد فشا) وكثر » ( وحكه”؟ ) أى الابتداء (عندم ) 
العقد الغالك 
ما برجع إلى الآداء وهى ستة . الأآول والثانى : الوقف والابتداء 

( قوله الوقف والابتداء) أفردم بالتصذيف خلائق مهم أبو جعفر التحاس وأبو ,بك 

عمد بن الها سم الانبارى والرزجاجى والداى ' والسجاويدى وأحمد بن عي المعروف شب : 


وأول 010 ن الروا سى ابن أخى معاذ الحراء ٠‏ وقيل له الرؤابى 
كبير الرأس ؛ وكانرجلا صالحاً . وقد أخذ عنه الكسانى والفراء » وهو أول هن وضع من 


9 الكوفيين كتاياً ف النحو 04 وقد روى عنه أنه قال : لعث الخليل لطاب كتَاق فمحمته إليه 


فقرأه » وقد نقل عنه سيبويه . فكل ماذ فىكتاب سيبويه من قوله ‏ وقال الكوفى ‏ فإتها 


عى به الرؤاسى » هذا ويقال [8: تأيه هذا الفيصل 3 وله من الكتب كتاب معاى القرآن 


)١(‏ فى أسفاء شبغة ؛ وهى ! ابن أوابنة واصاق و وامرأة واثنان واثنتان واسم , وؤ. فعل ثالقه 
مكسور أو مفتوح مطلقاً فيهما نحو اضرب واذهبا ؛ أو مضدوم غها عارضاً مو و فإن أصله ايتوا 
بكدسس عبن الفمل كاضر بوا . 
() أى بفتحها. » وذلك فى الاسم العرف بالألف واللام. » نحو قوله تعالى « الجد لل رب العالين » 
(؟) فى فعل ثالقه مضهوم غما لازماً نحو انفار واؤمن واستمزىء وما أأشيه ذلك . * 
(4) قول الناظم وحكره : الأولى إظهار الضمير بأن يقال وحكم وقف ء لأناللشهور أن هذه الأمور 
الأربدة أحكام وأقسام للوقف , لا 200 قداء, وغايه جرى الغارح هنا فى حدودها 6 سترى ء. 


, 3000-2 ٠ 
وكتاب دغر 0 وكتاب الوقف والايتداء ' الكبير والصغير . وذكره أبو خرو الدأثى‎ 
فى طبقات القراء وقال روئ الحروف عن أنى حمرو وهو معدود ف المقاين عنه» و‎ 
وقال الز بيذى كان أنتاذ أهل‎ ٠ الأعش وهو من جملة الكوفيين وله اختياز فى القراءة‎ 
. الكوفة فى النحو وأخذ عن عيسى بن عمر‎ 
إذا علبت هذافاء عل أيدك لله بتؤفيقه أن فن الوقف والابتداء فن جايل ال أن عظم‎ 
المقدار به توصل لعرفة معاق القرآن واستنياط الاحكام منه والوقوف علل إيازه.؛ ولذا‎ 
حض الآمة على الاعتناء ء به والعلءه وتعليمه ؛ بل.قيل بوجونه اعتاداً على ماروى عن سيدنا‎ 
. على رضى الله عنه فى ته .ير قؤله تعالى « ورتل.القرآن ترتيلا » قال هو تجويد الأروف‎ 
وقال ابن يجاهد لايقوم بالقام فى الوقف إلا نخوى عالم بالقراآت عام بالتفسير والقصص‎ 
. وتخليص بعضبا عن بعض عام بالاغة التى نزل بها القرآن‎ 
الفن ما أخرجه النحاس عن عبد الله بن عمر قال لقد عشنا برهة‎ 0 0 
من دهرنا و إن أحدنا ليؤتى الإمان قبل القرآن » وثنزل السورة على مد صلى الله عايه وسلم‎ 
فنتعلم حلالها وحرامها ومايفينى أن بوقف عنده كا تتعليون أنتم القرآن اليوم . وأقد رأينا‎ 
اليوم رجالا وى أحدم القرأ ن قبل الإعان » فيقرأ + مابين فائحنه إلى خامته مايدرى ما أفره‎ 
١ 0 ولا زجره ولا مايذبغى أن يرقف عنده منه . قال النحاس فهذا الحديث يدل على‎ 
وقول أبن عبن لقد عشنا برهة من دهرنا يذل على أن‎ ٠ يتعلمون الآرقاف كا بتعلبون القرآن‎ 
. ذلك إجماع من الصحابة ثثابت ..قال السيوطى بعد ماذكز : : أخرج هذا الآثر البييق فى سأنه‎ 
قوله مز وصل ) ممزة الوصل هى التى أخع و 1ل تامو تفط و الاري رقيرة‎ ( 
القطع هى التى تثيت مطلقاً وصلا خط وابتداء إلا ما ورد من نقلبا بشرطه عن بعض‎ - 
الروأة - وأما.نواضغ همزة الوصل فإنما تأتى. فى ماضى المتاسى والسدامى وأمرهما كانطلق‎ 


' واستخرج ومصدرهما كانطلاق واستخراج وأس الثلاثى كانصر © ومن شأنها أن لاتكون. 


فى مضارع مطلقاً ولافى <رف غير لام التعريف ولافى ماض على ثلاثة أحرف كأكل 
ولا فى ماض عل أربعة أحرفن أيضاً كأ كرم ولافى أعى الرباعى كأ كرم . فالهمزة فى هذه 
كلها *مرة قطع . وأما همزة أل فإنها همزة وصل مفتوحة وهمزة ابن وابنة وامرىء وامرأة 
واثنين واثنتين واسمكذلك همزة وصل مكسورة فيين . أماهمزة الوصل فى أمر الثلائى فينيغى 
اعتيار الحرف الثالث منهفإنكان مكسوراً أو مفتوحاً فاليداءة به بكسر الهمزة نو اضرب 
وارجع واذهب واستخرج ؛.وإن كان ثالثه مضموماً هما لازماً فاليداءة فيه بذ م الطمزة 


عو اط واقصر» علاف ما! م عارضاً نحو امشوا قرا لان هر رق 


«4 


وي 


حاوبات 
فاده أ 5 0 9 1 مي 2 
هن قبح | اومن حَسن ا 59 او احكتفا 6 و لتقام 
بإشباع الي » أى عند القر اء كا نشا) بالقصر لغة فيه ( من قبع ) ين لاقيه » وو 
مابوم”© الوقوع فى جور »كالوقف عند قوله تعالى : «لللك يومئذ» » ويبتذا بقوله « لله 
5 ينهم » وكالوقف عند قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا » ٠‏ و يهدأ بقوله : 
« إن لله فقير » إلى غير ذلك مما يضر فى الاعتقادات | أو من حسْن ) وهوما مح.(© 
الوقف عليه » ولا بحسن 82 الابتداء بما بعده » مثل الوقف عند قوله تعالى 0 الجد لله > » 


فإن الوقف عليه حسن” 2 لأنه فى نفسه مفيد» بحسن الوقف عليه » لأن إلى عنى مفهوم » 


(قو 7 من قبح الج) هذا شروع فتقسم الوقف والابتداء ٠‏ واعلم أن الوقف لغةالحبس 
واصطلاحاً قطع الصوت عند آخر الكامة مع التنفس بأحد 7 الثلاثة الإسكان الحض 
وهو الأصل والإسكان مع الإثمام والزوم . وأنواع الوقف أربعة : اضطرارى وانتظارى 
واختبارى واغتياري ٠‏ فتى اضطر القارىء للوقف بسبب ضيق نفس أو سعال أو يمر أو 
فسيان سمى الوقف اضطرارياً » وحكه أنه ينبغئ للقارىء وصله بأن يبدأ من الكلمة التى 
وقف عليها إن كانت صالحة للابتداء بها وزلا فها قبلها » ومتى أراد القارىء جمع الروايات 
ووقف على الكامة ليعطف عليها غيرها سمى الؤقف انتظارءاً . وميّ أريد اختيار القارىء 
ليع مكيف سف على رهم المصحف العهاق من مقطوع وموصول وتاء تأنيث لم لكنت مهأء 
وثابت ومحذوف سمى الوقف اختبارياً . وم ىكان الوقف مقصوداً إذاته من غير عروض 


سيب من الأسباب سمى الوقف اختيارياً . وهو الذى نريد أن نبحث عنه وهو الذى يتقسم 


)١(‏ هذا الحد ناقص غير جامع . والحد الجامع هو : مالايحسن ارقت عأيه . ٠‏ ويقال : ما ليس “بتام 


ولاكاف ولا حمن » وتحته توعان » أيدهها : الوقف على كلام لا يغهم نه معني م 
تعلق ما بعده عا قبله لفظاً ومعنى كالوقف على يسم من سم الل وعلى الجد من الخجد لتم وعلى رب من 
نحو رب العامين وعلى مالك أو لوم من مالك يوم الدين ٠.‏ فكل هذا لايتم منه كلام ولايتين مله معنى 


الأنه لابعلم إلى أى شىء لأضيف ..والنوع الاق ؛ الوتشدعل ابد الوقوع فيحظور . 


(؟) قيد أول » خوج به الوقف القبيح . 

(*) قيد ثان خرج به القسمانالآخران » الام والسكافق » وااراد بهذا القيد أن يكون الوقوف عليه 
متغلقاً 5 بجده من جبة اللفظ : توا كان ما بعده رأس ]1 آبة أو غير رأس 3 » فإن كان غير اسن أ 
لايحسن الابتداء به » فيستحب حيقذ أن بعد “من السكامة الوقوف علها ء فإن لميفعل فلا 9 عليه . وإن 
كان رأس آنةء فإنه يعسن الابنداء به فى اختيار أ كار أهلالأذاء » لحديث أمسامة قالت : كان رسولالله 
,صل اللعليه وسلم إذا قرأ قطع آية آل : يقول إاسمالله الرحن الرحيم مم 3 ثم بقول الرمن الرحم م يقف , 


ْ عله 
ولامحسن الابتداء برب المالين ْ لكونه تتايما”"© لما قبله وليس رأس آية ( أوتمام:) أى 
تام وهو ماتم به الكلام ولي لما بعده تعاق”؟ بما قبله » مثل الوقف عند قوله تعإلى : 


« وأواتلك مْ المفاحون » ويبتداً بقوله تعالى : « إن الذين كفروا منواء علمهم 9 أو 


اكتنا ) أى كاف » وهو ما يكتفى بالوقف عليه والابتداء بما بعد هكالتام2” ء إلا أنه يفرق 
ببنه وبين الوقف التام » بأن التام. نس بين الموقوف عايه ومابعده تعاق7؟ مخلاف الكافى » 


إلى أربعة أقسام .: التام .'الكاق . الحسن؛ القبيح .. ( قوله تام ) القام لغة ضد الناقص 


واصطلاحاً هو الوقف عل كامة لم يتعاق ما بعدها نبا ولا بما قبلبا لا لفظأً ولا.معنى كالوقف 


على المفلحدجون فى سورة الرقرة 03 وحكه أنه اسن الوقف عليه والاتداء يما لعده » وأكثر 


ما يوجد فى رؤوس الآى وعند انقضاء القصص » وقد يوجد ف أثناء الى نمو اقد أضانى: 
عن.الذكر بعد إذ جاءنى . هذا وقف تام لانقضاء كلام الظالم » .ثم قال. تعالى : وكا نالشيطان. 


للإنسان خذولا 0 ويوجدالتام عندآخر كلسورة وعند آخر كل قصة )2 وقد يتفاضل التام ف 
القام مثل الوقف فجاءى» مثل 'ماسسبق نام والوقف علىخذولا أثم . لتعلقه نه تماقا خفياً 


ولآنه آخر الآبة . وقد جعل بمطهم علامة التامالناء المفردة وهى (ت ) وعلامة الام لفل 


( أثم ) وقد يتأ كد الوقف على التام لبيان معنى. مقضود وهو مالو وصل طرفاه لأوثم معن 


غير المراد» ؤهذا هو الذئ عبرعنه السجاوندى باللازم وعبر عله إعضهم بالواجب وعلامته 
(م ) ومثاله : لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . هنا وقفٍ لازم لآن 
قوله سكتب إخبار منالله عماسيكتب على القائلين » ولو وصل لآومأنه منمقوهم » وكذلك 
قوله تعالى : فلا زنك قوطهم ..هنااوقف لازم . لآن قوله إنا لعلم مايسر ون وفايعانون جملة 
مستأئفة وردت تسلية للنى ويل عنا قالوه فى حقه 'أو فى حق القرآن ما لابأيغى أن يقال . 


2 . : ١ 1 . أى صفة‎ )0١( 

(0) لامن جبة اللفظ ولا من جبة المعنى'» فيحسن الوقف عليه والابتداء يما بده . وأكثر 
مابوجد عند رءوس الأى ؛ وعند اثققاء القصس . وقد يكون قبل اقضاء الفاصلة مو : وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة ...هذا اقضاء كلام بلقيس . ثم قال تعالى : « وكذلك يفعلون » وهو رأس آنة» وقد 
يكون وسط الآية نمو : « لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى » وهو هام حكاية قول الفابالم » وهو 
أبى .بن خلف ثم ول تعالى : « وكان الشيطان للانسانخذولا » وهو رأس آنة » وقد يكون يمد انقضاء 
الفاصلة بكلمة نحو :, « وإتم) ثرون علبهم مصبحين وبالايل » رأس الآية مصبحين , والقام وبلاول ؛ 
لأنه فمداوف على لامى أئ : بالصيح ودلليل . 00 : 

(©) أى ف أن كلاممءا بسن الوقف عايهوالاتتداء عا بده . (4) أنى أصلاء لا لففاً ولا معنى , 


ك- 
عفإن لا بعده تملقا”"© جما قبله »كا هو ظاهر ف الأمثلة » والوقف الكافىمثل قوله تعالى «حرمت 
حليك أمباتم» وبتدأ بقوله 2ه ويناتكم » » لأنه يصلح لأن يبتدأ به لأنه معطوف بعضه 
على بعض - ثم إن انقسام الوقف9 إلى هذه الأربمة ( بحسب القام ) الذى يقتضيها . 
٠ |‏ إواعل » أن الك فى هذه الوقوف جائز*© ف الثلاثة الأخيرة . وأها الأول 
.وهو القبيح » فالحتقون على عدم إطلاق القول بالتكفير ولا بالحرمة »كا فى حلية 
الصبيان7"؟ , بل يقال فيه : إن الواقف عليه لامخلو إما أن يكون مضطرًا أو متعمدا : فإن 


(قوله الوقف الكاى) هو الوقف على كلءة انقطعت عنما بعدها لفظأ أى إعراباً لامعنى » 
#لوقف على : اليوم أحل لك الطيبات؛ والابتداء بما بعدهء وكالوقف على قوله أم لم تنذرمم 
الايؤمئون 5 وحكه أنه بحسن الوقف عليه والابتداء 3 لعده » وهذا مى بالكاق للا كتفاء 
بيه وانقطاع التعاق اللفظى دون المعنوى » وقد يتفاضل الكاف فى الكفابة كالتام فى القام نحو 
فى قلوهم مض كافى » فزادهم الله مرضاً أكنى منهه عاكانوا يسكذبرن أ كنى منهما'. وعلامة 
الوقف الكاق الكاف مفردة هكذا ( حت ) . والفرق بين الكافى والتام أن النام فيه 
الانقطاع عما بعده لفظا ومعنى . والكافى فيه الانقطاع عيا بعده لفظاً لامعنى . والفرق بين 
“التعلق اللفظى وامعنو ى أن التعلق اللفظى أن يكون مابعده متغلقاً بها قبله من جبة الإعراب 
كأن ون صفة .أو معطوقاً بشرط أن كون ما قنله كلاماً نامآ » وأما المعنوى فبو 
أن يكون آعاقه من جمة المعنى ذون:شىء من تعلقات الإعراب . كالإخبار عن حال الو منين 
ى أول سورة البقرة مثلا فإنه لايتم إلا إلى قوله المفلحون » ثم أحوال الكافزين أت عند 
.قوله وهم عذاب عظم ؛ ثم أحوال المنافقين آتم عند قوله إن الله عل ىكل ثىء قدير » حيث 
لم ببق ا بعده تعلق ا قبله لالفظاً ولامعنى , هكذا حرره الشبيخ ملا على رحمه الله تعالى . 
1 (1) أى من نجهة المعنى فقط .. 
(5) فال الجلال السيوطى : الإبتداء فى أقسامه كأقسام الوقف الأريئة » ويتفاوت اماً وكفاية وحسااً 
وقحاً بحسب هام اكلام » وعدم مامه » وفساد العى وإحالته » تو الوقف على قوله ومن ألناس » فإن 


الابتداء بالناس قبيح لدم إنادنه معتى ‏ ويقوله ومن تام لعدم تعلقه بها قبله لا لفقا ولا معنى »> 


واو وقنن على من يقول كان الابتداء عن حا لتملقه لفقلا بالخبر التقدم » وبرقول أحسن » لأن تعلق 
الصلة بالأوصول أخفٍ مْنْ تعلق البتدأ بالخبى كذلك الوقف على قوله حنم الله قببح » والابتداء بلفظ الجلالة 
أفج , وعم تا كاف الى : 1 
'(2) المراد به هنا الجواز الأدانى » وهو النى يسن ف القراءة » وبروق ف التلاوة حال الاختيار . 
(؛) بل ولا بالكراهة . 
(مة) 


( قوله من 'حسن 5 ولاق الوقف على كلمة اتصات عا بعدما لفظاً. ومعنى 16 م اله 
عند تلك الكلمة الموقوف عليها كقزلك الجد لله . وقولك رب المالمين حسن الوقفن' علهما » 
ولاحسن الابتداء عا بعدهما لآآن ربوالرحن صفتان لله تعالى ولا تقطع الصفة 5 نالموصوف 4 


إلا أن بكرن وؤوين الي فيجوز لكوته :اسئة: على خلاف + وى هذا الوقف حسنا لاه 


هم معنى تسن السكوت ليه » ويكون رأس آة وغير وأس آنه ٠‏ فإن كان غير رأس آبة- 
'فيستخب من وقف عأايه أن ببتدىء من الكلمة الموقوف عا يما فإن م يشعل فلا ثم عليه 6 


وإنكان رأ س آبة جاز الوؤفف عليه . والابتداء عا بعده إنلم كن هناك تعاق إقوى عم 
م 1 والاحسن !, لوصل.. ووقوفه غليهالضلاة والسلام عل رؤوس الأى المستقلة” 


ظامر 3 وأما على غير ها فقد كان شف علمها ليعلى بالحخاضرين ن أنه |, 3 من إذاليتم» 
الكلام . وإلى ذلك أشار بغضهم شرا : 
الوقف فرق روس الآىاسنة من عليه جبريل بالقرآن قد 'زلا'. 
يمد المصطق المتغرث من مضر وفن. إلينا به دين الدئ وضلا ش 
وكان يبدأ بعد الوقف إن صلحت ١‏ .بداءة كن لما قد قلت متشللا” ' 
: أما إذا البسدء لم يصلح فسكان يرى عودا لبدء لما لما قبل الذنى اتفطلة” ١‏ 
١‏ يله كات تعليا المستمع آى | القران 5 قند قله النبلا ' . 
فق ما قلت واحذر قول من .بك منطاقا لوقن وبده تبلغ الأمبلا” : 
. وقال كارت رسول| الله عند رؤؤ سن :الأى بالوقف مشخوفاً ومشتكلة 
وسدأن و يرجع وذا خطأ إنكان ما بعد بدء يورث الخللا . 
والمططق منه معصوم 15 وردتا به الأحاديث والتنزيل قد نلا 


وعلامة الوقف اللحسن ن (ح) مفردة ع ومن سهاء الوقف الصالح ججعل علامتة ( ص ), 


رده زثره اسم ) هو الوا شي اكلة ا تلق مسا بندها لأ ومن عن خي تام لكلام. 
بحيث لا يفم المراد أ و اشيم خلاقه كالوقف ‏ على المضاف دون المضاف إليه: ا 
والوقف عل المبتد أ دون خيره فى الحبد لله ٠‏ والوقف على الفعل دون مفعول فى وبا خلقتنا 
السموان ت ١‏ فالوقف قبيح وحكبه كا قال ابن الجورى : . ١‏ 


وغبسينزل مام تنيع وله يوؤقف اي قله.. 


ك لان المقصود تنيين مغاقاليكتاب وتكيلبًا فالوقف مين وفاصل لعضه من عضن ؛ شاط شْ 
مسن ا تلاوة فيحل 7 والدر أية مقع ماج الحداية ٠‏ وعلامة الوئف القبرج ) لا4 


لديم د 


م سه سس س(١()‏ ؟ يي 1 . 5 
وقف مضطرن للتئت”"؟ أو غيره”” وابتدأ بما بغده غير محتقد لمعناه”؟ »ل يكن عليه * 


و0 إن عَرَفَ العنى ؛ لأن نبته الحمكايةٌ عمن قال » وهو غير معتقد لمعناه » وكز|0* 
لو جبل معناه » ولا خلاف بين العاماء فى أنه لام بكفره من غير تمسر » ومن غير اعتقاد 
أعتاه . وأما لو اعتقد معناه فإنه يكف مطلقاً وَقَف أم لا » فالؤقف والوصل فى الممتقد 
سواء”؟ ء وإن وقف متعمّدا فينظر : فإن اعتقد ذلك الممنى كَقَرَ وإن ل يمتقدم يكفر» 
لكنه من الضرورة أن تخْرْم عليه » لما فيه من إيهام مالا يليق . ثم شرع الناظم فى تقسيم 


(قوله ولاخلاف ,بين العلماء ال) قال فشر حالدر اليتيم : قول الآتمة لا يجوز الوفف على 
كذا وكذا إنما .ريدون به الوقف الاختيارى الذى بحسن ف القراءة ويروق ف التلاوة حال 
الاختيار » ولا بر يدون بدكونهحراماً أو مكروهاً . إذ ليس فالقرآن من وقف واج ب يأئم 
القارى. بتركه» ولا من وقف حرام بأثم بوقفه » ل نالوصل والوقف لايدلان على معنى حتّى 
يختل بذهاهما ٠‏ إلا أن بكون لذلك الوقف والوصل سبب يؤدى إلى تجرعه كأن يقصد 
القارىء الوقف على قوله وما من إله » وإنى كفرت . وإن الله لا يستحى . وشبه ذلك ما 
قدمناه من غير ضرورة إذ لا يفعل ذلك مسل . فإن قصد الإخبار كأن قصد نى الالمة 
أو أخير عننفسه بالكفر أو نفى الاستحياء عن الله عر وجل كفرء وذلك لا بعل [لابقرينة * 
تظبر منه أو بإخباره عن نفسه فإنلم «قصد لا بحرم . وإن لم تعلم منه قرينة تدل على كفره 
فلا حك به . هذا حك العالم» وأما العاى فلا حك عليه بثىء منذلك إلا إن عل منه قرينة 
تدل عل كفره أو ثىء من ذلك فيح بها . والاحسن أن يحتذب الوقف عل مثل ذلك بالتيقظ 
وعدم الغفلة دعا لإبهام .أنه وقف على مثل ذلك قصداً اه . مع بعض زيادة لابن غازى . 


(1) بفتح العين المهملة أى العجز . 

زفق كأن انقطع لقفسة ء أو عطس » أو ضحك “أو غلية النوم »أو عرض له شىء من الأعذار الى 
لمكن بها أن يصل إلى مابعده » وكذا لو كان الوقف لتعليم وامتحان . 

(م) أى لعناه اللحظور » وذلك ف النوع الثاتى من نوع القبيح ما قدمنا . 

(4) أى م » فيجوز له هذا الوتفجوازاً أدائياً وإن لم يتماللمنى » لكن يستحب له » وقيل جب 
أن يبتدئء من الكلمة الى قبل الموقوف عليها أو بها على حسب ما يقتضيه المعنى من المسن , لأن الوقف 
قد أجيز للضرورة ‏ فلا اندقعت لم يبق مانم من الابتداء عا قبله . 

(ه) أى وكالعارف اعناه العاتى الجاهل له » فلا يكم عليه بشىء من الوزر » إلا إن علم منه قريئة 
ندل على كفره فيكم بها ٠‏ (0) أى فى الشكفير وعدمه. ” 


1 وم د 00 
وَبالشكون قف 25 وَزيد رق عم 20 
اع عرسم لقعة كر يل شمر سك مالا 
-وَالوم فيه مثل) كت أملا والفتح ذان عله حَما حظلا : 
حركة كانت . والوقف على السكون عبارة عن قط .النطق على الكامة الوضعية ؛ زمنا 
س فية عادة 2 بنية ة استكلاف القراء02© هذا0© هو الأل ف ف الوقف” * (وزيد) فى 
ارقف الام ل) أحا ل هم المركه ) فى آخو” 9 الكلمة الوقوف علبها ». وسواء ذر» 


الإعراب أو اليتاء » تمو الوة قف على نستعين والرحي » والإثهام : عبازة عن ضم 7" الشفتين : 


بلا صوت عقب 47 حذف الل ركة » إشارة”” إلأن المركة المحذوفة معة ( والروم فيه ) 


أى ف الضم (مثل” كر آمل : بألف اثنية» مني لنجهول » أى حال كون الضم” ١‏ 
والتكسس دلق أصلبين » لا عارضين كذ م مه" المع وك 359 ليج اص من التقاء . 


فو له والسكون الم ) السكون هو والآضل ف الوقف لان الغرض من الوقف الاستراحة 1 


والسكون أخف المركات كلبا وأبلغ فى تحصيل الاستراحة فلذا صار أصلا بهذا! الاعتبار » 


3 ا 0007 2 00 اه 
وقوله زمنأ نفس قيه > لإخراج ال سكت لانزمته دون زمناأوقف عادة من غير آفس 2 وقوله : 


إدلية أسلة نأف القرا 03 اديرا زأمنالقطع 04 وبذا شين لك الفرق اس السكت داتقطع والرقف 
(0 أى من حيث كفيتة» يقلم إلى ثلاثة أقسام : إسكان , وإثمام » وزوم . 
فق أى الصوت . 
(): إما ما يلى الحرف قوف عليه » أو عا قيله لا بنية الإعراض 
فق أى النكون الحنن .! 


)2 لأن الغرض من الوقفل , الاستراحة + والمكون أخف بمن المزكات سكديا وأبل فى مخصيل 


الاستراحة » ولأنه ضد الابتداء » فكنا لاببتدا بساك نْ » لأيوقف على متحركا . 
0 م هذ ١‏ القيد أن الإثمام مختص بالآخر . وبه قال كى .. والذى عليه الأكمٌ ز أن يكون أولا 
ووسطاً وآخراً . ه44 ببحيث ندع دع بيهم + 0 بخرج منه انف » 
(4) أناد أنه لابن من اتضال ضم الشفتين بالإنسكان ٠‏ فلو اتراحى » فإسكان ء يُرذ عن الإنمام . 
)0 أى أن القصد منه : إبيان الضمة الأصلية الى تثبت 2 للحرف الموقوف عليه ,. لير 
للناظر عند وجوده أن ١‏ ا مركة الأصلية هى الفمة.. 1 ١‏ 0 
)٠0(‏ أن ف الإثمام والرومُ .. * , (05): أى ف الروم . 
(0) أى لازمين . (19) أى عند من ضم ء إفلا إثمام فيه . 


: ”لوقف ء ققال : ( وبالسكون ) متعل ا الكلمة ( ال 2 بأى * 


1 


يي 


2 
السا كنين . والروم : عبارة عن الإإنيان0© ببغض الطركة وقفًاء فاذا ضَمفَ صوها لقصر 
زمنها » ويسمعها القريب الْمَْى » نحو الوق على شديدالعقاب » وشديد العذاب ( والفتح) 
فى آخر الكلمة اللوقوف عليها ( ذان ) أى الإثعام”"والوم ( عنه) أى عن الفتح ( حا ) 
أى وجوبا (حُغللا ) : بألف الإطلاق0©, أى منع ؛ فيتعين الوقف فيه بالسكون لاغير 0 


( قوله الإثمام ) فائدته الفرق بين ما هو متحرك ف الاصل وعرض سكونه الوقف 
وبين ما هو ساكن فىكل حال » ولذا لا يكون إلا عند وجود الناظر دون قراءة القرآن فى 
الخلوة » وقوله عن ضم الشفتين أى وندع بينهما بعض انفراج ليخرج منه النفس »ء ولا بد من, 
اتصال ضمالشفتين بالإسكان ؛ فلو تراخى فإسكان مجرد عن الإشمام وهو معنى قول الشاطى : 
والاثمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيحصلا 
ولا درك لغير البصير » ويكون أولا ووسطا وآخراً خلافاً لمى فتخصيصه بالآخركا 
فى الجعبرى » ويطلق الإشعام أيضاً على [خفاء الحركةبين الحركة والساكن يا فىقوله لا تأمنا عند 
الكل قاله أبو شامة » وهو عين الإثمام المتقدم عند الوقف . إلا أنه هبنا مع لفظك بالنون أى 
الآولى وفى الوقف عقب الفراغ من الحرف » ونظاق الإثقام أيضاً على خلط حرف تحرف 
قاط الصاد بالراى فى نحو الصراط ء ويطاق أيضاعل خلط حركة حركة أخرى تلط الكسرة 
بالضمة فى نحو قيل قال صاحب الآلفية : 
. واكسر أو امم فاثلاتى أعل عيناً وضم جا كبوع فاحتمل 
زقوله الروم) هو عبارة عنإضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتا فيسمع 
لما صوت خق يسمعه القريب المصغى دون البعيد لانها غير تامة , والمراد باليعيد ماهو أعم 


() أى فلاروم فيه . (؟) القصد منه كالإثعام » وهو بيان المركة الأصلية » ليظهر للسامم 
عند وجوده كيف :لك الحركة : ضمة أوكسرة . 

(*) الظاهى بألف التثنية . راجم إلى ذان : الإشيام والروم - 

(4) فلا مجوز فيهالإثمام ء لأنك لو ضممت الشفتين » لأوهمت خلافه » ولا جوز الروم فيه » فته 
وسرعته فى النطق » فلا يكاد تخرج إلا كاملا على حاله فالوصل . وتلخص ما سيق أن الموقوف عليه من 
حيث جريان الأقسام الثلائة فيه أو جريان بعضبها على ثلائة أنواع , النوع الأول : مايوقف: بالأقسام 
الثلائة ‏ أعنى السكون ؛ والإثمام » والروم - وهو ما كان متحركا بالرفم أو الضم . والنوع الثانى : 
مايوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا جوز فيه الإثعام » وهو ما كان متحركا بالخفض أو الكنسس . 
وأمتنع الإثمام فيه لأن إشمامه يَكون بحط الشفة السفلى ء ولا يتأت غالباً إلا برفع ألطيا » فيوثم الفتح . 
والنوع الثالث : ما لايوقف عليه إلا بالسكون ققط . ولا جوز الإشيام ولا الروم أصلا . وهو ماكان. 
متحركا بالفتح أو التصب غير منؤن . 


ٍ ٠ سكم‎ 

حقيقة أو حكراً فيشمل الآمم والقريب إذا لم 00 وإلى هذا أ أشار لاطي بقوله : 
ش ورومك إبماع اغحر ك واقفا بضوت 0 دان تنولا :( 

والفرق بين الروم والاختلاسن مع اشتراكيما فى تبعيض الحركة أن ن نهنا عوهآ 

وخصوصاً 2 فالروم أخص والاختلاس أعم » لآن الروم لانكون فى المفتوح والمنضوب 


وبكون فى الوقف دون الوصل » والثابت فيه من.المركة أقل من اق والاختلاس ' 
أعم . ٠‏ ولا ضبط الروم والاختلامن إلا بالتئق من شبيخ ماهر ف :الآداء فيسمعه منه المتعل 1 


ويتكلف الآاداء مثل أدائه . وفائدة الروم بيان الحركة الاصلية التىاثثبتت فى الأاصل للحرف 
:ا موقو ف عليه ليظور لاسابع (قوله 1 حظلا) اعلم أن حاصل مابجوز فيه الروم والإثمام أو 
الروم قط وما لابحوز ء أن ألموقوة ف عليه إثلاثة أقسام (٠‏ الأول » فاكان متحركاً بالرقع 
إن كان معر , | أو ال م إن كان ميقي حو :نستعينو عذاتٍ وعظتم ومن قل ومن بعد وياصالح» 
فيجوز الوقف 0 اللكون والروم والإثمام ٠‏ إوالثاق) ماكان متجركاً بالخفض 
أوالكنر فى.الوصل نحو الرحين الرحيم مالك يوم الدين » فبذا الوقف عليه بالسكون والزوم 
دون الإثهام لعدم التقل ولآنا اوش فيه نقتضى احط الشفة السفلى ولا بتأتى غالبا إلا لا برفع 
العليا فيو الفتح . ١‏ وا! ثالك 6 مأ بتَعين فيه السكون الخض وهو فيعدة مواضع : أوها هاء 
00 التأنيث الموقوف علبها بالحاء نحو الجنة والملامكة والقبلة فلا روم ولا [مام فها إذ ينث 
على الهاء حركة فى الوضل بل ا هى ميدلة من الناه والثاء ومعدومة فى الوقف . أما ما رسم 
1 بالتاء فإن الرو ومو الإشوام يدخلان فيه على مذهب 5-5 وقف بالتاء انها تاء #ضة وم ال 
م : ثانها ماكان ساكب فى الوصل نحو فلاتتهر ؛ ولا مان ؛ وانحر وعضةنم 
بع - ثالنها مأكان متخركاً فى الوصلٌ بحركة عارضة فا للنقل نحو قل أوحى عند ورش 
3 لالتقاء الساكنين نحو قم قم اليل فلا يحو ذف ذلك الروم ا ٠‏ دك ذ! ذلك. ار 
الشناط ى بقوله : ْ 


وفى هاء تأنيث و م الحم قل ' ازمر رين اليدخلا, 


رابعها ما كان فى فى الوصل 37 حركاً بالفتتم أو النصبغين منون نكو العالمين وا مستقم» .» 


يجوز الروم هما لخفة الفتحة برعا في النطق فلا تكاد تخرج إلاكاملة عل حاها فى الوصل» 
و ام أيضاً أ لقولان الجزرى فى المقدمة : 00 : 


1 0 إقارة بالضم فا 2 


فى الب الى بالنّام ونا ملف وَوَيْكنَ للكيسَانى وَقفْ 


ل لقي 


نأ عل أياء أب تثرو على ٠‏ كاف لها » ويم مَدتملا 

ثم قال الناظم (فى ) الوقف على ( اللا التى بالتاء رسماً ) بصيغة الصدر » أى مرسومة 

( غُلنْ ) أى': خلاف بين القراء » فوقف عليها أو عرؤ والكسائيَ ابن كثير فى رؤاية 

“المى: 90 ع »© الكسائة ضات 09 ١‏ واللدت0© 7 © ؛ وتأيعه 
«العى2؟ فى هيهات هيهات فل وك ولك ان كثر واعاس 9 يقل اراق 

ايك وقم فى القرآن”*©» ووقف الباقون على هذه المواضم بلناء”*؟» (و) فى لفظ (و يَكأن) 
:ومثله وَ يكن : كك اام : فى رواية الدَوْرىَ ( وقف منها على اليا ) أى : 
على و » وابتدأ تمانببده”" (و) وقف (أبو مرو على كاف لا ) أى : لبكلمة 

بِوَيْكَأَنء أى : على ويك وابتدأ جما بعده59 © ( وضيم ) أ غبرالكسان وأى عرو » 

وجع الضمير نظراً للها واراويهما. » أو لاتعظىم للتعظي » وهم باقو السبعة”" ؟ ( قد كملا ) : بألف 


( قرل أو للتعظيم ) أو يقال هو بناء على أن أقل المع اثنان . . واقه أعلم .. 


)١(‏ لين على إطلاقه » با ل هو مقيد بها لم يقرأوه بانع » من النتلف فى إفراد» وجعه أما ما قرأأوه 
"كذاك » فقد وقفوا عليه بالناء » ا أن الباقين يققون على الجم بإلناء . مثال ذلك قوله تعلى فى السام : 
« ونمت كلة ربك » قرأ أ نانم وابن كثي وأو مرو وابنعاس وأبو جخر ٠‏ بالحيم . وقرأها الكوفيون 


يوعقوب بالإفراد . زفق أى وقف بالماء 
(0) فى ثلاثة مواضم : بالبقرة » والنساء » والتحريم . ١‏ 
4) بالتجم (5) فى موضىى الؤمئون ٠‏ 


1: واختاف عن قنبل » فقطم له بالتاء عاعا سي لمات‎ )5( - ٠ 
. وكذا أبو حعفر أويعقوب‎ )07(/: 
. على الرسم‎ )9( ٠ ٠: بيوسف », وجبيم > والقصص والصافات‎ )4(« 
. كلام فى سورة القصخص': دويكأنه لايفلح» 5 «ويكأن ألله»‎ 600 
. أى يقوله كأنهى كأن الله . (89) أى يقوله إنهء إن الل‎ 
ش‎ : ١ أى الجبة..‎ )١ ب(‎ 


٠‏ 00 ْ اهم ب ش 
وَوََقُوا بلآم و ٠‏ مال ٠‏ هذا الرسُولء مَاعَدَا الَوَالى 


ال ارين قت م هرا 0 وَشيهة 1 1 ثال و وا 


الإطلاق » أى جل الرقف على 6 آخير”" الكلمة بأ سرها الاي قريب اغا ايه 


الشاطبية » وأ كلثر الحتقين لم يذكروا فيهما"؟ نتيا من ذلك 7 الوقن عنده2©» 
على السكلمة رأسبا » ٠‏ الاتساطاةة رسيا بالإجاع و2 “ الأول وامختاك فى مذهب 


. الجييع” 0 اقتداء بالجهور وأخذاً بالقياش الصحيخ . قاله فى النشر.. 


( ووقفوا ) أى : القراء ( بلام ) أى : على لام”" ( مال هذا سول )14 
كال هذا الكباب 2013 فال هؤلاء القوم 0" اتباعاً للرسم ؟ إذ 7 آل" فيه ( ماعداء ْ 
الوالى السابقين ) بصيغة النية » الراد يهما. أ عرز راتكيارة . أما كون الكساكة : 


من الموالى فظاهر » إذ أصلة مر ن فارس » كافى ابن القاصح 2 وأما اد عرو فالمشهور أنه 


ما » من مازن : قبية من العرب » فءليه يكون إطلاق الوالى عليه تيا »ثم اختلقوا , 


فى الولاء هتا كا فى شر وخ الشاطبية » فقيل : ولاء الءتاقة » وقيل ا ٠‏ (فل) 


لظ (ما وقفوا”؟؟ ).أ لأعلى اللام ٠‏ هذا مُؤذَّىكلام الناظم » تبمً””'" للقاية » وهق ١‏ 


مالف لاه فى كتب القراءة .قال رباكت :2 : ووقف”7 © أبرعرؤعل ذنأ» اقول 


0 أى.على لفون فى ويكأن 0 

(؟) أى مايعطي هكلام 0 'الكاتى وأبى مرو قبهما . 

4 أى.ى ويكأن وويكأنه . (4): أى مما عليه الشاطبية . 

(5) أى .عند أ كثر الحققين ١‏ 00 الام بالبكاف والكاف :بأن + 
(9) أكون الوقف على الكلمة انها 


' (8) أى جيم اله رَاء » حق التاق وأو عرو + وعلى هذا ٠‏ تان تدعا متلا لبون > ! 


إلا أنه يجوز عندالكدانى الابتداء بالكاف إذا وقف علىالاء » ووز عند أبى عمرو الابتداء يأن إذا 
.وقف على الكاقف . 007 ١‏ (5)._وابتدىء عا بعدفامن الأسمام ١0.‏ 

)6١(‏ ف الفرتان . (93) فق البكيتا ء (0) اق الشاء ء 

لف أ تقم اللام 000 03 أى فلا لوم ولا تقاض عل تابه 5 


3 . واتدىء باللام متصلة عا بعذها . , (15) بلا خلاف‎ )١5( 


يهم 


لدوم - 


تعالى : فال هؤلاء » بسورة النساء » ومال هذا بسورنى الكيف والفرقان » وقال الذين 


'كفروا ء بسورة امعارج » والباقون على اللام فى الأربعة » إلا الكساف » فله الوقف 200 


عل ىكل منهما . 7 
هذا مقتضى ما فى الشاطبية كأصلها9" , والأصعة ع فى النشر : جواز الوقف على 
كل منمهما” الحم 1 الهم إلا أن يقال : إنكلام الناظم عمول”” على الجواز » بالنسبة 
د بالنسبة لأى عمرو( وشبة ذا الثال ) الذكور فى النظم من الآيات. 
التقدمة ( توه ) بالنصب : مفمول قنوا مقدم ( فوا ) بكسر القاف ؛ أعس من الوقف . 
تنبيه » قال فى التقريب : ثم إذا وقف”؟ على ماء أو على اللام » فلايجوز الابتداء» ٠‏ 
يما يمدكل”" منهما . انتهى » والله أعلم 5 


(1) أئ فروى عنه الوقف على ما كأنى عمرو » وروى عنه الوقف على اللام كالباقين ٠.‏ 
[69) وهو ألتيسير » لؤافه أبى عمرو عثمان ابن سعيد الداق . 

49 يكل ماما الى الواتع اليا 

(:) أى ميم القراء » بدون استقناء . 

)2 أن وق أ عرو وها بلااخلاف , والكسائى جوازاً مخلاف » على لفظ ما . 
(5) اختياراً أو اضطراراً . 1 
(0) أى : لابقوله تعالى « لهذا» , ولا يقوله تعالى « هذا » . 


لاه 8 0-7 
.انوع الثالث : الإمالة 
تعره والكًا يعدملا مَالَيهأسْ :ات أوأشلاً ‏ 


الو اثالث : الإمالة 
0 و أن َي بلفتحة قريب من 1 5 وبالأاث قريبة من الياء لياء”"؟ . ويقال لها 
: فى اصطلاح القراء.: إمالة حكبرى, . وعنذم إمالة صغزى تسمى بالتقليل ٠‏ وهى أن تلفظ 
.بالحرف مالة بين القع 9؟ والإمالة . : ش 
قال الناق. : ( حمزة. والتكسائى 00 بألف الثثية . أى إمالة مكبرئ 
)60 أ الف 5 الذئ (الياء أصله) .» » ثم قلبت ألفاً.. (اسما) كان مثل : 


الف 
«موسى وعسى ومثوا م ومأواكم ( أوأفمالا ) :مثل : سى ورى وحسّى 03 وأمالا 


ظ ٠‏ نأل و”" كين) فى دعن مى كا اتريب" »رأملاأيناء أ جره 


1 النوع الثالث: :أل مالة 


( قوله أمالا) اعم أن الإمالة ثابتة فى لغات كثير من العرب 3 وم ع إملةلخنس فق 
“القرآن إلا فى موضع واحد وهو قوله تعالى د يسم الله جريها ومرساها , . 

وقد ذكر الفسازح حاضلا للإمالة مييق عب ب فعليك 4 لوزاه 
اتن الما ١‏ 


)00 قربأ كثيراً 6 هى 'الإمالة الحضة . أ 
(9) أن بين افظ ليح ولففط الإماة المحضة الكيرى . ٠‏ (") وصلاءووقفا.. 
ددع أى كل اف بمتطرفة لمنقلبة عن إاياء لتحقيقاً » حيث وقعت فى القرآن' » لخرج بقيدا التحقيق نحو 


“الحياة ومناة للاختلات: ف أضليما" , وكثقلية الزائدة نحو فلم » ويعن ياغ موا عطاى وداة » وعطرلة 


“المتوسطة تنو سار . : )م أىالألف . 
)5ش الأولى حذف موس أوعيسى ,هنأ إذغا أتحنيان » والأاف فيهما غير منقلبة عن اياء 4 بل 


ها عند حر زة والسكنائ مندرجان نحت أصل مارم امن 2 واهو ألفات” اتيك دير .. 


(9) أى للاسدفهام » وهذا داخل لحك أغبل م رعسم بالياء, 
05 أى تقريب اللفم , 


3 سيية 


3 


عي عر 


ألى عض ف مَاباليَا( م حت إلى لدى عَلَ زكا العزم 
3 ' ل عض ل 8 | عد 3 


إخ رَاجُبَا » سواها ل ع / 


والكسانى (ما)”"© أى الحرف الذى ( باليا رسم ) نحو : متى ويل وناأطق ويا جسرى 
وَعضئ وغيرعا ا زسم فى فى الصحف الممانى بالياء» العا يأنى » مخلاف الواوئّ 
المرسوم بالألف : كالصفا ذا ودعاوخلا > ٠‏ فلم عله أحد”” ؟ مهم » تنبا على ذلك 99 , 
0017 فى ابن القاصح . 
ثم شرع الناظم فىبيان الستثنيات » فقال : (حتى) و١‏ إلى) و لدَى) و (عَكَ ) و(زكا 
هذه البكيات الحس ( التزم إخراجها ) أى من الذى”" يمال » من المرسوم بالياء . ثم قال 
الناظم : ( : (سواهما | مبتدأ » أى سوى حمزة والكانى (م أل ) إمالة كبرى ( إلا ببعض) 
من الواضم ( ( للها ) أى الإمالة » اللنا اسب”” لله » أى البعض . ( اعدل ) منالعدل » أى 
١‏ ا" 2 0 تعرفه حق المعرفة . وذلك2 "أن أبا عرو وَوردشاً وأبا بكر وحفصاوهشاما 
أمالوا فى مواضع معدودة . وحاصلهدك فى التقريب : أن القراء فى الإمالة على قسمين : منهم 
من أمال » ومنهم من لم يمل 5 والأول قسمان : مُقلة» وهم ابن خب ا روطتم © وأونة؟ 
فإنهم لاعيلون إلافى مواضع معلومة . وكيد » وهم ورش وحمزة والكسالى وأبو عمروء 


)١(‏ أى كل ألف متطرفة كتبت ف المصحف العمّانى بالياء , مما ليس أصله الياء » بأن تكون زائدة 
أو عن واو ف الثلانى . 

(؟) وقد ضبطه العلامة المتولى بقوله : 

عصا فا إن الصفا أبا أحد شناكن زى متم خلا وعلا ورد 
عفا وها قل مع بدا ودنا دعا جيعاً بواو لاتمال لدى أحد 

(©) أى على كونه واوياً : 

(4) فالحمروف حى وإك وعلى لم تمل ؛ لأن المرف لاحظ له فى الإمالة » والاسم لدى فى _بوسف لدا 
الباب وف غافر لدا الناجر : رسم فى بعض لماحب بالف وى بعضها بلياء » والقمل ما زى متنكم 
من أحد هو .من .ذوات الواو بدايل قولك زكوت ٠.‏ 

(0) أى بالتذكير.ء لأته راجع إلى البعض . 

)03 أى لا تظم . (0) أى الإمالة . 


اي 


التوع الر أ للد : 0 


توعان م وَل 3 م فصل وَفمهما 0 


: هم أملراى مواض كير 0 اع لكك و9 امل جز راكنا 
الإمالة الكيرى ؛ وأصل ورش الإمالة الضغرى: . وأما أو مرو قتردد ينيما». ًَ بين 
للغتين » والثانى الذى مأل هو ابن كثيز. والله أعلم . 


.النوع ار أن لمق ا 
1 ْ 000 66 زفق 
وهو عنارة عن ز اا لمآ على المد الطبيعى”” ” » فىجروف المد الثلاثة ؛ لأف 


التوع ارام 0 

(قرله هو عبارة ) أى معير بهء وهذا 5 -" الشارح معناء اضطلأاحا > وأا ' لغ 
فعناه الزيادة » قال الله تعالى :. يمددم ع أى يردم وعكه القصر © وجو الغة المتع 
واصطلاحاً إثنات حرف المد من غير زيادة عليه ٠‏ والاصل فى هذا الاب إمائقله فى النشر 
من د بث أبن مشعود زضى الله عنه ولفظله : كان ابن مسعود بقرىء رجلا فقرأ الرجسل. 
« إِنما الصدقات للفقراء والمساكين » مرسلة أىمقصورة . قال ابن مسعود : ماهكذًا أق رأتببا 
رول الله صل الله عليه وس فقال. : كينب أق رأ كبا با أيا عند الرحمن:؟فقال : :“أفرأنها 
د إنما الضدقات للفقراء والمسا كين » فدها . قال اين الجزرى : هذا حديث جليل حجةونص. 
فىهذا الباب » زجال إمانه ثقات ء رواه الطيزاتى فى. معجمة الكبير . 


)202 الراد بالأصل أكث وقوغه »لاف ماقل وقوع » سي فشي مروف أ . : 4 
(؟) المط بالطاء المبملة: : طول: زمان الصوت : 
(*) المد الطبيعى : هر الذى الاتقوم ذاتٍ حرف المذ دونه » ولا يفوقف عق سب + ؤعلامته أن 
لايوجد بعده اي ولا مز 5 ومني طبيعياً لأن صاحب الطبيعة السليمة » لايتقصة عنحذه » ولايزيد. 
عليه . وحده:مقدار ألفأوصلا ووققاً » وتقصه عن ألك حرام شرعاً » وقدر الألى : هو أن تمد ا 
ضوتك ‏ بقدر النطق بحركتين » إحداها حركة الحرف الذى قبل المد » والأشرى عي" حرف المد , الوا 
(؛) أى مطلقاً اعد الم ماح جه كا شرع لوليا ار . 1 


هم 


والواو السا كنةالضموم ماقبلها » والياء الساكنة ا مكسور ماقبليا» وضده 0 القصر» وهو 

ترك تلك الزيادة9© . وللد”"© ( نوعان : ما يواصل ) أى للتصل » بأن يكون” © حرفة 
5 5 9 3 3 03 

المد والهمزة فى كلة واحدة نحو شاء وسُوء ويضىء » وهو السمى بالمد الؤاحبٍ” . 5 (أوما 


( قوله والواو الساكنة ) اعلم أن الواو والياء إن تحركتا ذبما حرفا علة فقط كوعد 
ويسرء وإن سكنتا وقبلبما فتحة فهما حرفا علة ولينكالغيب والغوث وويل ٠‏ وإن سكنتا 
وكان قبلهما ما يناسيهما فهما حرفا علة ولين ومد كقيل ويقول ٠‏ 
واعلم أن المد نوعان : أضل ويسمى الطبيعى وهو الذى لايتوقف على سيب ولاءبدونه 
المروفتجتنب » ولا تقوم ذات حرف المد إلا به » مثالهدنوحيها وعلامته أن لا يوجد بعده 
ساكن ولا همزة » وسعى طبيعيآ لآن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقص منه ولا يزيد عليه » 
ومقدار مده ( ألف ) أى حركتان ء ونقصه عن ذلك حرام شرعاً » فا يفعله البعض من 
المؤذنين أو القراء من الديادة على المد الطبيعى أو النقص عنه من أقبح البدع كا لا حت . 
والنوع الثاى الفرعى وهو الذى بتوقف علىسبب . وسبه شيئان الحمزة والسكون وشرطه 
ودود رك من حروف الم الثلاثة » وأحكامه ثلاثة : الوجوب وهو ف المد المتصل » 
والجواز وهو ثمانية أنواع : المد المتقصل نحو باأنها » والمد العارض الإدغام » والمد العارض ٠‏ 
لوقف ء وما نقات فيه حركة اطمز ة إلى الساكن قبليا عند من أجاز ذلك نحو 1 لآن 
فى موضعين لسورة يولس ؛ ومد البدل نحو آمنوا وأوتواوإماناء ومد اللين نحو شىء؛ وهد 
الصملة نحو : عايهم أأنذرتهم.؛ ومد الروم فى هاتتم أولاء عند من سهل همزة أنتم وأدخل ألفا 
قيلبا . والنوع الثالث اللزوم وهو قسمان كلمى وحرف » وكل مهما إما مثقل أو خفف » 
والفرق فى النسمية بين المد اللازم والواجب اصطلاحى ". أما بالنسية إلى المعنى اللذوى فلا 
فرق يينهما . وقد أشار إلى ما سيق صاحب التحفةفقال : 
للد أحكام ثلاثة تدوم 2 وه الوجوب والجواز والأزوم 
فواجب إن جاء همز بعد مد فى كلمة وذ! يمتصل يعد 


. أى وضد الد . أتى الشارح بشده لأن الأياء تتميز بأضدادها‎ )١( 

() أى وإبيقاء المد الطبيعى عاله . ٠‏ 

(ج) أى الفرعى » وهو امد الزائد على المد الطبيعى » لسبب من الأسباب . 

(4) سمى دا النوع متصلا . لاتصال الهمزة بحرف ألد . 

(0) لأن جيم القراء أجموا على مده » من لذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومتا؟هذا » 
ولاخلاف بينهم فى مده قطعا . 


ا سد 30 ْ 


يفنصل ) أى المنفصل » أن يكون27 حرف الد والهمزة ىكأتين » نحو ها أنزل الله لم - 


بوجائن مد وقصر إن فصل . كل بكلية هذا المفصضل 
ومثل ذا إن' عرض السكون ‏ أوقفا.' كتعللو ١‏ لنتعين 
أو قذم الممزا على المد وذا ا بدل حكاآمتوا وإبانا ‏ خذا 
ولازم ' إن ٠‏ السكون أصلا وصلا ووقفاً ‏ بعد مداطولا : 
( قوله وهو المسمى ) قال إمام المتأخرين >زرالةن ابن الجززى رحه الله تعالى': ,انبعت 
قصر المتصل فلم أجده فى قراءة يحة بل ولا شاذة ١‏ بل رأءت الاص مده عن أبن «سعواد 
رطى الله عنهوقدتقدم ذكره أول الياب » فالمد حل اتفاق والزيادة حل اختلاف وقدغلمااه. 
ومراده أن تفاوت القراء فى مقدار تلك الزيادة على حسب «ذاهيهم : فأغاوظم ددا ورثن 
وسمزة ؛.وقدر بثلاث ألفات أى بست حركات لآن قدركل ألف خركتان عرييتان » وكان 
مشإئخنا يقدرون لنا ذلك تقريياً بحركات ا لاصايع قبضأ أو بسطأ » وذلك بكونعالة متوسطة 
ليست بسرعة ولا يتأن ؛ فاعلم ضبط ذلك لتكون.على يقين فى ضبط كل م تبة. وأها عاص 
فقدر بألفين وألفين ونصف , والشاى وعل بألفين » وقالون وابن كثير وأو عمو بألفين 
وبألف ونصف : وأما من قال نأن أطول المد حمسن ألفات فقدار الألف عنده حركة فعناة 
خمس حركات »,ويزاد عليةالطبيعى ومقذاره عنده حركة . فجموع ذلك ست جركات ‏ وكذا 
من قال ,أن مقدار التوسط ملاث ألفات ودونه ألفان فإنه يريد غين ما فيه من المد. الطبيعي 
ومقداره عنذه حركة كا تقذم ‏ فتنبه لذلك لثلا تخئاف عليك الأقوال ٠‏ ووجه مد المتصل ك1 
قالالجمبرى هو أنحر ف المد ضعيف خف والهمز قوىصعب » فزيد فالمد تقوية للضعيف عند 
مجاورة القوى » وقيل ليتمكن ٠ن‏ النطق بالهمزة على حقها من شدتها وجبرها »ؤقيل يستعان بذ 


على النطق بالحمزة وليكؤن ضونا حرف المد غن أن سقط عند الإسراع لخفائه وصعوبة. 


الهمزة . وأما وجه التفاوث فى مراتب المد فلاجل مراعاة ‏ سأن القزاآت ( قوله المتفصضل ) 
سعمى مذفصلا لاتفصال حرف المد عن شرطه ويسمى هذا المد الجائر» وأطون ذرب هده 


ورش وحمزة وقدر بثلاث ألفاث » ثم عاصم بألفين وألفين ولنصف» مم ابن عام والكسائى ٠‏ 
بألفين ثمقالون والدورى بأاف وبألفونصف ثم ابن كثير والسوسى بأاف . والحاصل أن '' 


المتصل والمنفصل اتفقا ف الؤيادة وتفاوتا فى النقص ؛ فلا يحوز فبهما الزيادة على سبت' حركات 
ولاايحوز نقص المتصبل عن ثلاث حزكات ولا المتفصل عن حركتين » وهذا كله.تقربى 
)١(‏ أى يكون حرف د 


كخركلة » والهدزة أول كلة أخرى , سمى هذا النوع منفضلا , لاتقصال 
حرف المد من الهمزة . 00 6 ١ 0 0 ١‏ 


لا هه د 


عجر 


ا م 57 9 
قسَاصم” فبعدة ان عَْهِرِ مَعَالسكيسَانى فأنو جمروءدرى 
قالوا آمنا » وهو السمى بالمد الجائز”"؟ ( وقمبما ) أى فى اللدين ( حمزة ) و( ورش) » 
(أطول” ) من غيرهما + ولبما ثلاث”" ألفات تقريباً فى الأشبر عند التأخرين . ( ف ) 
يلمهما فى الطول (عامم ) وله ألفان ونصف”" تقريبًاً . ( قبعده ) أى عاصم 6 
عن عم وإطارك زان عاص مع الكانى ) لا ألفان © تقريباً (ذ ) بيس فيه 
( أبوعرو) له ألف. ونصف 500 وقوله ( حَرى ) أى رو عرو نرف الس 
لا يضيط 3 بالمشافبة من أفواه لمشائ والسماع من الاستاذ الر اسخ ثم الإدمان عليه . 
بعضهم إلى ما لكل من القراء السبعة فى مزاتب المد المتصل والمتفصل فقال : 
0 أشبع لورش2 وحمزة كتصل والشام مع عاصم تلا 


وقد أشار , 


بأربعة ثم الكسائى كذا اجعلن 
ومنفصلا فاقصر وثلكث ووسطن 
ولكن بلا قصر وعن صالح ومك 
مع القصر فى المفصول صاح وثلئن 
وثلث عل التثليث وامدد وأربعاً 
وفىذى اتصال حمث ثلثت 0 ن 
وف أربع قصسر أق مع أربع 


وعن عاصم مسن وذا فهما كلا 
'لقالون والدورى كوصول انقلا 
لتصل ثلث ووسطه تفضلا 
ووسط لموصول على القصر تجملا 
على مثلبا “حمسا نخمس تنبلا 
لمتفصل وامدد ثلاثاً لتعندلا 
وفى الس خمس ذى المراتب جملا 


ووجه المد للبمز أن حروف المد خفية والهمز بعيد الخرج صعب ف اللفظ , ذإذا لاصق 
حرفا خفياً خرف عليه أن يزداد خفاء فقوى بالمد احتياطاً لبيانه وظبورهة» ووجه القضر أن . 
الحمز لما كان فيه بصدد الزوال فى حال الوقف لم يمط فى حال الثيات حك ؛ تخلاف المتصل 
فإن الهمز فيه لازم وصلا ووققاً »وال اعل . 


. لاختلاف القراء فيه » فابن كثير والسوسى يقصرانه وعدانه » والباقون عدانه بلا حلاف‎ )١( 

(؟) هذه الألفات المذكورات قدر كل ألف منها حركتان عربيتان ٠‏ قال ابن غازى : وكان مشائنا 
يقدرون ذلك تقريباً بمركات الأصابم » أى قبضاً أو بسطاً .ذلك يكوك غالةسوسطة + لبنح سرعة ؛ 
ولا بتأن ؛ فاعلم حيط ذلك لكر فل مين ف حي ميتبة » انهى . 

زفق وتقدر .بس حركات » هذا مذهب لعاصم » وله مذهب آخر » كذهب ابن عامس والكسال . 

(4) تقدر بأريم حركات . 


و رف مد سكي فائين ْ 0 ً! رَاوَلكر نْ حاف ف قَْ شين 


التتوع تامس مقف الحمزة 
26 كإسْقاط َإْدَالُ ٠‏ عد 07 من جنس مَل “كما وو 


(٠ 32‏ ورف مد ) بالنصب حول بلقم ». وهو الألف .والواو والياء 2 ع 


0١ 5 )‏ أى مكن القراء حرف مد (فى ) للد( ( النتّصا لطْركًا ) أى جيم ' من غير 1 ال 
استثناء منهم » وإنما فلاف فالقدر©؟ عا تقدم قري أ (ولكن لقم ) أى علاف 0 


القراء (فى ) تمسكين للد (التفصل ) هل يمد أو ولاء فنهم من” ؟ معد أى لاسزيدون 

على الد الطبيعى : كقارؤن© والسوسى 3 وابن كثير * ومتهم ملل مد لق 3 

وحم الباقون » واللّه أعلم 5 : 1 
9 اذا مس : فيف الهمزة 


والتخفيف 5 , يأفى فى الذظا 4 مكون نحن الأنواع الأربعة : التقل » والإسقام 7 
ولبدال سمل + وال لقان : د عالت أتقل المروف نطق » ” 


النوع ع الثافين #عفيت أفدزة ش 
قوله أن الحمزة ) اعل أن 5 زة مرج 3 الماق بعى أبعده, ما الضدر 3 0 خف 
7 37 ( َس | كم ىو بلى 
من الصقات خمس جعبا لعضوم ف بيت قتمال: ” : 


لليمن جهر واستفال عدت 8 وشدة وحعت ننافى 


)0ن أى حفلوا له مكانة وملرلة * ب ارا واالة الملل العا ا مسزة ومو 07 
لس ى عندثم باد الفرى » فلا موز ثقضه عن ثلاث حركات . 
زهق .أئ مقدار تلك الز لزيادة ؛ على حسب مذاهبهم فيه. : 
222 أى من يقصر ولاعد'! والقضى عرد المد الع رضى وإقاء ذات حرف الناعلى ايها » 6 
٠‏ من غير زيادة » فلاجوز نقصه غن حركتين . 9 
)2 ولقالون مذهت آخر »أوهو مده ثلاث. 5 ار : 
(ه)' وقم فى الطبعة الأولى البزى”» يدل السومى:. 
ث4 أى بلا خلاف ء وهذا المد متفاوت ؛ عن مقبار مراتيهم فى التحقيق والقتيل » والتوسظط 
والمدر » فأقصرم مدا ابن كثيا والمؤنى » وقدر بألف » قالون والدورى » بألف وتماف » م 2 
. اين عاص واللكسائ بألقين . ٠.‏ 7 تسو 0 8 1 


5000 
بوأبعدها مخرجاً » نوع العرب فى تخفيفها بأنواع التتخفيف7؟ » فتخفيف الهمزة على أربعة 
أنواع » أشار الناظم إلها بقوله ( نقل ) أى : أحدها نقل لمركتها إلى ماقبلبا'* » 
( فإسقاط ) ا وذلك 0 خلس لريب هنذا كان بغر الكلبة. ةير 
حرف مد ولين » وألى بعده همزة قطم أول الكلمة » فورش يقل حركة”" الحمزة إلى 
الساكن قبله » و يسقط الهمرة2 نمو قد افلح بفتح الدال مع إسقاط الهمزة » و بعاد أرم » 
أيكسر نون التنوين » مع إستناطها أيضاً » ومن آمن : بفتح نون من » مع إسقاط الهمزة - 


ل(و)ثائها: (إبدال ) لبمزة” ( ب) حرف ( مد من"9؟ جنس ماتلته ) أى : من جنس 


وهى من حروف الإبدال وحروف الزوائد» ولا صورة لما فى الخط تعرف ماء وإثما 
يستعار لا صورةغيرها . فرة يستعار لها صورة الالف نحو رأس » ومرة يستعار لها صورة 
الواو نحو نؤمئون » وتارةيشتعار لحاصورة الياء نحو بس » وتارةلا يكون لحاصورة نحو دفء 
.وما تعلم بالشكل والمشافبة . والناس يتفاضلون ف النطق با على غلظ طباعبم : فنهم من: 
ملفظ بها لفظاً تنفى منه الطباع وذلك مكروه معيب من أخذ بهء ومنهم من يلفظ مما مفخمة 
“أيداً وهو خطأ » ومنهم من يريد تخفيفها فيشددها فى التلاوة ٠‏ ومنهم من يأتى ها فى لفظه 
مسبلة » وذلككله لايجوز إلا فيا أحكنت الرواية تسبيله . والذى يأبغى للقارىء إذا أنى 
بالهمزة أن يأتى بها سلسة فالنطق سبلة والذوق من غير [خراج لها عن حدها » بحيث تألفها 
الطباع فتتحسنها القراء » فإذا بدأ بها القارىءفايحذر من تغليظ النطق بهاء فإن جاء بعدها 


حرف مد مغاظ نمو الطلاق كان التحفظ 1 كد (قو له أبعدها عخرجا) أى لكوتبها من أقصى 


الحلق (قوله فإسقاط) و حكيةذلك التخفيف » وقوله بعدة وإبدال وحكيته المناسبة » ولايخق 


مانى التسبيل من التسهيل » وإن أردت بسط المقام فمليك بالكتب المؤلفة فىهذا الشأن . 


)١١-‏ وكانت قريش وأمل المجاز أ كثرم تخفيفاً » ولذلك أكث مايرد تفيفه من طرقهم كابن كثير 


حن روابة أفلح » وكنافم من روابة ورش ء وكانى عمرو » قإن مادة قراءته عن أهل الحجاز | ه . 

(5) أى إلى السا كن قبلها . (©) أى التقل . 

(4) خرج بقبد السكون نمو : الكتاب أفلا . 

,(9) خرج بقوله غير حرف مد تحو : يا أنها - قلوا آمنا . فى أتفسم . 

(؟) سواء كانت هذه الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة . 
622 وبه قرأ نافم » فطريق ورش . واستثنى أصماب يعقوب عنورش : كتابيه إنى ظننت » فسكنوا 
ِالاء » وحققوا الحمزة . وأما الباقون غققوا وسكنوا فى جيم القرآن . () أىالاكة. 

(9).أى من جنس حركة مأ قبلها » واوا بعد الضم » وألفاً بعد الفتح ء وياء بعد الكنس ٠‏ 

وم -- 0) 


0 5 ذيه نسهيل” قْطٌّ ْ 2 حر فق موَاضِع سقط 


الحرف الذى تلته الممزة ( أكيفها ورد ) أى : على أى حالة ورد ما تلته الحمزة » من”© ققحا 
ْ أوضم » أ و كسر ؛ وذلك”؟ نحلهكافى التقريب عند ورش : إذا وقعت الطهمزة الشاكنة فى 
مقابلة فاء الفمل 9م بحو بوامنون » مموتفكة » وإبذن لى + وتالمون » إلا ماكان من مود(" 


: 22 . ع‎ 0 3 00١ 
الإبواء » فلا تبدل © عندة نو مأوَى وَنؤوئ ونحوحمااء وتبدل أيضاً عندهالهمنة المنتوحة.'‎ 


بعد ضير واوا » مع كونها 0 فا الفعل » نحو موكلا وَمُوكذّن ويؤاخذ ! وأا الباقون. 


فيه 0 تفاصي لعندم » تع من كنبب القر ات . وثالثها : التسهيل . وأشار إليه بقوله ( نح . 

أئنا ) مافى الكلمة الر احدة همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أئذا وأتع 
اك ال ل رم ال وه : ماناحاه 

والله ( فيه ) أىفى أئن” (:نسهيل ) بين 7( الهمزة وبين حرف حركتها (فقط) . أي. 
لا إبدالفية2""©.أما إذاكانتالْمْرْتان”*" ىكلتين ؛ أو فّكلمةوالثانية غير”''“مكسورة ه. ١‏ 


)١(‏ بان لكيفيا. 0 (0) أ الإبدال. 

(؟) فاء الفعل عبارة عما يقابل الفاء: عا جعل مغيارً لمعرفة الأصلى والزائد من لفظ الفمل : 

(4) أى جيم ماوقع من لفظ الإنواء .| : 

)2( أى فتقرأً الهمزة منه » ولا تبدل تحرف مد من جنس ما قبلها - 

(5) خرج بهذا القيد الأخير تحو : ' فأصبح فؤاد أم موسئ.. » فإن الحمزة فيه وإن كانت مفتوحة. 
وماقباها مضموم » إلا أنها ليست يفاء الفعل » فتحقق ولا تبدل , (0) أى ف الإبدال ا 

)4 لعل الأولى : فى .نحو أثنا أى في أثنا ونمو . : : 


(5). بأن تجعل الحمزة الثانية ى الكلمة المذكورة بين الهمزة: والياء ٠‏ وهئ قراءة نافع وابن كثير ١‏ 


وأى حمر وكذا قرأو بالتسهيل بين الهمزة والواو » إن كانت مضمومة » نحو أو نيشك :. 
603 أى فى هذا البوعء وكذا فى ألوع الهمزة الثانية للضمونة . أ : 
)1١(‏ اإذا كانت الحمزتان في كلتين : فقالون. واليزى سهلا الأولى من المكسورثين »ين الهمزة. 
والياء » ومن المضمومتين بين الحمئزة والواو » حو هؤلاء إن كتم :. وأولياء. أوائك ؛.وقرا نافم واينه 
كثير وأو عمرو بتسهيل: الحمزة الثانية ؛ فى عالة اختلاف ترك الحمزتين » حو تىء إلى » .وجاءاأئة 


بالمؤمنين ء ونماء أسبتاثم » ومن الماء أو؛ وما مسنى السوء ل 
(؟١١)‏ بأن كانت مضوومة » وقد قدمنا عقا أو مفتوحة » وفيها خلاف عن هشام بين التسهيل. 
والتحقيق ٠‏ والتسهيل فيها جعل.الهدزة الثاتية بين الهمزة والألف ,. نحو أأنذرتهم ٠‏ وأخاب ورش 


اختلفوا عنه ا فلهم: من :أبدل المرزة . الشانية المفتوحة ألفاً ,. وثم اللمصربون: ٠»‏ ومتهم “من سهلهة 
وث البندادون , 0 0 ش ١‏ 


اه 


٠. 9 ٠.6 5-9 :-‏ ا حر عي 
وَكل ذا بلرمز وَالإعاه إذ سسطبا فى كش القكاء 


5 اط و 0 و 9 6< 
كلم ة أ كلكئين إندَخل ‏ حرف عثل هر الادْعَامُ 38 


ففيها تفصيل م90 فى كتبالقرأات . ورابعها : الإسقاط» وأشار إليهيقوله (ورب هين ) 
«امتعرك كان (فمواضع_سقط) أى بلا نقل ولا إبدال » وذلك إذا انفقتافى © 
سوا ءكانتا فى كل-2201 » نحو أأنذرتهم وأألد وأأنت » أو ىكلمتين » نحو جاء أجلهم » 
ومن النساء إلا » وأولياد أولئك ٠‏ ففى هذه كلها تفاصيل* شق ) موطة فى كنت 
القراات . قالالناظم : (وكل_ذا) أى الكلام ( بالرمز والإعاء ) أى لا بالبسط والتفصيل 
( إذ بسطها ) موجود ( فى كتب القراء ) ٠‏ والله أعل . 
التوع السادس : الإدقام .. 
وهو لغة إدخال شى:2؟؟ . وعرفا0© ؛ إدخال حرف فى مثله أو مقاربه » فى29 كلمة 


النوع السادس ا الإدغام 

-0 
(قوله هو لغة [دخال ثىء) يقال أدغت اللجام فى فم الفرس إذا أدخلته فيه . وأدغت 
الميت فى اللحد إذا جعلته فيه ٠.‏ واصطلاحا يا أشار إليه الشارح خلط الحرفين الميائلين أو 
المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفاً واحداً مشدد؟ برتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة 
واحدة . وكيفيته أن تجعل الحرف الذى يراد إدغامه مثل المدغم فيه ٠‏ فتجعل اللام فى نحو 


)022( وثع فى الطبعة الثانية : بسطته ء بصيغة المماضى ء مجاز عفلى » من إسناد الفمل إلى .لكان _ 
5 (؟) بأن كانتا مفتوحتين.» أو مكسورتين » أو مضمومتين » فإن الهمزة الأولى من الحمزتين فى هذه 
الأنواع الثلاثة تسقط فى قراءة أبى عمرو . وفال الحليل من النحاة : الحمزة الساقطة هى الثانية » وتظبر 
فائدة الحلاف فى المد. » فإن كانت الساقطة هى الأولى » فهو من قبيل المنفصل » أو الثانية » فب 
من قبيل المتصل . 
(©) أى فى حكم كلة , وإلا فالأمثلة المذكورة كل منها كلتان 5 لمق . (4) أى فى شىء , 
7 (9). وقد يقال : هو أن تصل حرقاً سااكناً حرف متحرك , فتصيرما حرفاً واحداً مشدداً » يرتة 
اللسانعنه ارتفاعة واحدة » وهو لوزن حرفن ء وبعبارة أخصر هو النطقبالحر فين حرفا الات ع4 
١‏ (5) أى حال كون الحرف ومثله أو مقاريه . 


لدذاهه| سد 


0 


1 0 نأب و مرو 06 : يتما إلا مين أ نا 


أوكلمنين . وإليه أشار لظم بقوا (فكلة) بكسر الكاف » علىوزن 06 ان 
أو بقوله ذخل (أوكلتين إِنْ دخل حرف بمثل) أى فى خرف مائل له ( هو الأدغام يقل) 
بالبناء للمفعول » محذوف :لأف للوزن » أى سس" ( لمكن أبوعرو بها ) أى بالكلمة 
( ل يُدْنما) : بألف الإطلاق صوابة ‏ الوعنا لي انا را عوضمين ) 


وَالشمسسْ 8 2 وا يديه ته التخفيف شل عو دَاللسان إلى اتخرج الأول أو مقاريه» فاختان 
العربالإدغام ط اليا لبدفة لأآن النطق يذلك أسبل منالإظبار كايغبد بذْلِكالحس والمشاهدة » 
وشروطه اثنان : شرط للمذغم ٠‏ زهو أنبلاقالمدغم فيه خطاً سواءالتقيا افظأً أم لا . والشرط 
الثانى فالمدغم فيه وه وكونه أ كثر من حرف إنكان من كلية ؛ فيدخل تجو تخلقكم ومخررج 
نمو رزقك . وأما أسابه غلامة : الوائل والتقارب والتجانس ( قوله فى حرف عائل ) اعلم 
أن .العاقل اتاد الرفين بخرجاً 'وصفة ه كالباءين فى قوله نصيب برحبتنا واذهمب كتانى أن 
التجانس اتفاق الحرفين مخز رسآ وإخثلافهما صفة »كالتاء مع الطاء مز واتأت طائفة ة والدالمع 
مع الناء تمر كاد مين . و ن التقاربتقازب الحرفين مخرجاً . كالدال والمنين المبملتين فإتهما 
متقار بان عر ع نو قد شمع أو تقارءهما صفة كالتاء والثاء حو كذابت مود فإنهما متقار بان 
مفة 'الأنهما عبموسان مافتحان مستفلان مرققان مصمتان مشتركان فى انثفاء الاستطالة 
والصفير » والتكرير والتفثى » غير أن التاء شديد والثاه رخو » فالتقارب فى الضفة أن يتفقا 
فى أ كثرها وقد أثار بعضيم إلى إلى سان كل من الثلاثة فقال : 

الاثفاق عخرجاً وصفة. تماثل فى نحو دين أتى 

والخاف ف الأوصاف ذونانجرج تجانى ف التاء والطاء. يحى 

والقرب فى احرج أو 0 الصفة. - أو قبما تقار فأستثيت 

كالدال مع سين نوشين أو كرا ٠‏ واللام قد زال الجدال وارا 
( قوله إلا موضعين ) وها مناسكك فى البقرة وما لكك فى المدثر» فلا إبدغم غيرهما 


0 
دلق وهله لغة بى عم - وأما لغة أهل الحجاز » فبو على وزن ثيقة م وهى اللغة التمعن 1 
(؟) 5 قسين ليقال حر فوعاً َ وإلا لقال أى يندم » محذفت الحرف الآخن . 
رع الناستب أن يقول الشارح : والأول » بدل قوله صواءه ؛ لأنه يمكن أن يقال إن الألف مبدلة 
ف نون التوكيد الخنيفة » "كقول التناعس .: : 
بحسيه | ااهل مالم يناما شيا على حكرسيه' معما' 


2 


3 


ا 
فإنه أدغم فرع راان ب م وماللتك>” ( تَمّا) أى بالنص 
(عاما) ميناً المجهول » صفة لنصا » أى معلوماً . وماعد|”© هذين الموضعين يظهره أب و حمرو ‏ 
وحاصل الكلام على الإدغام ,حا فى حلية الصبيان : أنه على ثلاة أقسام”© متائلين » 
ومتقار بين » ومتحانسين . وكل منهما إما صغير أو كبير © » وذلك لأن الحرفين إذا اتفقا 
فى الصفة والخرج » وكان الأول سا كنا » والثائى متحركاً » سمى متائلين صغيراً » نحو 
شاريحت نجارتهم » ونحو أن اضرب بعصاك الحجر . وإ نكانا متحركين » سعى متائلين. 
كبيراً » حو الرحيم ملك » أو تقاريا : أى الحرفان فى الخرج » واشتلفا فى الصفات » وكان 
الأول سا كنا » والثانى متحركا » سمى متقار بين صغيراً » نحو قد سم الله » ونحو لقد 
جا 2 وإن كانا متحركين سهى متقار بي نكييرا حو من بعد ذلك + ونحو والصالحات 
طوبى . أو اتفقا أى المرفان فى الخرج + واختلفا فى الصفات » وكان الأول سا كنا » 
والثانى متحركاء سمى متجانسين صغيراً » حو اركب معناء ويتب فأولئك » وإن كانا 
متحركين » مهى متجانسين كبيراً » نحو يعذب من يشاء . 
على الصحبح نحو : بشركك بأعيننا . وقد أشار الإمام الثشاطى لذلك فى حرزه فقال : 
فق كللة عنه منانكك وما سلكك وباقى الباب ليس معولا 

وممى هذا الإدقام بالكبير لآن الحركة أكثر من السكون ؛ وقيل سمى كبيراً لكثرة 
وقوعه » وقيل لشموله نوعى المثلين والمتقاربين والمتجانسين » وقيل لكثرة عبله لآنه حتاج 
فيه إلى إسكان الهرف الأول وإدغامه فى الثانى من المعاثلين » ويزيد على ذلك قاب الحرف. 
الأول من المتقار بين والمتجانسين . 


. ف البقرة . (؟) ف الدار‎ )١( 

(©) أى باق كل مثلين اجتمما فى كلة واحدة نحو بأعيننا وجباههم وبشرككم » فإنه روى عن أبى 
عمرو إدغامه » وللكن السونى لم يعول عليه » فليس فيه إلا الإظهار . ش 

(4) أى من حيث السبب » فسيب الإدفام ثلائة : القاشل والتقارب والتجانس ء ويمنون بالقائل انحاد. 

الحرفين غرجاً وصفة » كالباء مم الباء » وبالتقارب تقاريهها ف الخرج أو فى الصفة أو فيهما » كالدال. 

السين أو الثين » وكاللام مع الراء » وبالتجانس اتحادها مخرساً لا صفة ء كالطاء مم التاء . 

(ه) فالكير ماكان أول الحرفين متحركا فيه » والصغير هو ما كان أونا ساكناً , وسمى الكبير 
كيرا لكثرة وقوعه » إذ المركة أكثر من السكون ء وقيل لتأثيره فى إسكان التحرك » قبل إدفامه ٠‏ 


ا ات 


نواعم أن حم الإدغام الصغير الو جوب”"” + إن كان من التمائلين » والمواز إن كان 


من 'للتقاريين أو التحانسين » وأما الإدغام التكبير بأنواعه » تقاص ”© برواية السسوسنى عن 
أى جبروء كافى التقريب . والله أعم . 50 


» لبكن إذا كان الأول منهما هاءا سكت » وذلك فى قوله تعالى ماليه هلك , يسورة الماقة‎ )0١( 
ففيه لكر القراء من أثبت الحاء وجبان : الإظوار .والإدغام » والأول أرجح » وأيضاً إذا كان. ألما‎ 
8 , حرف مد نحو قإلوا وث فى .نوم فلا بد من إظباره للجميع . لثلا يجب الد بالإدقام‎ 

(9) 5 هق التأخوذ به اليوم فى الأصار من طريق الشاطبية وأصلها » وإن كان. أظم العاطبية 
,والنظومة هنا يفوم كل منهءآ أنه عامالأبى مرو من الروايتي... 1 1 


ع 


سا 


3 


م[ سد 
العقد الرا 
0 
النوع الأول والثانى : الغريب والعرب 
ا .للثقل دَىالمَر يب مجاه كالتشكاق فى التريبٍ 
الغقد الرابع ش 
النتوع الأول والثابى 9 لغرب والممرب 
أما الغريب.فهو معنى الألفاظ التى ممتاج إلى البحث عنها فى اللغة . وم جعه النقل . 


.والكتب للصنفة فيه2© "كا يأنى للناظم . قال فى الإتقان : وقد أفرده فى التصنيف خلائق 


0 | التقد الرانع‎ | ٠ 

رقوله أما الغريب ال) استشكل دخول الغريب ف القُرَآن مع أن السلامة من الغراية 
.حن شروط الفصاحة والقرآن أفصح الكلام فيجب أن بكون خالياً من ذلك . وأجيب بأن 
:اللقراية لها معئيان : المعنى الأو لاستعبال اللفظ الوحثى غير المأنوس الاستعمال» وهذاما بخل 
«الفصاحة » وبحب أن بتئزه القرآن الكريم عنه كا قرر فى علم المعانى . والمعنى الثانى استعهال 
حالا مدل 'للرأى فيه » بل يرجع معناه إلى النقل مثل قسورة للاسد » وهذا النوع واقغ فى 
«القرآن وهو محتاج إلى البيان من أهل هذا . الشأن » فعلى الخائض ف فن التفسير .أن ,تنيت 
.فيذلك ثلا تلتبس عليه المسالك وأن يأخذ العلى من أهله ويراجعه فى محله » وذلك بالوقوف 
عل الكتب المصنفة فى هذا الاب . وإذا كان بعض الصحابة رضى الله علهم وم العرب 
العرباء وأصعاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن باختهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم 
يقولوا فيها شيئا ؟! فى خبر أنى عبيدة فى الفضائل الذى أورده الشارح » فكيف يمن ليس له 
ضيب فى اللغة » لايفوم استنباط التقول ولا عنز بين الفاعل والمفعول ؟ اللبم إنا زبرأ إليك 


.من جراءة بعض الجاهلين على تفسير كتابك المبين , ونسألك أن توفقنا لتفسيره على الوجه 


. أىاف الثريب‎ )١( 


لاع[الة . 
لاحصون » منهم أبو عبيدة » وابن دريد » ومن أشبرها كتاب المرّيزى7؟ إفقد أقام ى. 
تأليفه مس عشرة سنة » فرره هو وشيخه أنوبكر ابن الأنبارى ».ومن حسما المفردأت©© 
٠‏ للراغب . ولألى حيان فذلكتأليف عختصر فا كراين .“ثم قال : وايبشى الأعتاء با » ققد 
أخرج البببق من حديث أبى هسريرة مرفوعاً : « أعربوا القرآن والمسوا غرائبة » .. وللراد 
بإعرأنه : معرفة معاتى إالألفاظ » وليبسن اراد الإعراب الصطلح عايه عند النحاة ».وهو 
ما يقابل اللحن » لأن القراءة مع فقده ليست بقراءة ».ولا ثواب فيها ».وعق' الخائض فى 
ذلك التثبت والرجوع ب أهل الفن ». وعدم اخوض بالظن فبؤلاء الصحابةة 
وه العرب العر باء » وأصحابُ اللغة الفصحى » ومن نزْل القركن باغتهم. » ٠‏ توققوا فى ألفاظ: 

لم يعرفوا معناها فل يقولوا فيها شيئاً » ا كت عن إبراهي التيمى : 
أن أيا بكر الصدايق سئل عن قوله تعالى : وفا كبة وأباًء فقال : أئ' 00 وأئن 


أرض تقلنى 97" إن أنا لكو وب ااام وما الدوي بنشديد الراء اس 


فمو لفيظ0» استعملته العرب 24 ؟ معنى وضع له فى غير لفتهم . 


قال الناضم : ( يرج ) بلبناه لامحبول ( للنقل ) والكتب ب للصنفاسها ل (لبى ) 
اللفظ (الغريب ) الموجود مهد دي اليا أى : لفظ' 


الذى ترضى به عنا يارب العالمين ( قوله وقد أفرده الخ ) وأولى ما يرجع إليه فى ذلك هائيت 


عناين عباس رضى الله عنهما ! وأابه الاخذينعنه » فإنه ورد عنهم ها ستوعب الق رآ نالعزير 


بالاسانيد الثابتة . وساق السْيوظطى فى الإتقان جميع ماورد من ذلك من طريق أى طلحة عن, 


الخحبر على وجه الإتقان . 
)00( أى الكتاب الشوبا إلى مله نين بن عزرلل الجبتانة 
0) أى مفردات ألفاظ القزكن . © (©) أى تحمل . 
)2 قيذه بعضهم بقوله غيا عم ٠‏ وعليه فالعل ليس معرب ك2 معرب وإقع فى القرةآن اتفاقاً ». 
والحلاف الأنى واقع فى غيره . ١ ٠‏ 


)2 خري به اميق الجا ايان » لذ كل متها مستمل فيا وضع لف الثم ».ول كان الع . 
فى الأول اقدائياً , وف الثاني ثانويا . 0 


3 


م 


لاهء[ سد 


كه والتتيل 2 الكفك 2 كَذَلكَالتْطَأسْوَدْوَاكَدْلٌ 


( جاء ) فى القرآن ( كالمشكاة ) من الألفاظ المستعملة فى لغة أخرى ( ف التعريب7"© ): 
أى معدود فى الافظ المعرب » على القول به » وى فى سورة النور » عند قوله تعالى : مثل. 
تور.0© كشكاة ... الأبة . ممناها بلغة الحبشة : الكوكة »كا أخرجه ابن ألى حاتم » عن. 
مجاهد . و( أرَاه ) بفتح الهمزة وتشديد الواو المفتوحة » فى سورة التوية » عند قوله تعالى د 
« إن إبراهي لأكاه حلي » » معناه بلسان المبشة : الوقن »كا أخرجه ابن حبان » عن 
طريق عكرمة » عن ابن عباس . أو الرح باغة الحبثة أيضاً »كا أخرجه ابن ألى حاتم > 
عن مرو بن شرحبيل + أو معناه الدعاء باغة العبرانية » كا قاله الواسلى ( والسجل ) بكسن 
السين والجم » مع تشديد اللام » فى سورة الأنبياء » عند قوله تعالى :“كطى السجل 
لمكتب » معناه الرجل بلغة الحبشة سكا ألخرجه”؟؟ ابن سردوبه عرت ابن عباس » أو 
الكتاب كا قاله ابن جنى ف الحتسب”*؟ . وقال قوم : هو فارسى معرب . (ثم الكقل) 
بكسر الكاف مع سكون الفاء؛ فى سورة الحديد » عند قوله تعالى : يؤتم كفلين من 
رحمته » وفى سورة النساء عند قول تعالى : ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كه 00 
الآبة . معناه : الضعف بالكسرء بلغ ةالحيشة » كا أخرجه ابن أنى حاتم » عن ألى موسى, 
الأشعرى . ( كذلاك ) من المعرب ( القسطاس ) بكسر القاف » فى سورة الإسراء ؛ عند 
قوله تعالل : وزنوا بالقسطاس الستقم . معناه يلغ ةالروم : العدل »كا قال الناظم (وهوالعدل): 


كا أخرجه الفريالى عن مجاهد . 


وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير : أن معناه بلغة الروم : الميزان . هذا » وقال 


فى النقابة : وجمعت نحو ستين لفظلاً » ونظمت فى أبيات . منها : 


» التعريب اصطلاحاً : هو تقل لفظ من غير العربية إليها » مستعملا فى معناه » مع نوع لغييد‎ )١( 
٠ أى ليكون أمارة على التعريب . ومن هنا عل أن العل غير معرب ء إذ لا تغيير فبه‎ 

() أى صفته العجيبة فى قلب المؤمن  .‏ (8) من طريق أبى الجوزاء . 

(4) اسم كتاب فى إعراب الشواذ . 


ا 


7و وخرم 


وَهَذهِ وَنحوها قَذ أنكرا م بالوفق الوا » إِحْدَرًا 
الإستبرق”'" والسندست © لديز “م وكافورة '؟ ونائشكة الليل77 + ولغيرها 1م 
ثم شرع فى بيان الطلاف فى وقوع معرب فى القرآن ٠.‏ فقال : ( وهذه ) الكيات (ونحوها ) 
مما ابستعملت فىلنة أ أخرى ( قد أنكرا ) بألف الإللاق ( جتهورم) كونه معرب بل قالوا : 


: هى من ثوافق الغتين”"؟ « كا أشار ! إليهالنام بقوله (بالوقق ) بكسر الواو» أى التوافق » 


وهو متلق بقوه (قارا)» وو متب الأكثرين, م و فى الإتقارك ء نهنا الشاققى 
1 رضى الله عنهء واين جز بر50 ؟ » وأبو عبيدة » والقاذ أبو , » وأنن فار الم 
صى س ؛ وشو مح 


0 


عند الأصوليين ٠‏ وذلك لقوله|تعالى : قرانا عرييا » وقوله تعالى : ولو جَملنا قرانا أغمياً 


لقالوا ولا فلت آيانهء أأغبى وعرق ال ا ادع ل 


( قوله قد أنكرا جورم ) سيأنى تحقيق هذا المقام 2 لام الشارح م ولعل هنذا 
الخلاف فى :غير الاغلام الاجمية ٠‏ لاتفاق النحاة عا لى ملع ضرف إرافم وإسفاعيل 
٠‏ العلبية والعجمة ؛ إلا أن:حعل أمن .باب التو افق بين اللغتين فالمنم ليه الاي وهو لغيد.. 
-ومتى اتفق عا لموقوع الأعلام فلا < مانع منوقوع الآجناس ؛ كيف والنى صل ألله عليه به وس 
مرسل لكل أمة قلا.د وأن .يكون فى الكتاب المبدوث ,به من [ سان كلقوم لبيان أنه خوى 
علوم الأولين والآخرين ‏ وأخير كل ثيه وأشار إلى أنواع. اللغات والالسن لتم إحاطته 
#كلشىء » واختير 'لهمنكل لغة أعذ .ما وأخفبا وأكثرها استعالا للعرب ؛ وهذا م 
القرآن وإن كان أضل 'نزوله بأللفة العربية ( قوله وقد شدد. الم ) أى: واحتج لذلك بأله 
لو كان فيه ثىء من غير لغات العربٍ اتوم أ. أنه ل مجزت الغرب عن الإتيان عثلهاء لآنه 
أق بلغات .لا يعر قونيها . ْ 


يق الإستيرق : مه : مناه الاج الفليظط بلفة لمجم ٠‏ أخرجه ابن أبى حام . عن الضحاك . 

(؟) قال الحواليق : السنذس حو رقيق الديباج بالفارسنية 

22 حى الجواليق أنه أمحمى 1 افق و الحواليق وغيره أنه فارسى معرب . 

(5) معناه : قيام الليل .باللغة لمبعية كا أ رجه الام في مستدركه عن أبن مسعود . 

1 أى لغة المر ب ولغة غيرتث. أ‎ ١ 

(9) بالراء بعد اليم العجمة ؟ قا وقع فى الطيعتين بالباء الملوحدة بعد الحم » قتحريفا - : 

(4) فإنه يدل على أن كله غربىا ٠‏ فلينن فيه عرف وغيره » فلو دا مره لاشتيل ض ط 
عرب » فلا يكون كله عريا . 3 7 


سال 


إء 


1د 
وحود المعورب ف القرآنٌ اجات حؤلاء © فى شر ح التقاية0 اق هذه الألفاظ 
القليلة » لامخرجه عن كو نه عربيياً » فالقصيدة ةلق ها كرسي لخ » عن 


كونها عربية » وبالمكس . قال فى الإتقان : قال أنو عبيد©© لقانم بسلا : والصواب 


عندى مذهب فيه تصديق للقولين جميعاً ؛ وذلك أن هذه.الأحرف أصوها أححمية »كا قال 
الفقهاء ؛ ولكنها وقعت للعرب » فعربتها بألستنها » وحولتها عن ألفاظ ال مجم إلى ألفاظها » 
فصارت عربية » ثم نزل القران وقد اختلطتهذه المروفبكلام العرب » 0 عربية 
فبو صادق » ومن:قال إنها أيحمية فصادق 1 

ومال إلى هذا القول الجواليق وابن الجوزى ”© وآخرون . وقوله ( إحذرا ) بالألف 
النقلبة عن نون التوكيد اللفيفة » تكلة » أى احذرن من أن تقول إن فى القرآنٌ 
افظاً غير عربى . وله أعر . 


( قوله ومن قال إنها أتجمية ) :وقد نظمبا العلامة :تاج الدين السبكى وجعاما سبعاً 
وعشرين لفظاً فقال : 
الساسبيل .وظه كورت ليسع روم وطوبى و#يل وكافور 
رالؤنجبيل ومشكاة سرادق مع إشتبرق صلوات سئدس طور 
كذا قراطيس رنانهم وغسا20 ق ثم ديار القسطاس مشبور 
كناك قسورة والم ناشلئة 2 ويوّت كفلينه ذكور ومسطور 
له مةاليد 'فردوس يعد كذا فيا حى أبن دريد مله تنور 
وزاداين حجر ذقال : : 
وزدت حرم ومبل والنجل كذا2 السرى والاب ثم الجيت هذ كور 
وقطنا وإناه ثم متك دارست يصدير منه فهو مصبور 
وهيت والسكر الآواه مع حصب وأو معده الطاغوت مسطور 
صرهن إصرى وغيض الماء مع وزر م الرقسم مناض. والسنا النور 
وزاد عليها السيوطى فالإتقان فانظره » والته أعل . 
)١(‏ أى القائلون بوقوع المعرب فى القرآن . 00 
'(؟) هذا جواب عن الآية الأولى » وأما الجواب عن الثائية فإن المعنى من السياق أكلام أعسنى 
ومخاطن عربى ؟ (؟) ليس يعد الدال المهملة شىء ؛ ا فى الطبعتين بزيادة تاء مسبوطة فى الآخر » 
تحريف ٠.‏ (4) أن الفرج عيد الرحن بن على بن مهل تلميذ الجواليق . 


.1 د 
[ ل نان : الجاز 


مما لغتسّار ا ذْف لير وَالَرْدُ ثم إن حر عن اآخَرِ 


قال فى الإتقان : لاخلاف فى وقوع, المقائق”" فى القرانت ؛ وهى كل لفظ بق على. 


موضوءه » ولاتقدم ,ولاأخير» وهذا أ كثر الكلام “أبن المحاز فاجبور أ أيضاً على وقوعه 5 
وأتكره جماعة » منهم الظاهر, بة ؛ أواين القاص من الشافعية » وابن حو , يرِمْتداد من الالكية' 
وشبرتب7 ؟ أن الحار زأخو © الكذب » والقرآان مزه عنه » وأن السكلم لا.يعذل إليه 
إلا إذا ضاقت به المقيقة » فيستمير » وذلك محال على الله تال اؤهده م شببة باطاك ع 


النوع الثالث :الهاو 


( قوله وهذه شيهة باطلة ) الشهة ما يظن أنها دليل وليست بدليل ٠‏ ومعنى كونها 55 


0 أنها غير موافقة للاستدل عليه . ؤوجه إطلانها من وجهين : الأول أن المجاز فيه قرينة يدل 
علىأن المعنى الأصللى غير مزاد مخلاف الكذب ء فإن الكاذب لابنصب قريئة 0 على عدم 
موافقة كلامه لاواقع بل | نعمى: على سامعه . ففازق الجاز الكذب بالقرينة كلا يختى . 

والثاتى أن حصر عدول المتكلم من الحقيقة إلى الجاز فى ضيق الحقيقة فقط دين مسلم » بل 
إن العدول من الحقيقة إل ايجاز يسكون لاسياب شتى » منها قصد المالغة » ومنها قبح لفظ 


)١(‏ أى المقائق اللغوية :أوهى الألفاظ الاستعملة فيا 'وضعت له فى اللغة؛ ابتداء » وأما غيرها ففيه 
خلاف ؟ فالحقائق العرفية الخاصةٌ قال القرافى واقعة جزماً » والقائق العرفية العامة والشمرعية قالالأ كثرون 
إنها واقعة فى القرآن » سواء كانت الجقائق الشسرعية دينية كالإعان ء أو فرعنة كالصلاة والركاة : 

() أى وستندثم ظاّ من م أنه ذليل وك بدليل فى الوا ٠‏ 

(©) أى كذب وفرد من ن أقر اده . 

(4) أما الشبهة الأولى فوجه بظلانها : هو أن الكذب لا لإرادة, العهر اقيق ! » ولاكذب 
فالحاز » لإرادة المعو اللجازى وقدنصيت قرينة مانعة عن“إرادة المع المقيق » وأيضاً فإن لماز قد امتبرت 
فيه العلاقة » فلا توم للكذب ؛ وحيث لم يقهمها السامع » فذلك لخلل"فيهء وهو غير ممتي . وأنا الشيهة 

الثانية » فوجه بطلانها : هو أن العدؤل إلى المجاز از لا ينحصر فى الغرض المذكور » بل قد ايكون لأغراض 
آخر , منها بلاغة الاز أو شهرته » ومنها إخفاء. الإباد عنغير المتخاطبين » الجاحل المجاز: دون الحقيقة » 
إلى غير ذلك من الأغراض . ' 


2 
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52-8 
ولوسقط الحازفى القرآن » لسقط منه م الجاز عندم ينقسم © إلى قسمين : 
الأول از فى التركيب » و بسمى محازاً فى الإسناد » وجازاً عقلياً » وعلاقته اللابنسة » وذلك 
أرت يسند الفمل أو شببه إلى غير ماهو له أصالة » لملايسته له » كقوله تعالى : و إذا تليت 
عليهم اانه زادتهم إعانا » أسندت الزيادة » وهى فمل الله » إلى الآيات » لسكونها © 
لما . والثانى مجاز فى المفرد » و يسمى الحاز اللغوىّ » والحاز”“المرسّل » وهو استغيال الأفظ 
فى غير ما وضع له أولا » لعلاقة غير" مشابهة . وقد نم شيخنا الشيخ على المالكى” 

علاقات2" الجاز المرسل فى يتين » بقوله : 


الحقيقة ومنها اختيار فطنة السامع إلى غير ذلك ( قوله ينقسم إلى قسمين ) والفرق يينهما 
.من وجبين : الأول أن الجاز العقلى من عوارض الإسناد . والجاز اللغوى من عوارض ٠‏ 
الالفاظ . والثانى أن الماز العقلى من مباحث علالمعاتى ؛ والجاز اللفظى م نمباحث عل البيان. 
واعلم أن العلاقة يسكسر العين تكون فى المحسوسات وبفتحها فى المعانى وهو المقصود مناء 
.ومعنى العلاقة المناسية بين المعتى الاصل والمعنى المتقول إليه » فبى فى باب التشديه تسمى 
.وجباً . وق باب الاستعارة نسمى جامعاً » وفى باب انجاز المرسل تسمى علاقة » وسمى الجاز 
المرسل مرسلا لإرساله عن التقييد بعلاقة المشاببة ( قوله علاقات امجاز) ردها بعضهم 


إلى الخصوص والعموم اقتصاراًء لكن ما ذكر هنا على طر يق التفصيل أوضح . 


(1) إذ قد اتفق البلفاء على أن الحاز أبلغ من المقيقة . 
1 2 0 

(؟) هذا التقسي إلى قسمين بناء على قول من أثيت الجاز فى الإسناد » ومنهم من تفوه ٠‏ وهؤلاء 
قد اختلفوا مل ابن الماجب المجاز فيا يذكر من ذلك فى السند » وقال ف الآية اللذكورة معناها 
إزدادوا بها » وجل السكاى الميئد إليه فى ذلك استعارة مكنية » وقال معنى الآ المذكورة رادم 
الله تعالى - قتدير . 

(+) أى عادة لا حقيقة , لأن السبي المحقيق هو الله تعالى . 

(:) أى ويسمى نوع منه ازا مرسلاء وأما النوع الآخر فيسمى استعارة » والفرق بينهما أن 
العلاقة فى الاستمارة هى المشابهة ‏ وف الجاز الرسل غيرها ٠‏ . 

(0) الشمير راج للمجاز المرسل » لا لامجاز فى الفرد » ولا للمجاز اللغوى ٠‏ 

: 2 

» قوله غير مشابهة : قيد رج به الاستعارة » فلو أريد تعريف الجاز فى المفرد شامل لنوعيه‎ )١( 
اكدنى يقوله لعلاقة » فافهم : ومن هنا ظبر لك أن الاستعارة ماز لغوى » وهو القول الأصح 2 لأمأا‎ 
٠ موضوعة للمشبه به علا للمشيه » كما سيآنى فالتنوع السادس . (ل9ا) وهى عشرون‎ 


ا 


ضِد لَه أوْعَكسُ ؤى؛ 


5 
م 2 


م و َي َال 2 0 


عل بكل ين أزل دل ولازم عبومر اطلاقي كحك 

امعقال لذي تماق حَصِلْ جوار استعذاد. ]له السمل! 
وللمحاز أيضاً أنواع حكنيرة : منها ماذ كره الناضم بقوله (سنها) أى من أوع لجاز 
( اختصار المذف) نحو قوله تعالى : فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من ن أيام أخر » 
أى فأفطر فعدة .. الح ء ونمو قوله تعالى : أن أنبتم بتأو يه فارسلون توت فا رتاروا 
خاء فقال:: يا يوسف » ثم كون الاختضار من أنواع الجاز : على المشهور . وقد أنك .20 
مهم »كاف الإثقان . ومنها ( ترك أعخير ) نحوةوله تعالى.: فصبر جميل '» أئ ضبرى صين 
٠ 1‏ (و) منها (القرد) و(جمع إن يجز) بالبناء للمجهول » أئ إن يستعمل يجار (غ نكر 
مثال المع عن المفرد قوله تعالى : رب ارجمون » أ ارجعنى » ومثال الفرد”" قوله تعالى : 


إن الإنسان لفى شبن أ الأنانية » بدليل الاستثناء منه » وقوله تعالى « واللائكة بعد : 
ذلك ظهير » أى ظاهرون (واحدها من امثنى) أى واجعل واحد الكلمة المستعماة مجازاًعن. 1 


الأخرى من امثنى » أى واجعلينا أي المفرد واج مع الثنى » ولوعير به لكان أقلير 7 


بأن استعمل ,كل واد من الثلائة عن الآخر 0 الفرد عن الثثى قوله تعالى :« واللهة : 


ووسوله أحق أن إ“ضوه»/ أأى برضوها » ومثال المثنى عن المفرد قوله تعالى : «ألقياىجيز» 

أى ألن .٠‏ ومثال المثنئ ع عن الج قؤله تعالى « فارجم البص ركرتين » أى ؟ رة بعذكرة ال 

ومثال ابجع عن المثنى قوله تعالى « فإن كان نه إخوة فلأمه السدس » فإنها تخب بالأخوين 
( و) منها.استهال ( الذى عقل عن ضد له ) وهو غير العاقل ‏ نحو قوله تعالى « قالنا أتينا 
( قوله أى , يرضوهما )وإنها أفرة الضمير فى قوله قعالى أحق أن يرضوه الإشارة إلى أن رضاء 


الرسول رضاه لله ورضاء الله.رضام الرمول» فليس فى الحقيقة ثم إلا مضى واحد ( قوله 
كرة بعدكرة ) أى لآن البصر .لا يزجع حسيراً من كرتين بل .من كرات . 


3 لأن المحان استمال الفظ فى غير موضوعه 28 والمذفٍ اين كناك‎ )١( 
أى عن المع . 4 لأن البصر لايحسمر إلا يها..‎ 0 


م 


الوا 


م 


عن قاف الشكرء نك زيادة تدم أن 
طائمين «ى ورأيتهم لى ساجدين . جمع الوصقان بالياء والنون ». وهو من خواص العقلاء » 
والوصوف وهو السياء والأرض والكوا كب من غيرهم » والسواغ | لذلك تعزيله متزلته7كى 
ومنها استعال لفظ غير العاقل فى العاقل ع يا قال الناهل م (أوعكس فى ) أى الاستمال ». 
كقوله تعالى : ولله. م بحا مرت ريل الأرض . أطاق سيحانه وتعالى لفظ «ما»0؟ 
على لللائكة والثقّلين”'"؛ وهو موضوع لغير العاقل » لكن للا اقترن به غ0 لكزرته60 , 
وإنكان الأ كثر”"“فى مثل هذا تغليب العاقل لشرفه . ومنمها (سبب) أىاستعاله على مسبب 
نحو قوله تعالى « كام فرعون » أبناءمم » أى بنى إسرائيل » أى يأمىم بذنحيم » 
فأسند إليه » لأنه "كسيب فيه0 . ومنها (التفات) وهو الانتقال من واحد منالتكا واكطاب . 
والعيبة » إلى الأخر » وهو عند 0 أعم منه عند اللجبور ء إذ لايشترط عنده”*" التعبير. 
بالغير أولاً » فقول اعخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا » التفات عنده ء لأنه معدول عن أنا» . 
لاعندمم 8 لعدم تقدم خلافه , 
وفى عد الالتفات من أنواع المجاز نظر . والصحيعم كا الإتقان أنه ليس منها » بل من . 
أنواع المطاب » فإنه حقيقة . قال الششيخ بهاء الدين السبى : لم أر من ذكره » هل هو 
حقيقة أ و مجاز ؟ قال : وهو -قيقة » حيث لم يكن معه نجريد اه . 
(قوله الالتفات) هو فى اللغة : توجه الإنسإن بوجبه إلى غير مواجبته . وفى الاصطلاج . 
عند البيانيين ماذ كره المصنف رحمه الله تعالى » وأقسامه ستة حاصلة من ضرب اثنين من . 
طرق التكلم والخطاب والغيبة فى ملائة لأذكل قسم من الثلالة ينقل إلى قسيميه . 


00 مكذا فى جيم النسخ بالإفراد » ولعل صوابه منزلهم » يضمي المع » أى متزلة المقلاء . 

(؟) وجاء ى روابة أخرى عن ء فغلب العاقل لصرفه . 

(©) وعا الإنس والجن:- 

(:) أى غير العاقل » قال فى البرهان : وما كان التغليب من ياب الحاز » لأن اللفظ لم يستعمل , 
فها وضع له . (ه) أى لكثرة غير العاقل بكثرة أنواعه » وإلا الملا أكثر من الجميع'- 4 

69 حو قوله تعالى 2 فسجد الملانسكة كلهم أجعون إلا إبليس 3 عد إبليس منهم بالاستثناء » الغليياً.: 
لكونه كان بيهم ٠‏ 68 أى لأن فرعون * © أى فى فقمم . 49 أى عند السكاى ٠.‏ 


ك0 35 
مثال الانتقال من لغيية إلى الطاب » قوله تمالى ب 3 الدين : : إياك تعيد 
الأصل : إيأه نعبد » إذ الام الظلاهر معدود من الغيبة عنده” . فينتقل منها إلى الطاب 0 


وهو إياك . ومن الطاب إلى الغيبة قوله تعالى : «حتى إذا كت فى الك وجري بهم - 
الأصل : وجرين بكم » ليوافق قوله : كش » فيأتقل منه إلى النيية ء وهو بهم ؛ وم واكم 


إلى اللخطاب قوله تعالى : «ومالي لاأعيد الذىفطرى وإليه ترجعون» الأصل : وإإيه جم 7 


إذ قوله أَغيدَ وفطرلى »كلذما ما للتكلم 3 فينتقل | إلى اللخطاب » وهو ترجعون ٠‏ ومن 0 0 
الغيبة قوله تعالى : «إنا أعطيناكَ الكوكثر » فصل لر بك واتحر» الأضل : فصل لنا : ! 

أعطينا للسكلم » فينتقل منه إلى الغيبة » وهو لر بلك . ومن الغيبة إلى التسكلم 'قوله 0 
«اللّه الذى برسل الر 4 فتثير سحاب فسثناه» الأصل : فساقه ؛ إذ قوله الذى . . الخ» للغيبة » 


فيتتقل منبا إلى السك م ؛ وهو فسقفاه . ومنها ( الشكرير©) لظ أو نخلة » نمو قوله ثعالى : 


(قوله الآصل فصل لذأ ) 5 فوائد الالتفات فى الآية أن فى لفظ الرب حبًا .على 1 


للأمرريه لان من يربك يستحق العبادة . ذ كره الصيان واعل: أن للالتفاب شروطاً : 


الأول أن 3 كون الع عير الثابى على خلااف ما يقتضيه الظاهر ويثرقيةه السامع لبخرج مثل 1 
قولنا أنا زيد الك عرو عن اللذون صبحوا الصباحا حا وقوله تالى : وإياك نستعين ؤاهدنا . 


ْ و الشف » فإن الااتفات عا هو فى إباك تعيد والياق جار ع لى أسلويه » أفاده السفد . والثابى 
أن سكون فى جلتين . قال السيوطى إن الالتفات لا سكون فى جملة بل فى جملتين صرح به 
الزعخشرئ فى الكشاف وابن السبكى فى شرحه المسمى عروس الافراح ٠‏ قال وإلا يلرم أن 
بكرن ىق نحو أن صديق التفات :ويس كذلك أه. والالتفات 3 غتلاف مفتخ ى ظاهر 
الخال ونكتته وفايدته جلبا الكل م نفس السامع لكلام المخاطب به لان النفس تجنولة على 
حب التجدد » فإذا يخدد اكلام 5 أسلوب كان أدء ى للإصغاء إليه .لآن لكل نجديد لذة - 
٠:‏ فالعرب لماكانوا يلونون الطعا ام قوت الاشباح ٠‏ صاروا ح بين بتلوين الكلام لقوت لالاروات: 
وهذا هو السر فى إبراد القصة الواحدة فى القرآن على أساليت متنوعة» من إنضاح إلى إجمال 
ومن إبجاز لك إطنئاب وما دك امن نكنة الالتفات من الاستجلاب للسامع جرئ على 
الغالب ؛ فلاشكل بما إذا كان الالتفات فى عخاطية اليارى تبارك وتعالى» 0 ماع غارججى 
واكم فى.قائدته بالفسية إل نفسة بقطع النظر عن الم وانع الخارجية . 


)000( أى عند أهل . المعالى ١‏ ' (؟) وقد يعبر عنة بالنأ كد . 


3 


2 


كلا سيعالون » مكل سيعامون .. وفى عد هذا منالحاز خلاف كا ف الإتقان . والصحيح 


لأنه حقيقة”"©. ومنها (زيادة) أى از بالزيادة » عمو قوله تعالى : ليس كثله شىء » على رأ 
.من قالى بز يادة الكافف20, وى عده من أنواع لجاز تفصيل 2 ذكره ف الإتقان 2 تقل 


عن الإيضاح 2 وهو أنه متى غير إعراب الكلمة» بحذف أو زيادة » فهى جاز» نحو 
واسأل القربة » وليس كثله شىء » وإنكان الحذف أو الزيادة لا بوجب تغير الإعراب » 
:مح واكصيس » فما رحمة » فلاتوصف الكلمة بالحاز ١‏ ه . ومنها (تقدء يم او تأخير) أى وتأخير 


أنفأو بممنى الواو » حو قوله تعالى ب الأصل بششر ناها 
:بإسحاق فضحكت ٠»‏ إذ الضحك مشسبب عن التعخب على البشارة تحصول الولد » وهو 
إسحاق . وفى عد هذا7" أيضاً من الجازشىء . قال فى الإنقات » تقلا عن البرهان : 
«والصحيح أنه لبس منه» إذ لجار ز تقل ماوضع إلى ما لم يوضم له اه . ٠‏ والله أعر . 


(قوله وق عد هذا ) قال فى الإتقان قال الطرطوثى ف العمد : ومن سماه مجازا قلنا له 
.إذاكان التأكيد بلفظ الاو ل نو يحلل ونحوه » فإن جاز أن يكونالثانى بجازآ جاز فالآول 


:لاما فى لفظ واحد ء وإذا بطل خمل الآول على انجاز بط لخم لالثانى عليه لآنه مثل الآول اه 
.(قؤله نقلا غن الإيضاح) هواسم كتابف .علوم البلاغة للعلامة الخطيب القروبنى . قال العلامة 


فى شرح الحطاب قرة العين : فإن قيل حد الجاز لانصدق على الجاز ,الزيادة والنقصان للانه 0 


يستعمل اللفظ فى غير موضوعه » فالجواب أنه منهدحيث استعمل نفىمثلالمثل فىنقالمثل وسؤال 
:القرية. فسوي زا لأهلبا ( قد تجوز فى اللفظ و تعدىيه عن معئاه إلى مع ىآخر ٠‏ وقا لصاح التلخخص 
05 بجاز من حيثك إن ن الكلمة ثقات عن إء, راها الاصل إل نوع آخر من الإعراب 3 فالجم 


الاصلى اله النصب لأانه خبر ليس وقد تغير الجر بسبب زيادة الكاف » رالحع الآصل للقرية 


الجر وقد تغير إلى النصب يسبب حذف المضاف 1ه ( قواه وفى عد ال) * شبة القائلين. أنبما 
.من المجاز هى أن تقديم فارتيته التأخير كا افعول وتأخير مارتنته التقد.م كالفاعل نقل لكلو؟ ادل 


منهما عن مل تلتّه وحقه : وقد ردها صاحب الإتقان ببرهان صاحب البرهان . والله أغلى . 


6 لأنه إذا جاز أن يكون الثانى يازا جاز نى الأول 2 لأنهما فى لفظ واحد » وإذا بطل مل الأول 


على الجاز. » بعلل حل الثاد ى عليه » لأنه مثل الأول . 2 وهو رأى الكثيرين . والحق م لتفتازاق 


بوغيره'» أنها ليست بزائدة ؛ لأن ذلك من الكنلية الى هى بلغ من التصر.ع ء لأنها كدعوى العىء ببينة 
:يت أريد امن نق ,مكل :اقل + فى المثل » لاستلزام نتى مثل المثل ننى المثل »كأ فى قوفم : مثلك لايبخل» 
عاد منه أنت لا تبخل » ١‏ الاسام نتى البخل عن مثله ء نفية عنه . 0»ع2 أى التقدم والتأخير 


ر(مسام») 


4 


الذوع الرايع : للشتر 


0 
قر وَوَيِل د وَالمولى جرى وات" لو مسار 0 : 


التوع الرايم : المشترك 

المراد بالمشترك هنا : الشترك اللفقلى” » إذ ه «والنصرق إيه د الإطلاق ‏ لا شوك 0 
والفرق بننهما : أن الشترك اللقظى : هو ما تمد :فيه الوضع وللحنى ”© » دون الافظ ك” 
ستأنى أمثلته . والشتركَ المعنوى” : هو ما اتحد فيه الوضع.والمعنى واللفظ » لكنه9 يشمل. 
أفراداً » فيو العنى9© بالكلى عند عاماء الميزان » وذل ككلفظ المين المراذ به الباصرة أ». 
فإن ل لننظه واحد » وكذلك الوضع والعنى » :كته يكمل عين زم وعمرو وبكر نويع > 
وكالإنسان فإن لفظه ووضعه ومعناه واحد » وهو الحيوان الناطق ديل أفرادة" 
كز يد وبكر وخالد » هذأ ار ل » فبو القدر الذى يشثرك فيه الجرئيات. 
الختلفة الحقائ ».كالميوانية فى القدر الذى يشترك فيه الإنسان والبقر » وكالجسمية فى القدرر 


الذى يشترك فيه الإنسان والحجر .وقد اكتف الناضم عن تعر يفه2"© بذكر”© بع ضأمثلته > 


النوع الرابع : الشترك 
( قوله عن تعر يفه ) | مرادة أنه اكوم كن يشوس ليه باقر 
ككل دسم ناقص كا لايق وهو تعريف على كل ( قوله مثال العترك ) اعم أن المشترك 


.)١(‏ أى وتعدد المعزيلا تخ نقل » وإئها سمىهذا الافظ مشتركا لفظياً الأشتراك المحنيين فيه . ومنهنة؛ 
تمل أن إبم مشتزك أمله معترك فيه » خف « فيه » تخفيقاً لكثرة ة الاستمال ء أو لكونه صار لقبآ -. 
620 أى من حبث معناه الؤاحد اله أفراد » لامن 'حيت لفظه » إذ الفرض أن الفظ واحد » فاقهم . 

© أى 1 :(4) أي المشترك فيه . 

0( أى بالحد مطلقاً أو بالرسم. التام 

(0) أي بتعريفة بذاكر بخان نز او ع1 ما ل ري 
مذكورات ف القرآن » علم أن أاشترك اللفظلى: واقم فى القرآن » وهو القول الأصح » وقبل غير ؤاقعم > 
وما يظن متكا افظياً » فهو إما حقيقة أو مجاز أو متواطى . الجابية ل اباسرة جار واغرا: 
كالذهت لكفائه فنم” لغيائها : 


3 


لا ه!إ١!‏ سس 


تعلق به مباحث سبعة ( المبحث الأول ) هل هو جائز الوقوع أو واجبه أو متنعه ؟ فقيل 
هو ممتنع مطلقاً لإخلاله بغهم المراد المقصود من الوضع » وقيل ممتنع بين النقيضين كوجود 
الثى. وانتفائه إذ لو جاز وضع لفظ لما لم يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل بالعقل » 
وقيل إنه واجب الوقوع لآن المعانى أ كثر من الأالفاظ الدالة عايها » وذلك إتما هو وقوع 
المشترك » والصحيح أنه جائز الوقوع ( المبحث الثانى ) فوقوءه » اختاف فيه هل هو واقع 
بالفعل أم لا فقيل غير واقع مطقاً فى القرآن والحديث ولافى غيرهما ومايظن مشتركاً فبو 
إما حقيقة أو مجاز أو متواطىءكالعين حقيقة فى الباصرة مجاز فى غيرها »كالذهب لصفائه 
والشمس لضيائها» وكالقرء موضوعاقدر المشترك بين الطبر والحيض وهو امع » من قرأأت 
الماء فى الحوض أى جمعته » وقيل غير واقع فى القرآن قيل وف الحديث إذ أو وقع لوقع 3 
مبيناً فيطول بلا فائدة أولا فلا يفيد والقزآن والحديثمنزهان عن ذلك .. والصحيح وقوعه 
مطلقاً ويفيد فى القرآن والحديث أحد معنيبه فنعل أن الله ورسوله أرادا أحد المعنيين معيئاً 
عندهما وإن لم نعليه نحن وذلك كاف ف الإفادة » فنه قوله تعالى « والليل إذا عسعس » فإنه 
بمعنى أقبل وأدير وقوله ثلاثة قروء إذ القرء يطلق عل الطبر وعلى الحيض . ( المبحث الثالث) 
فى سببه ء التنبيه على الاجتهاد فى معر فة امراد من المعنيين أو عل صعة له عايهما عتدمن براه 
( المبحث الرابع ) فأقسامه » المشترك قسمان لفظى ومعنوى 6 هو مشبور (الميحث الخامس) 
فى جواز استعاله فى معانيه . .قد اختاف فى ذلك فقيل إصح لغة إطلاقه على معنييه مثلا معآ 
بأن برادا به من متكلم واحد فى وقت واحد كقولك عندى عين وتريد الباصرة والجارية 
مثلا وهذا على سبيل الجاز لانه لم يوضع لما مع أى لكل منهما وهو ظاهر فيهما عند التجرد 
عن القرائن المعينة الاحدهما فبحمل علهما . وقال الغزالى لايصح فى اللغة استعماله فى معنييه 
لا حقيقة ولا جازاً » وما يصح أن يراد به ماذكر من المعاتى عقلا لالغة » وقيل نصم لغة 
أن يراد به ذلك فى الانى لا الإثيات ٠‏ فنحو لاعين عندى جوز أن يرأد به الباصرة والذمب 
مثلا » مخلاف عندى عين فلايجوز أن يراد به إلا معنى واحد ( المبحث السادس ) فى لعيين 
ماد اللافظ به وهو المتكلم به وذلك بالقريئة كا عل ما مى ء فإن لم نكن أو كان مصحويآ 
بالقرائن المعممة لما حمل عليهما كا سبق ء والمراد حمله علهما اعتقاد السامع أن اللفظ مراد 
ذلك . ( المبحث السابع ) فى:جواز جمعه باعتبار معناه أو معانيه ؛ رجح ابن مالك جواز 
ذلك كقولك عندى عيون وتر يد باصرة وجارية وذهباً » وهل يصح ذلك لخة حقيقة أو بجازآ 


مطلقاً أو فى الى لا الإثيات » أو لايصح لغة بل عقلا ؟ خلاف مب على الخلا المتقدم 


فى المفرد . أفاد جميع هذه المباحث العلامة اللابيارى رحه الله . والله أعم . 


12ت 
النوع الخامس : الترادف 

من ذاك مَاَ اقَدْجَاءكالإنسان وَيَفَر فى مجخ> الثران 
بققال (قرء ) أى مثال امشترك اللففلى قرء » فإنه للحيض والطبر . ( وويل ) فإنها لكلمة 
عذاب » ولواد ف جم أ» كا رواه الترنذى عن أبى سعيد اتلدزى 5 و(ند) : تسر 
النون » فإنه للنثل والضد . ( والمول ) فإنه للسيد والعبد . وقوله ( جَرَى ) أى جرى 
0 إطلاق اسم امشترك و و (تواب ) فإنه للتائب » والقابل التو بة0© “د(الي) لم 

بفتح الغين ع فإنه اسم الواد ها جيم » ولضد الرشد » 5 قاله ابن مسعود فى قوله تعال : 
فسوف يلقون غيا » و ( مضارع ) فإنه يستعمل للحال والاستقيال ا 
ا للخاف د كي فى قوله تعالى : « وكات وداءث' ملاك » أ 

وهو لفظان أوأ كا أ سن واحد 000 ؛ وأغار نا إلى بم 
أمثلته » فقال :( مرت ذاك) أى : الترادف (ما) أى : لفظان7 ء ( قد جاء ) عجيئا 


4 


(5) مجى:( الإنان ويَشر ) فى كون معناما واحداً » وهو الميوان الناطق » ممى 5 


النوع |الخامس : المترادف 
(قوله وف الفرآن كير ) وأنكر بعضوم الترادف فى اللغة » وقال ما يظن مترادفا فباين 
: بالصفة ؛ فالإنسانمثلا باعتبار الفسيانأو أنه بأنى , واليشر باعتباز أنه باد ىالبشرة ةأىظاهر 
الجلدءوقيل لافى اللاسماء الشرعية لآثة يت على خلاى الأصل الحاجة إليه فى نحو ا 
8 :والسيع وذلك متف فإكلام الشارع .. والله أعل : 


)0 ومن هذا قوله تعالى : » إنه كان عوابا » . 

69 وأنكره بعضهم لغة وقال : مايظن مترادفاً قاين بالصفة » والإنسان باعتبار النسيان أ والإيناس ؛. 
والبسر باعتيار أنه بادى له 5 أى ظاهى الجلد ء ليس عليه شمر , كثالب الحيوانات . 

(0) أىأوأكر. 


+ 


0 


0 


نا 


3 


جما 


6ن 
عرو قرام اسم ا 2 0 و ال #6 


النوع السادس : الاستعارة 
وَهِيّ تيه بلا أَدَاءَ وَذَاكَ كالمت وكاتأيَاة 


بالأول لنسيانه. » وبالثانى لظهور بشر” ته , أى ظاه جره » شلاف غيره من سأر 
الميوانات » ويتعاق يجاء قوله ( فى مك الفرآن . و) كجىء ( الي والبحر ) بالج > 
مايا على الإنسان » فإن معناها واحد (كذا المذابُ ) و( رجس » ورجز) في كونما 
من الترادف + إذ معناها واحد . وقوله ( جاء با أوابٌ ) أى :كثير الأو بة20 والتوبة » 
شكلة . والله أعلم . 
النوع السادس : الاستعارة 

المناسب9© تأخير هذا الباب عن باب التثبيه » إذ الا ستعارة متولدة بين الحاز 
والقشيه بسكا قيل : زوج مجازك على تشبيبك » يلد لك استعارة » فبى”"“من أنواع الخاز » 
إلا أنها تفارق سائر أنواعه » ببنائها على القشبيه9©؟ . ( وفى ) أى الاستمارة ( تشبيه ) 
لثىء بشىء ( بلا أداة ) أى : مم حذف وجه الشبه » وأدد” الشبه والشبه به أيضاً ‏ 
( وذاك ) التشبيهالذ كور ( كالوت ) امستعار للضلال » ( وكالحياة ( المستعارة للبداية » ك] 


النوع السادس : الاستعارة 
( قوله المناسب تأخير هذا الباب ) ماذكره من المناسبة صمح . غير أنه قد يعتذر عن 
المصئف رمه الله تعالى بأنه قدم الاستعارة على التشبيه لأنها أبلغ منه كا لايخ ؛ والنكات 
لانتراحم ( قوله متولدة الح ) لكنها مبنية على تنامى التشبيه بادعاء أن المشيه به له فردان 


() أى الرجوع . 

(؟) وقد يقال إن الناظم قدم الاستعارة لكونها أبلغ » ومعلوم أن النكات لا تتزاحم ٠‏ , 
(+) أى فهى مجاز علاقته المشابهة » واذا قبل فى تعريفه هو اللفظ المستعمل فيا شبه ععناه الأصلى ٠‏ 
دق أى أولا ء م على تتاسيه » بادعاء أن المشبه به له فردان : فرد حقيق » وفرد ادعا . 

(5) أى ومع جذف الشبه ف الاستعارة التصريحية » أو حذف العيه به فى الاستعارة المكنية . 


مالا 
فى مد وَس ده كيل مدن مَاجَه كملع الال 

قال النالم ( فى مهتد وضلده ) » وذلك فى قوله تعال 0" ن كان ميقا فأحييناه» أئ : ضالا 
فبديناه . استعير لفظ الموت للضلالوالكفر ء والإحياء للايمان :والهداية» بجامع عدم الفوز 
ف الأول » والفوزف الثانى. : .و( كثل هذين ) التشبيبين ( ما) أى : النشبيه 0 
( جاء؟) مجىء ( سلخ الليل ) فى قوله تعالى :' واية للم اليل نسلخ منه التهار : 
السلخ من سلخ الشاة » وه وكثظ جلرها » لكشف الضوء عن مكان اليل ١ش‏ سس 

مايعقل من ترتب أمس على آنخر ؛ وحصوله عقب حضوله » كترتب ظبور د اللحم على 
ا ل رساي 2 اند 

محل بسطها فن البيان . 


0 اختلفوا :فى الاستعارة : هل فى مجاز لفو أو عقلى » فقولل ْ 
والصحيح”' ؟ الأول 2 ؛ لأنها موضوعة للدشبه به لا لبشبه» ولا للأعم متهم »مد مثلا 


فرد حقيق وفرد دعا ( قوله كإطلاق الحيوان علييما ) وهذا معلوم بالنقل . عن أئمة اللغة, 


قطعاً فإطلاقه على الرجل اير زادة ماوضع 


لهفيسكون مجازاً لغويآ : وفى هذا..دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاص لا باعتمار ' 


خصوصه بل باعديار تحقق الغام فيه فيو ليس من الجاز فشثىء ا إذا لقيت زيدآ فقات آفيت 
رجلا أو إذ سان أو حيواناً: ؛ بل هو حقيقة إذ لم يستعمل اللفظ إلافى معناه الموضوع له إه 
ملخصاً من الدسوق . ومغنى ى أكون الاستعارة مجازاً عِقلياً عل مذهب ,من قال به » هو لشن 
جعل بعض المعانى العقلية نفس بعضها الآخر ؛ وإن لمكن كذلك فى نفس الآمن , وأدخل بعضه 
حت جاس غيره على وجبه التقدين والاعتقاد البياطل وحسنه وجود المشامة ف هما س: الام . 


ش تكلم م يقل اللمظ إلى غينممناه ‏ لبا استعهله فى معناه بعد أن تصرى ف تلك المعانى ' 


و صير بعضها نفس غينه ٠‏ ولعد تصبير المعتى معنى. آآخر جى 3 باللفظ وأطاق على معناة بالفعل 


واو لم يكن معناه فى الأاصل.؛ وجعل ماليس بواقم واقعا فى التقدير اواك فى عل ' 


الها شابية ة أ عقل . والله عل 


: 'وقيل إن مجاز عتلى . عن فى أن التصرف فيها فى أمر عقلى 1 لا تطلق عل العبة إلا بد‎ )١( 


أدماء دخوله فى حذس المشية به » فبكان إستعلها فها وضعت ل 0( » فيكون حقيقة وعد 3 


لاا 8و سد 
النوع السابع : التشبيه 


ماعل اياك أثر دلأ مم ير ألتمبية حت حلا 


عق قولك رأيت أسداً برى 2 موضوع للسبع 3 لا للرجل الشجاع 2 ولا للأعم منهما» 


كالميوان الجرىء ؛ ليسكون إطلاقه عليبما حقيقة »كإطلاق الحيوان عليهما . والله أعل . 


النوع السايع : : النشبيه 
“قال فى الإتقان : والتشبيه من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها ٠‏ قال المبردفى الكامل : 
لوقال قائل : هوأ كث ر كلام العرب لم يبعد» وقدأفرد تشبيبات الترآانت بالتصنيف 
أبوالقاسي؟'» بن البندار النندادى . واختلقوا فى تعريقه » فترفه جاعة متهم السكا كى » 
أنه : مادل على ايشتراك أمس لأمر فى معنى يننهما2؟ . وإليه أشار الناظم بقوله ( وما) : 
.خبر مقدم عن قوله بعد التشبيه » وهى واقعة على الكلام . وقوله ( على اشتراك أمس ) يتعلق 
-.يقوله ( دلا) 03 بألف الإطلاق ٠.‏ و يتعلق باش تراك قوله ( مم غيره التشبيه ) ٠‏ والمعنى 1 
#التشبيه » أى تعر يفه :هو الكلام الدال على اشترا شتراك أ مع غوهى منى ينبا (حيث حلا 
أى فى أى وقت ومكان حل ونزل » فالحيية للإطلاف . وهذا الحد اشتمل على ثلائة من 
اأركان النشبيه : الطرفان7؟ والوجه7 © وبق الرابع وه 2311© : وقال ابن أنى لإصع 
النوع السابع : : التشديه 

( قوله من أشرف الح ) وأشرف منه الجاز ذل قوله المرد ) هو الإمام الاديب جمد بن 
.يزيد الالى » والكامل اسم كتاب له له من أمهات كتب الادب (قوله خبر مقدم ال) فيه تقد.م 
التعريف على المعرف افظاً والممتتع تقد مه عليه وجوداً ( قوله ويق الراب بع ال ) وأجمع مله 
“كدر يف .صأاحب الجوهر المكنون فى قوله : 

تشيهنا لاله على اشتراك 2 أمين فى معتنى 21 أناك 

(1) امم كتابه الجات : 

(؟) سبمى الأء ر الأوك مشبهاً وض الثانى مشيهاً به ؛ ويسمى المعنى وجه الشيه . 

س4 ألمشيه واالكشية به 
0 .(؛) أى وجه الشبه » وهو الوصف الجامم ين الطرفين . (8)' وتسسمى الأداة أيضاً . 


ل ا 


ص« 7 ا 7 2 260 0 ْ 
والشرط هبناً اقترَائه” مَمَا ٠‏ أذائم وَهُو حكني 
١ 50‏ 8 0 10001 54 09 روا لياق ه " 1 
فى تعريفه :هو إخراج الآنمض" ' إلى الأظهر . وقال”" غيزه : هو إنلاق شىء بذى. 
وصف فى وصفه . وقيل غير ذلك .. ( والشرط هبنا ) أى فى التشبيه ( اقثرانه ) أى النشبيهم 
( مما ) بألف الإطلاق ( أداته ) الجر : مضاف إليه .. ثم الاقتران المذاكور: إما لففآ أو . 
تقد برا . قال أهل البيان : مافقد الأداة لفقا إنقدرت فيه الأداة فبو تشبيه » وإلافاستعارة »: 
وبذللك”؟ يفترقان 6440 ٠‏ ومثلوه بقوله 0 صم :بك عى فهم لابرجعون . وأدانه كثيرة. 
منها الكاف » ومثل. بالسكو ن. ٠‏ ومثل بالتحريك” '" » وكآن ونحونها ». وكلها تذخل على ' 
المشبه به”"© , إلا كأن » فتدخل على المثبه . ( وهو ) أى التشبيه ( كثيراً ) صنْة مقدمة. 
( قوله [لحاق شىء ) هو المشيه 0 وقؤوله يذى وصفف م أده نه المشيه به وقرله فروصفه. 
هو الوجده (قوله ويذلكيفترقان ا حاصله .أ نالاستعارة لابد فيا من حذدف أخحد الظر فين » 
فإن حد ف المستعار له وذكر المستغار فهى آصر بحية » وإن بذكر المستعار له وجذق المستعار 
ورمض له بِشّىء من لوازمه فبى مكنية ؛ يخلاف التشبيه فإنه لابد فيه من المع. بين الطرفين, ٠‏ 
وتجويز السعد جعل قوله فى إحديت البسملة أو الخدلة فيو أبير من باب الامبتعارة مع .ذكل, 
الطرفين فببنى على أن المشيه“عام والمذكور فرد من أفراده فلى حصل اسع الممتنع » على أنه 
الأرجح عند الججهور فى شل هذا التركيب أنه تشبيه بليخ . والله اعلى . ش ١‏ 
0 أى الأخنى. 1( هذا التعريف قريب من تعريف السكاكي » فقوله شىء ؟ هو المشيه.» 
وفوله بذى وصف : مراد به المثبه به » وقوله فى وصفه : هو وَجْه الدبه . ا 
(؟). أى بها فاله أهل البيان من تندير الأداة وعدمه'. ا : 
(4) أىالاستغارة والتغبيه» فإن الاستعارة وإن كان فيهأ ممنىالتشبية , فتقدير الأداة لإتروز:فبها » 
والتشبيه بغير الأداة على خلاف ذلك ؛ لأن تقدير الأداة واج فيه . لك 
)0(٠ '‏ قال الزتخسرى : الحققون على ' تسميته تشبيهاً بليذا ب لا استغارة., لأن.السعار له مذكور. وم ' 


النائقون » وإنها تطلق الاستعارة حيث يطوى ذذكر المستعان له ويجعل البكلام خلواً عنه صاطلاً لأن راف 
اللتقول عنه والمنقول له لولا دلالة الحال أو خوى السكلام . اتتهى . أ 

(5) لاتستعمل مثل محرك المثلثة إلا فى حال أو صفة 14 شن وفيها تمرابة » نحو :2< مثل ,ما ينفقون 
فى هذه الحياة الانيا كثل ريع فيها صر » , ١‏ 1 

(9) هذا فى الاصل , وإلا ققد تدخل, على الشبه لقصد البالفة ». فتقلب:التشبيه وتجمل المشبه هو 
الأصل » نحو «قلوا : إتما الييم مثل الربا » كان الأصل أن يقولوا: ها الربا. مثل البيع ء الأن الكلام. 


فى الربا لافى البيع , فعدلوا عرن ذلك وجعلوا الربا أصلا مادقا به البيع فى الجواز »..وأنه المليق بالل .. ' 
كذاف الإتقان . 0 : 0 : 


ا 


1 سد 


لمفعول”؟ مقدر لقوله ( وقما ) بألف الإطلاق أى وهو وقع فى القرآن وقوعاً كثيراً ٠)‏ مقهه 


قوله تعالى : واضرب لحم مثل المياة الدنيا كا أنزلناه من السماء . 


. الآية . شهت زهرةة 


الحياة الدنياء نم فناؤها » بزهرة النبات فى أول طلوعها » ثم تكسره وتفتته بعد يبسه » 


يجامع عدم الاستقرار فى كل منهما؟ . 


+ فأمدة #6 : مع كثرة وقوع التشبيه فى القرآن ' بقع فيه تشبيه شئين بشيئين - 
ولا أ كثر منأذلك + كا فى الإتقان » و إما وقع فيه تشبيه واحد بواحد ٠‏ والله أعلم . 


(9) أى مفعول مطلق . 


(؟) أى من الزهرتين 2" 


اسدعارجب 
العقدالخاس 022000 
عابر جع إلى مباحث الممانى المتعلقة بالأحكام » وهو أرئمة عشر نوع 
التوع الأول : العام الباق على مومه ٠‏ 
قله .“أن يكل نه أ عَليث ذَا مو 
. - العقد الاير 
مايرجع إلى مباحت لمعا التملقة بالأحكم ؛ وهو أربمة عشر نون 


١ 5‏ 6 1 
العام 0 000 ؟ شيثين فماعدا » من غير حصر 2 وضده الخاص أ وهو : 


مالا يتناول ه ينين لايد مدر تين (وعنة” ) أى : العام الباق على عمومه » إذ ١‏ 
ش ما من عام إلا خم ( إلا قو ) تصالى ( وله بكل ثىء أى عل" ) » فإنة باق على ١‏ 
عمومه ؛ إِذ الشّىء «عام غير مخضصوص . الله سبحانه وتعال عليم بكل شىء : من البكليات' 0 


العقد المامس ِْ 
مايرجع إلى مياحث المعانى المتعاقة بالاحكام وهو أربعة عشر نوعاً : 
انوع الآول : العام الباق على عمومه ١‏ ' 
( قوله العام ) هو فى اللغة ل مب نار إلا أنى شملتهم » “فق الام 
.بالمنى الاصطلاحي شمول ؛ فهذا وجه المنساسية بين المعنى اللفوى والاصطلاحى .. وأما فى 
الاصطلاح وقد ذكره الشارح! إشوله ماعم شيئين فصاعداً هن غير حصر وماعمعى لذ .وهذا 
بناء عل الراجج من أن العموم: من عوارض الآلفاظ دون المانى . ولذااقال صاحب اللب فى 


0 أى تناول دفعة ٠‏ فن العموم ,عع التناول: » وإفادة ألفظ المي 

(؟) أى فق دلالة الافظ والمبارة ء 'لاافى الواقم'. قال فى التاواخ ؛ 00 السكثير غير 0 
أأن لاايكون فى اللفظ دلالة على اممصازه لد بر التحقق >صوز لا مالة . اتهى ١.‏ ' 

زفق أى قل وطن . : 

(4) أى .ويتخيل فيه الخصيصض] . 


سوروت 
فعريفه لفظ يستغرق الصالح له منغير حصر ء وهو أحسن من تعريف الشارح رحمه الله تعالى 
لآن قوله ماعم الح فيه أخذ المعرف فى التعريف وهو دور » وقد يجاب عنه بما فيه تكلف 
فالاولى أن يول هو مابتناول شيئين فصاعداً . المعنى العام هو لفظ يتناول جميع أفراده دفعة 
واحدة ؛ فإن استعمل.اللفظ فمعناه الحقيق كان العبرة بأفراد المعنى الحقيتى » أو الممنى الجازى 
كان العيرة بأفراده » أو فبهما كان العبرة بأفرادهما . مثال العام : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ٠‏ فالصالحين لفظ عام يتناولكل عبد صالم لله فى السماء والارض دفعة واحدة 
منغير حصر» فقولنا لفظ خرج به المعنى فلا يقال فيه معنى عام » والمراد بالممنى هنا ما كان 
معنى مستقلا كالمقتتضى والمفبوم لا الممنى المدلول للفظ العام إذ لاخلا فعومه تبعاً للفظه 
-ضرورة اتحاد الدالو مداو لكالا يخق. فيقال فى الاصطلاح لفظعام وخاص ومعنى أعم وأخصضن 
تفرقة بين الدال والمدلول . وقولنا شيئين فصاعدا خرج به النكرة فى سياق الإثبات مفردة 
ومثناة ودوعة واسم المع كقوم واسم العدد لامن حدث الأحاد فإنها تتناول ما يصلح لما 
بدلا لااستغراقاً » نحو أكرم رجلا وتصدقضخمسة دراه . وقولنا من غيرحصر خرجبه اسم 
العدد والنكرة المثناة من حيث الأحاد كعشرة ورجلين ٠‏ واغلى أنه يد خل فى العام الصورة 
النادرة كالفيل فى حدديث أنى داود وغيره : لاسيق إلافى خف أو حافر أونصل فإنه ذو خفن 
والمسابقة عليه نادرة والاصح جوازها عليه : ويدخل فيه أيضاً الصورة غير المقصودة وإن ل 
“نكن نادرة نظراً للعموم وتدرك بالقريئة » مثالها لو وكله بشراء عبيد فلان وفهم من لعتق 
عليه أى الموكل ول يعلم به ء والصحبح صمة شرائه ويعتق على الموكل ولا خيار له » فإن قامت 
اقريئة على قصد النادرة دخات مطقاً أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعاً » ويدخل فيه أيضاً 
المشترك المستعمل فى أفراد معنى واحد لآنه مع قرينة الواحد لايصلح لغيره » ثم إن مدلول 
لفظ العام من حيث الحم عليه كلية ؛ أى كوم فيه على كل فرد فرد مطابقة إثياتاً وساب أمرآ 
.وبا نحو جاء عبيدى فإنه ف قوة قولك جاء فلان وفلان وهكذا . وم يزل العلماء يستدلون 
بالعام فالنهى على كل قرد » فلوكان النهى للمجموع لحصل الامتثالبانتهاء البعض ولي سكذلك » 
فدلالة العام كلية وليست كيآ أى كوماً فيه على الماهية منحيث هى من غير نظر إلى الافراذ 
لآن النظر فى العام إلى الافراد » وِيْست كلا أى محكوماً فيه على موع الآفراد منحيث هو 
جموع نحو كل رجل ف البلد بحمل الصخرة العظيمة أى جموءيم . وألفاظ العام :كل والذى 
وال وأى » وما الشرطيتان والاستغباميتان والموصولتان » وم للزمان استفهامية أوشرطية 
.وأبن وحيمّا لكان شرطيتين . وأين استفبامية أيض» ومزاستفبامية وشرطية وءوصولة » 
والذين واللاتى وجميع والجمع المعرف باللام أو الإضافة حرث لاعبد » والشكرة فوسياق الننى 


العموم وضعاً عند الجبور: 


4م 


2 2 "يد ار ل ع 
وَقوالهُ 26 من ٠‏ ا فخذهة دول سق 
عم 2 


والجزئيات ( ذا هو ) أى 0 الباق على عمومه . ( وقول ) بالتصب أعطفاً على 
قوله التقدم ( لقم من نفس واحدة » لخذه دون لبس ) أى فإن اللطاب بقوله خقم 
جيم البثير» وكلهم من ذرية آم بلا يمن . ثم ظاه ركلام الناظم حصر العام الباق على 
0 5 تبعا للنقاية إذ قال فيا و بوجد لذلك مثال » مما لا بتخيل فيه 


3 ؟. إلا قوله تعالى 2 و الآبتين » ويس كذلك » فإن الأصوليين وك 


ا العام غير ماذكر 6 با ل السيوطى نفسه تقل فى الإتقان عن الزر كشى أ آيات » 
عا نس هه تال : 2 إن الله لالم الناس شيئا ٠.6‏ ومنها قوله تعبالى : 

« ولا يظمٍ ربك أحداً » . ومنها قوله تعالى : « الله الذى جمل لك الأرض قراراً )و 
فإن قيل : إن هذه الآيات فى غير الأحكا م الفرعية .6 وصراد الناظم بالحصر الم كور + 


آيات الأحكام الفرعية » قلنا ١‏ ."ف الثم أبن ليس منها » امم 


واوا كد ا 0 
التى كفروأ . بها ثلاثة : قدم العالم» إتكار الحشر ء ننى العلى بالجزئيات . ونظمبا بعضهم فقال: 
إثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أتكروها وهى حقاً مثنته 
عل يحزئى حدوث: عوالم حشر لأجساد وكانت ميته 


( قوله ذا هو ) إعلم أن العام : ثلاثة أقسام نا مانا علخو مدا وغام عمو لام 


أريد به الخصوض » وقد ذكرها المصنف م تبة عكذا فى النوع الأآول والثاق والثالك من. 
هذا العقد ( قوله مما لا يتخيل ) أى ما لا يظن فيه ( قوله فإن قيل ) أصل هذا السؤال. 


والجواب للعلامة النيوطى فى الإتقان . ومآده بذلك جعل الخلا بين الباقيتى وآأز إكتق. | 
لفظياً لا حقيقياً ٠.‏ وألله أعلم ٠‏ 


'1(7) التغصيس : هو قصر العام على بض أقراده ء بأن لا يراد منه البعتل الآخر . 
(؟) أى من الآتين .2 (*) أى آي فى الأحكام الفرعية » ومى عامة ل فص .1 8 | 


© 
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د 
النوع الثاتى والثالث :العام المخصوص» والعام الذى أريد به الخصوص 
وَل شَامَ لِمَنْ أنآسَا والثّان َو مْسُْدُونَ الناسًا 
استشرحها0؟ فى الإتقان » فقوله تعالى : « حرمت ليك أمباتكم ...> الأية » فإنه 
لامخصيص فيبا . واه أعلم . 

النوع الثافى والثالث : العام المخصوص والعام الذى أريد به الخصوص 
( وأول ) أى العام الخصوص ( شاع ) أى : كا" ( لمن أقاسا ) بألف الإطلاق 
أى : تتبع » وذلك كتتخصيص قوله تعالى : « والمطلقات يثر بصن بأنفسين ثلاثة قروء » 


النوع الثانى والثالث : العام الخصوص والعام الذى أريد به الخصوص 

٠‏ (قوله شاع ن أقاسا ) فأمثاته فى القرآن كثيرة جدآً وه أكثر من المنسوخ إذ مامن 
عام إلا وقدخصص . وال#اصص متصل أو منفصل ء فالمتصل خمسة : الآول الاستثناء كقوله 
تعالى كل شىء هالك إلا وجبه » والثاتى الوصف كقوله تعالى : وربائيكم اللاتى فى حجودم 
من نسائك اللانى دخلتم بين » والثالث : الشرط كقوله تعالى : فكاتبوم إن علتم فيهم خيرا » 
.والرايع الخاية كقوله تعالى : حتى يعطوا الجزرية عن بد ؛ والخامس بدل البعض من الكل نحو 
وله على الناس حج البيت من استطاع [ليه سييلا . وأما الخصص المنفصل فهو آية أخرى 
فى محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس » فثال:ما خص بالآية آية : والمطاقات يتريصن 
كي فى الشرح ومثال ماخص بالحديث آية وأحل الله البيع . خص نه البيع الفاسد بالسنة » 
وحرءالرباخص منه العرايا بالسنة . ومثالماخص بالإجماع آنة المواريث ؛ خص ءنها الرقيق 


لا يرث بالإجماع . ومثال ماخص بالقياس : آنة الزنا فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » 


خص منها العبد بالقياس عل الآمة المخصوصة فقوله تعالى : فعليين نصفث ما على لحصنات من 
العذاب ء التخصص لعموم الآنة . 
( قؤله والمطلقات يتريصن الح ) الحاصل أرت الآية لها مخصصات خسة : الآول غير 


| المدخول بها لا عدة علها لآبة : إذا نكم الممنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن 


فالم عايين من عدة تعتدوتباء الثانى المخيرة عدتها ثلاثة أشبر لآبة : واللاق ميحضن » 


. أى من القرآن بعد الفكر والتأمل‎ )١( 
. (؟) وأمثلته فى القرآن كثيزة جدأ , وهى أأكثر من النسوخ‎ 


ناا 


أى : الحامل » والآبسة » والصغيرة » بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلون أرن يضعن : 


لون , .:: » الآية.. و بقوله تعالى : « واللاف ينسن . . » الآية , ( والثان) أى : العام 


الذى أريد.به اللصوص ( نحو ) قوله تمإلى : ( يحسدون الناس ) أى النى كلاق » لجمه , 


ماقى الناس من الفصال الجيذة » أونحو قوله تعالى .: « الذين قال لمم الناس إن الناس قد 


مل أ ١‏ 8 ع زفق 1 1 ع 1 5 
جمعوا 35 ..٠‏ » الأية » والمراذ بالناس الأول لعم” ١‏ بن مسعود الأشجعى ٠‏ لقيامه 
مقام كثير فى تثبيطا 9 الؤمتين عن المروج”" بما قاله » وبالناس الثانى : أبو سفيان » 


والثالث الأذسةعدتها ثلاثة أشي لآية: واللاثى يمسن من المحيض من نساتم إن ادتتم فمبتين 


: خثلاعة أشبر 08 والرابع الحامل عدتها وضع حابا لآية : وأولات الاجال أجلون أن لصحن 


حمابن :والخامس.اللامة عدتهنا قرآن بالسنة , ولذا قال بعضهم  :‏ : 
: عدة من طلقّت صغيرة ثلاث أشبر كذا الكيرة"' 
وثلائة ‏ من. الأطبار عدة من تحيض قل للقارى أ 
وعدة الحامل وضع لها سوا من الوفاة أو طلاقبا . 
وإنبكالطلاق من قبل الس فا 'علها اعدة افتلتمس ]1 
(قوله نعم بن مسعود) أسلم زضئ الله تغالى عنه وام المندق وحسن إسلامه ٠‏ وزما يقؤى 
أن المراد بالناس هنا واحد قو له نما ذلم الشيطان.فوقعت الإشارة يقوله ذلكم إلى واحد 
ولوكان المعنى به جما لقال ها أؤتم الشيطان , فهذه. دلالة ظاهرة فى اللفظ .. 
واعل أن العام الذى أريد به الخصوص أمثاته قليلة جدا ٠‏ ومن أمثلته قوله تعالى : ثم 
أفيضوا من خيث أفاض الناس , . .' ش ّْ ١ه‏ 
أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن أبن عباس رضى أله عنهها فى قوله قعالى : ه من 
حيث أفاض الناس» قالإبراهم : ومن الغردب قراءة سعيد بن, جبير رضى الله عنه من حيث: 
أفاض الناس يعنى آدم لقوله تعالى فنسئ وم تحد له عزما » ومن أمثلته أيضأء فتادته اللاي 
وهو قائم يصلى فى احراب . هو جبريل عليه السلام كا فى قراءة أبن مسعود رضى الله عنه ' . 


اننا أو أعرابى منْ لخزاعة م أأخرجه ابن حمردوانه من حديث أبى رافم ٠‏ وبما يقوى أن المراد به ليش 
جعا قولء ها ذلبتم الشيطان » فوقمت الإشارة بقوله ذلكم إلى .واد بعينه ولوكان المعنى بهغير واحدٍ لقالا :. 
+ اإماأو لقكم الشيطان » فهذه دلالة ظاهية فى اللفظ . : 0١‏ 
زفق علة لحذوف , أى ولا ضع إطلاقه عليه لقيامه . 
(©) أى مخذيلم وتخويفهم )8(٠١ .١ ٠.‏ للاتاة أبى سفيان وأصابه . 


5 ١ 


ةا 


لالم 
من سي له كيه 0 
وَأوَّلُ حَقيقة والثابى محاز 


لقيامه مقام كثير أيضاً فى تحريض الكفار على اربة البى مكل . ثم أراد الناظم أن. 
يفرق بين العاتين الذكوزين ء بثلاثة أمور » أشارلأوها بقوله ( وأولٌ) أى : العام 
الخصوص ( حقيقة0" ) لأنه إنما استعمل فها وضع له » ثم خص منه البعض بخصص ‏ 
( والثانى ) أى العام الذى أريد به الخصوص : ( مجاز”' ) لأنه استعمل ابتداء فى بعض 


ماوضع له » وهذا البعض غير الموضوع 04" . ( الفرق ) الذكور ظا هر ( لمن يعالى ) أى. 


| ( قوله وأول حقيقة ) توضيح المقام فى الفرق بين العام الخصوص والعام الذى أريد به- 
الخصوص منخسه أوجه : الفرق الآول بالنسبة إلى مداولا وهو أن العام الخصوص مومه ».. 
أى شهوله جميع أفراده مقصود المتكلم صدا وتناولا لاحكاء لآن بعض الآفراد لايشمله . 
الحم نظراً للمخصص ء والعام الذى أريد به الخصوص: عمومه ليس عراد للمتكلم لا تناولا ' 
ولا حكا ء بل هو كلى استعمل فى جزثى أىفرد من أفراده . الفرق الثانىبالنظر إلى حكنهما » . 
فالعام | لنى أريد به الخصوص مجاز قطعاً للأنه استعمل أبتداء فيعض ماوضع له وهذا البعض 

غير الموضوع له » والعام المخصوص فيه خلاف . قال فى شرح جمع الجوامع : الآشيه أنه 

حقيقة فى البعض الباق بعد التخصيص » وفاقاً الشيخ الإمام وفقباء الحنايلة وكثير من الحنفية. 
وأكثر الشافعية » لان تناول اللفظ البعض الباق ف التخصيص كتناوله له بلاتخصيص » وذلك . 
التثاول حقيق اتفاقاً فليكن هذا التناول حقيقياً أيضاً » وقال الرازى من الحنفية : حقيقة . 
إن كان الباق غير منحصر لبقاءخاصة العموم » وإلافجاز . وقال قوم حقيقة إن خص ها . 
لايستقل أى بمتصل مابأتى . وقال إمام الحرمين : حقيقة ومجاز باعتبارين » تناوله والاقتصار 

عليه » أى هوباعتار تناولالبعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه بجاز . والآ كثر مجاز مطلقكة” 


لاستعاله فيعض ماوضع له أولا ء والتناول لهذا البعض حيث لاتخصيص إنما كان حقيقياً 


)١(‏ أى ف البعض الباق بد التخصيص . وهذا هو مذهب الثافنى وأحابه » وبه قال كثي من 
المتقية » وجيع المنابلة » وصمحه الناج السبى , لأن تناول اللفظ لابعش الباق بعد التخصيص ء كتتاوله له 
بلا تخصيس ء وذلك التناول حقيق اتفاقأئ» فليكن هذا التناول حقيقياً أيضاً . 

(؟) أى از مرسل قطءاً » علاقنه الكاية والجزئية ء أى أن القضية كلية » استعملت فى جزئية . . 
ويصح أن بكون علاقته الشابهة » 

[ف4 لأن ماوضم العام له : معنى كلى يشمل جيع الأفراد » ولايخص بعضها . 


000 - 
ينه لثاى ع يليه 1 كلد طم وى يا 
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وَالثَان جَارَ أن يراد الو اح فيه وأو« هذا عاق 


- 


يعتنى به ؟. وأشار إلى اننهما نوه (قرينة التالى ) أى : العام الذىأريد يه الخصوص : 


00 عقلية”” ) إذ ذ فى حالية مثلا ( وأول) أى' : العام المخصوص + أي قريقتة ٠‏ 


( قطعاً ) أى ‏ زم ( ترى الفظية )» وذلككالاستثناء » والشزط + والصفة ) وغيزها من 
الخضصات المتصلة والنفصلة ٠‏ وأشار إلى ثالثها بقوله (.والثان ) تحذف الياء الوزن » وهو 
العام الراد به اللصوص: ( جاز) بلا خلاف ( أن "يراد ) به الفرد :(الواحد) ؛ فقوله (فيه) 
أئ : به » متعلق بيراد . ( وأو ) وهو العام الخخصوض ( لهذا ) الجواز المذكور”؟؟ ( فاقد) 
لصاحيته للبعض الآخر إ ؛ وقيل' بجاز إن استثى مله لانه شين «الاستثناء أنة أريد بالمستتى 
منه ماعذا المسكئق» بخلاف ,غير الاستثناء من الصفة وغيرها » فإنه يفهم ابتداء أن العموم 
با لنظ ر [إليه فقط » وقيل باز إن خص بغَيرَ لفظ كالعقل نحو ألله خا كر عر ملت 
الافظ » فالعموم بالنظر إليه ققط . الفرقالثالث بالنظر ل فالعام الخضوصن قر بنته 
#“لفظية من شرط أو صفة أو استثناء أو غير ذلك » . والغام :الى أريد به الخصوص قريلته 


.عفلية 3 وكذا قرينة العام ال خص, وص قد تنفك عنه م إذا ا عن وق كالخطاب 


. .“نالعا م إلى وقت الحاجة ) قد لا تنفك كا فى الاستثناء + وأما قزينة العام الذى أريد به 
الخصرص فلانتفك عنه أملا . الفرق الرأيع بالنظر إلى صجة مايراد بكل ؛ فالعام الذى أريد 
بهالخصوص يجوز أن براذ به واحد اتفاقاً : والعام الخصوص آاختاف فيه » فالا 
0 التعصيص فيه إل, واحد إن لم يكن لفظ العام جما كن والمفرد امحل باللام » 

ولك لى أقل جوع عه أى ائذين إن كان جمناً: كالمسلنين والمسلات .. وقيل بحوز إلى واحد 
فطلقاً نظراً فى امم إلى أن جاده أغراد كثيره ؛ وشذ المنع إلى واخد مطلقاً بأ لايجوز إلا 
إلى أفل اهم مطلقاً ٠‏ وقي! ل لتم | إلىأن يق غير #صور فيجوز حيلدذ . الفرق انامس العام 
١‏ الخصوص حجة » والذى أريذ + لعن ليس ججة إلا فنها أريد ) » فقط - + واقه أعل . 

00 لشف ب المالة 5-0 

(5)- ههذا ف الغالب » .وإلا ققد تكون قرينته إفظية 0 آنة. : « الذين قال لهم.الناسس > فإِنْ المراد 
.. بالنأس واحد وهو عم ك1 تقدمء والنرينة على ذلك قوله اتعالى : « زا ذلم الشيطان :> تيان . 

)24 أى جواز إرادة الواح . 0 2 


5 


اعم( سد 
النوع الرالع : خفن مئة » أى من الكتاب 3 بالسّنة 


تخصيصة بيئة قد وَقَمَا فلا ل لقال من قد منمأ 
5 - 2 ابو وما 


أى : فلا يحوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده » جوازاً متفقاً عليه » بل على 
خلاف2 . والأص0"© كا فى اللب وغيره : جوازه”" » إلى أن يبق أقل اللجم إن كان 
جهن”؟؟ » و إلى واحد إ نكان مفرد - واللّه أعلم . 
النوع الرابع : ماخص منهء أى من الكتاب » بالسنة 

( تخصيصه ) أى الكتاب ( بسنة ) صحيحة أو ماهو”" منزلتها ( قد وقعا ) . بألف 
الإطلاق » أى وقع وقوعاً كثيراً . وذلك كتخصيص. قوله تعالى : « حرمت علي الميتة 
والدم » تحديث « أحلت لنا ميتتان ودمان : السممك والجراد » والسكبد والطحال » رواه 
الحا كم وائن ماجه » من حديث ابنعمر مرفوعاً » وكتخصيص آياتالمواريث بغير القاتل » 
والخالف فى الدين » المأخوذ من الأحاديث”" الصحيحة . إذا عرفت ذلك (فلا مل) بفتح 

النوع الرائع : ماخص منه بالسنة 
( قوله فلا تمل الخ ) حاصله أن تخصيص الكتاب باللكتاب والسنة المتواترة بالسنة 


المتؤاترة» والسنة خب رالاحاد يخ رالأحاد» والسنةمطاقاً بالكتاب متفق عليه . وأماتخصيص , 


(1) وبسيب هذا الفرق أن العام الخصوس مستعمل فى معناه حقيقة ولو خصس إلى الواحد كان تسخاً 
لا تخصيصاً » لاف المراد به الخصوص . وحاصله أت العام المخصوص عمومه مياد تناولا »والتخصيص 
لابرفم إلا العموم العارض » فلا بد أن يبتى أصل معناه » بملاف المراد به الخصوص . اتنهى . 

(؟) وقيل مجوز التخصيص فيه » ومنتهاه واحد مطققاً » نظراً فى الجم إلى أن أفراده آحاد كغيره 
لاجوع . وق لوز » ومنتهاه أقل المع مطلقاً ولا يجوز دونه » وهذا القول شاذ » وقيل غير ذلك ٠‏ 

(؟) أى جواز التخصيص منتبياً إلى أقل الجم ثلاثة أو اثنين . 

(4) سواء كانأجم قلة أو جع كثرة » ومثل الجم فى هذا الم , اسم الجع كنساء وقوم ورهط . 

)2( أى مفرداً محلى بالألف واللام » ومثله من . 

() أراد به خير الواحد النى أجعوا على الل به كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ميراث لقاتل » 
ولا وصية لوارث » ونبيه عن الجع ين المرأة وأختها » فإنه يجوز خصيص العموم به بلاخلاف ء لأن 
هذه الأخبار عنزلة التواترة لانعقاد الإجاع على حكنها وإن لم يتعقد على روايتها . نبه عليه ابن السعالى ‏ 

زه4 وهى قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس للقاتل من تركة المقتول شىء » . صوحه ابن عبد الب » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لاايرث المسلم الكافر » ولا السكافر السلم » ٠‏ متفق عليه - 

يق سباع 


وخر ا 


آحَاده وَعَسها حك ْ قبَالسَايا | خمات الر ياه 
التامء وكسر اليم 2 ن اليل [ لقول من قد منما) بألف الإطلاق أن عطيقة وخرره 6 
مستدلين بأن لكاب قلى »سني »وى لابخصصس بالظنى » »كا أن لايخ 
به ا ا عن بعض الأفراو 2 رماب ارافخ أددين 
اتتميس» إذ هورفع الك كم عن الحسكوم به » رأ » مخلاف التخصيص » فإنه 
0 قصر”” الحمكم 3 أ» و بأن محل التخصيصض عا هو دلا0 “ لامتنة وبوته » 
ودلالة العام على كل فرد مخصوصه ظنية”"© . مخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه ف فى القرآن 4 

فإنه قطعى » وليس الكلام © . ٍْ 
ثم قال : ( حادها) أى السنة (وغيرها) أى الآحاد (سواء ) أ : مستوفى 00 
مخصيص السكتاب بها ؛ فإذا علمت ذلك 0© (ف,) حديث (العرايا) » وهو ماروا اه الشينخان » 


الكئاب بالسئة خبر الاحاد فمتوع عند الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه وجائر عند الجهور» 
وهو أعضم لما ذكره المصنف بعد ( قوله ويحاب ال ) حاصلة أنه أجاب نوجبين ! الوه 
الأول منعقياس التخصيص على النسخ لانه رفع الحم بالكلية ؛ والتخصيص رفع البعضدؤن. 
البعض » والوجه الثاىبيان أن القطى إنها فو المآن والثبوت » والتخصيص_هنا للدلالة وى 
ظنية ( قوله العرايا ) جمع! عربة كطايا يا جمع مطية مأخوذة من التعرى وهو الاجرد ؛ ميت 
النخلة بذلك لتخلى صاحها الأول عنها من بين سائر نخيلهء أو لانبا عريت من جملة التحريم 
أى خرجت مثها» وه عند الغ شنافعى رمه الله تعالى بيع الرطب عليرؤوس النخل يقدر كيله 
من الّر خرصاً فها دون خمسة. أأوسقء وعندالإمام مالك رحمه الله تعالى صورته أن إلعر ىه 
الرجل أى موت تمر نخلة أو نخلات ثم . يتضرر عداخلة الموهوب فيشترما مله خرصبا كرآ+ 
ولا يحوز ذلك لانه يضر رب البستان » فهذا الحديث عخصص لآية الرباء ثم اختلفوا ف 
القدر اتخصص » وتفصيل ذلك إفىكتب :الأأصول والفروع» والله أعل . 


.. أى بعض أفراد العام 1 1 (©) أى بالكلية‎ )١( 
. أى رق المج عن البعض ذون البعض : (4) أى مدلول العام‎ )0( 
3 . والعمل بالظنين أولى من إلفاء أحدها‎ )5( 
.. 9م أى فى الثبوت : ٍْ 2 أى الاستواء‎ 


لداع سم 
النوع الخامس 5 ماعن 4 من السئة 
ب 0 8 - يه 2 2 ممه ءَ. د 
و لم اوجد سوى أرلعة ٠‏ كا ب ةالاصوّاف أو كاطأزية 
أنه ويه رخص بيع العرايا » والعرايا : هو بيم تمر برطب » فيا دون خسة أوسق » قد 
( خصت الرباء ) أى : آيْة الريا » ومى قوله تعالى 8 وحرم الربا . . . » الأية » فإنها شاملة 
لاعرايا ولغيرها » فأخرج العرايا من التحري » بالحديث المذ كور » وه وآحاد . والله أعر . 


2 : اه بن 
( وعز ) أى قل (لم بوجد ) مخصيص السنة بالكتاب ( سوى أربعة ' ) من 
الأيات » قد خص بها أربعة أحاديث . وذلك ( كآنة الأصواف) فى سورة النحل » عند 
قوله تعالى : « ومن «أصوا افها وأوبارها وأشعارها أثان”” ومتاعاً إلى حين . . . > الاية . 
(أواس يمعنى الواو( ك ) أآيّة ( الجزة ) فى سورة التوبة » عند قوله تعالى : « قاتاوا 
النوع الخامس : ماخص بذ من السئة 
(قوله تخصيص السنة بالكتاب) هو جائر عقلا وواقع سمعا إلا أنه عزيز جداً » ومنعه 
البعض تجا بآية لتبين للناس مانزل لهم ٠‏ والبيان لا يكون مبينآ » وأجيب بأنه قد وقح 
فعلا وبأن بيان رسول الله صل الله عليه وسلم يصدق ببيان مانزل عليه من الكتاب لآية : 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء . . والله أعل (قوله سوى أربعة) وكذا قوله تعالى: 
د فقاتلو | التىتبغى ء خص عتمومقوله عليه الصلاة والسلام : إذا التقالمسليان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار . والله أعل 1 
)١(‏ هذا أعنى جواز تخصيص الستة بالكتاب هو القول الأصح ء إقوله تسالى : « ونزنا عليك 
الكتاب تبياناً لكزرئىء » » والسنة شىء من جلة ذلك فتكون داخلة فيه » وقيل لا يجوز لقوله تعالى : 
لتبين للناس مالزل إليهم » جعله مبيناً للقرآن » فلا يكون القرآن مبيئاً لاسنة ٠‏ قلنا لا مانم من ذلك » 
لأنهما من عند الله ٠‏ قال تعالى : « وما ينطق عن الهوى » . 
(؟) قد ذكر السيوطى ف الإتقان آنة خامسة » وهى قوله تعالى : « فقاتلوا الى تبغى » ء قد خصس 


, بها عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التق امسلمان بسيقيهما » فالقائل والتتول فى النار » . 
(5) أى لبيوتم » كبسط وأ كسية . 


5 و . 
وَالكارَاك خانطوا كليا ٠‏ وامسايلف ا لما 
حَديث مَاأبينَ فى أولآهًا خص وَأَبْسَاخَص مَاتَلآمَا 
3 عر عع وو قد روات 5ه يه - 
لقئله أمزث أن أقاتلاً ٠:‏ من لم يكن لا أَرَدْت فابلا 


ككف الانة التو عن عل المادى وال 6د اذى 


اتن اورت 6 . إلى قوله تعالى.: «حق يعطوا الجزنة عن يد وثم صاغرون © . 
(و) آنة ( الصاوت حافظط ١‏ عليبا) فى سورة البقرة: ٠‏ عند قوله آعال:: « حافظوا على 
الصاؤات والصلاة الوستلى » ( و ) آبة ( العاملين ) فى سوزةالتوبة » عند قوله.تعالى : « بها 
الصدقاث للفقراء . ٠‏ »' إلى قؤله : والعاملين عليها . وقوله ( ضعها ) أى آبة العاملين (إليها) 
أى : إلى الثلاث التقدمة ؛ تكلة .تم بين الأحاديثُ الخصصة: بتك الآلات”؟ قال : 
رعك كاي )نر 0 1 زواة 00 ٠‏ عن ألى سعيد + وسححه على 
شرط الشيخين ( فى أولاها ) أى : أو . الكيات50 “ارقن ايه الأصؤاف خص)أى : 
عمو ذلك الحديث مان دال على أن: ؛ مااتقصا من 2 + نشيكة ع الث نواه 
كان صوقاً أو و أو غيرغا » بآية' ؟' الأصواف الذالة على طبارة الصوفف والوبر » إن 
انفصلا من حى ( وأبضا ) أي : وكا خص ذلك ( حص ) بالبناء للفاعل ( ماتلاها ) أى : 
ا الآية الأولى » وى آية الجزية ( لقوله ) 52 يليه ( أسست أن أقاتلا) بألف الإطلاق 
(منلم يكن لا أردتٌ ) من النطق بالشبادتين (قابلا ) وناطقاً بهما . وذلك مارواه 
الشيخان » من قوله مكلا : أمرت :أن 3 ل الفا حتى يشبدوا أن لأ لله إلا الله » فإنه 
عام شامل لمن أعطى اللهزية عا ». تفض بالآنة المتقدمة » لذالة على عدم 0 
مقاتلة من أغطلى الجزية ( ونخصت الباقية ) من الآيتين » :وما آيْة حافظواً على الصلوات » 
وآية العاملين ( المبىّ ) بالنصب مقعول نه ( عن جل الصلاة.) : راج لآية حافظوا » 


5 أو السخين الليومين : تلك 3 
(؟) ف الطبوعين : أولى الآقه ٠‏ , 4 عوك : 


0 


30 


النوع السادس : التجمل 
3 يك برامم اللآ كالثاء إذ يانه بالسئة 


(وائركاة للغنى) راجم لآب العاملين . والمعنى : أن قوله تعالى : حافظوا على الصلوات مخصصة 
لنبى النى مَكيةٍ عن الصلاة فى الأوقات المكروهة » الروى فى الصحيحين وغيرها » فإنه 


عام لاصلوات المكتو بة وغيرها » تفصته الآية فى غيرها . وأماهى فأمور بمحافظتها مطلقا » 


وأن قوله تعالى : « والعاملين عليها » مخصصة لنبيه وليه عن إعطاء الزكاة الغنى » وهو كا 
رواه النسائى وغيره بلفظ « لاتحل الصدقة للغنى » فإنه عام شامل للعاملين وغيرم . نخصته 
الآية بغيرص فقط . أما هؤلاء”"" فيحل لهم أخذهاء لأنها أجرة للم ٠‏ والله أعلم . 
النوع السادس : الجمل 
وهو مالم تنضم”" دلالته على معناه . وإليه أشار الناظم بقوله ( ما ) أى : لفظ 
9 يكن بواضح الدلالة) » سبب م نأسيابه »كالاشتراك مثلا » وذللاك (5) لفنظ (القراء) 


النوع السادس : المجمل 

( قوله هو مالم تتضح الح ؛ خرج المبين لاتضاح دلالته . والمهمل إذ لادلالة لدأصلا فاذا 
قال شيخنا فى شر حه متع ألله نه 0 والمراد ماكارتت له دلالة فى الأصل ولم نتضح فلا برد 
المبمل ( قوله القره الخ ) حاصل المقام وتوضيحه أن 'قرء يطلق فى كلام العرب على الطبر 
وعلى الحيض حقيقة فهو من الاضداد . وأصل القرء الاجتماع » وسمى الحيض قرءا لاجتماع 
الدم ف الرحم ؛ وسمى الطبر قرءاً لاجتماع الدم فالبدن » وقد يطاق القرء أيضاً ع ىالوقتجىء 
الثى,المعتاد جيه لوقت معلوم ولإديار الشىء المعتاد إدبارهلوقت معلوم ٠‏ يقال : أقرأتحاجة 
فلان عندى أى جاء وقت قضائها ء وأقرأ النجم إذا جاء وقت أفوله » وأقرأت'الريج إذا 


هيت لوقتها . قال الحذلى : هيت لقارثها الرباح . أى هيت لوقتها . ولماكان الحيض معتاداً 


(1) أن الغاملون . 
(؟) أى فى الاصطلاح » وأما معناه فى اللغة : فالمجمو ع . 
(*) أى ماله دلالة. وهى غير واضحة ء, تفرج المبمل » إذ لا دلالة له » وخرج المبييكت » 


إذ دلالته واضحة . 


1 


بيثة فى وقت معلوم عت العرب وقت بحيثه قرءاً ٠‏ ومن بجئء القرء يمعنى الميض قو 1 
1 صلىالله عايه وس إفاطمة 37 ألى حبيش : دعن الصلاة 0 اأقرائك . ومن جيه بمعنى 
لطبر قول الأعثى : 
فى كل عام أنت جام غزوة الشد لأقصاما غزيم و 
مورثة مجداًا وفى الذكر رقمة. الماضاع فها من قروء نسائيكا 
وقد انا 3 المراد من: القروء فى الآبة - فذهبُ مالك والشاففى وإابن عبر وزيد 
وعائشة والفقباء السبعة ورسعة 3 إلى أنها الأطباز , وذهب على وعمر وابن مسعود وأبو 
جنيفة والثورى والاوزاعى وان أى ليل وابن شبرمة وأجد فى دواية أخرى عله إلى 5 
الخيض. ( وفائدة الحلاف ) أنه إذا طلقا فى طبر خ رجت عن عدتبا عند الآواين بمجى 
الحبضة الثالثة لأنها بحسب لطا الطبر النى طلقت فيه :. ولا تخرج من عدتبا إلا بانقضاء 
الحيضة الثالثة عند الآخرين ٠‏ وقد روى عن عيربن الخطاب وعلى رضى الل عله | ألبهاقالا : 
لاحل لزوجها الرجعة إلا دى تغتسل من الحيضةالثاائة 0 ١‏ اترجيح أ اذهب الأول 
تأمور : منها أنه أثيت! | ألتام فى العدد (ثلاثة ) فدل ذلك على أن المعدود مذكر» وهو 
لا يكون مذكرا إلا إذااكان المراد الطبر »وإذ! كان المراد الحنضة كان مؤت ٠‏ ومنها قوله 
تعالى : فطلقرمن أعدتين ء ومعئاه فى وقت 0 »'لسكن الطلاق فى زمن الخيض ١‏ منهى عنه 
فوجب أن كو زمانالعدة غير زمان الحيض + وأجيب بأن معنى الآية مستقيلات لعدتين . 
وقد احتجوا لترجيح اللذهب الثانى بأمور : منها أننا أجمعنا عى أنالاستيراء شراء الجوارى 
يكون بالحيضة فكذا المدة؟ | تكون بالحرضة ». لآن الغرض هنبما واحد . زمنها أن العدة 
شرعت أبراءة الرجم والنى يدل على برآءته | إنما هو الحيضلا الطرر ومنها قوله ملل : 
طلاق الآمة لطا ليقتان وغدتما حيضتان . ٠‏ ومن المعلوم أنف عدة الأامة تنصفت عدة المرة ( 
فإذا اعتبرت عدة الامة لالحيض كانت عدة الحرة ذلك ٠‏ والمسألةكا ترى غتملة» ولكن 
مذهب الفريق الثانى أرجح م مرب جمة المعنى . ٠‏ وقد زعم إعضهم أن قوله تُعالى : والمطلقات 
يتراصن بأنفسون غلافة روه ؛ خير فى معنى الأ اثلا يلزم الكذب فى فى خينة تعالى إذالم 
تتربص بعض المطاقان » أوهذا غير الازمء ٠‏ للأنالله أخير عن م الشرع فإن وجدت امرأة 
لاتتربص 0 كن لا هذا لحم بل لما 2 ٠عا‏ لأن الآية خصصة 6 0 ويتريصن عع 
لوتر بصن قافهم . 


بفتح القاف وها » وهو مشترك بين الطهر والحيض . ( إذ بيانه ) أى القرء ( بالسنة ) » 
وم التى تبين أن المراد به الغلبر أو الميض » فما يبين أن المراد به الطبر مافى الصحيحين 
, “ل و 692 ع. مس05 متلاتم 
عنابن عمر رذى الله عنيما » أنه طلق زوحته وش حائض » فل كر لرسول الله ميك 
ذلك”" » فتفيظ » ثم قال : « مسره” © فليراجعهاء ثم ليسكها حتى تطهر » ثم تحيض ْم 
تطبر » ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن بمس » فتلك العدة التى أ اللّه 
تعالىأن يطلق لها النساء » أى فى قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن » يعنى فى الوقت9” الذى 
يشرعن فى العدة » فدل على أن زمان العدةهو الطبر . وما يبين أن المراد به المييض 
ماأخرجه النسانى من أن فاطمة ابنة أنى حبيش قالت : يارسول الله » إلى اسرأة أستحاض 
فلا أطهر”" » أفأدع الصلاة””" ؟ فقال رسول الله يي : لا , دعى الصلاة أيام أقراتك ‏ 
وهذا الثانى هو مذهب ألى حنيفة وأجد”* رحمبما الله . والأول هو ماعليه إمامنا الشافهى 
والإمام ماللك7"© رحمهما الله » وأجابوا عما استدل به الثانى » على فرض تسل صعة الحديث 
اللذكور » بأن القرء فى الحديث » غيره فى الأية » فإن الذى فى الآية مجمع على قروء 5 
وى الحديث مجمع على أقراء » وقد قيل إنه إذا جمع على أقراء » معناه الحيض » وإذا جمع 
على قروء معناه الطبر » وبأن الحديث الثالى لايقاوم الحديث الأول ؛ كا هو معاوم 
عند أرياب الحديث . 
قال فى الإتقان : واختلف فى وقوع الْجمل فى القرآن ؛ فاللجهور على أنه واقم » خلانا 

. اسمها آمنة بنت غفار‎ )١( 

(؟) الذاكر : هو أنوه عمر بن الاطاب رضى الله عنه . 

إفة أى تطليقها وهى حائض 1 

(4) خطاب لعمر بن الخطاب ء بأن يأع ابنه عبد الله . 


'(5) وهو الطهر » إذ الطلاق فى الحيض ععرم . وقد قرىء : لتقمل عدتهن . 
(5) أى فلا ينقطم عنى الدم .2 (7) أى أأترك الصلاة بالكلية . 
63 أى فى آخر أصرره 5 6 أى والإمام أحد فى أول أحه 3 


1 حا 00 
لداود الظاهرى”"2» وفىجواز بقائه تملا" أيضاً أقوال » ذكرها الأصوليون > أسحها. : لابيق 
المكلف بالعمل به إلا مبينً”" ء مخلاف غيره . وللإجال أسباب كثيرة : منها الاشتراك » 
وعليه اقنصر النائم . ومنها الحذف »نحو قوله تعالى : « وترغبون أن تتكحوهن © فحتمل 
هنا تقديرق » وعن . ومنه! احتمال العطف » نحو قوله تعالي : « وما يعم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون . . ١»الآبة‏ . فيحتمل”؟؟ العطف والاستكنا ف . ومنها غير ذلك . 

تنبيه 6 : الفرق بين المحمل”*© واحتمل كا فى الإنقان : أنالحمل هو اللنظ للبم 
الذى”" لايقَهم المراد منه » وأن الحتمل هو اللفظ الوأة قع بلوضع الأول على معنيين م مفبومين 
فضاعد2" . والله ل أعم . ش ش 

(قوله مها الاشتراك ) ومثاله أيضاً , واليلإذا عسعس » فإنه موضوع ل" دراراية 
ولعفو الذنى بيده عقدة اللكاح الزوج أو الولى ( قوله ومنها غير ذلك ) كذرا انه الاظ 
نحو : فلالعضلوهن » ومنها عدم كثرة الاستعمال نحومانىعطفه أى متكيراً . والتقديم والتأخير 
1 يو : ولولاكلة كك لكان أزاء] وخ سد أى واولا كلة وأئجل مو ٠.‏ 
: واعل أن بيان المجمل كون متطلا نحو من الفنجر “بعد قولة الخيط الأبيض من ارط الأسود'» 


0 ومتفصلا ف آي أخرى و : ربا ظلينا أنفمنا الآية 03 مميلة ة الكليات ف قوله تعالى “فتاق دم 


من زنه كلمات . وقد اختاف ف آبات هل هو من قبيل. المجمل أم لا ذكرها صاحت الإتفان. 
با 4 ة التخرير والاتقان .. إ 
( قوله الإرق الخ ) 0 الفرق لابن الحصار يا تله فى الإنقان ١‏ انا والفرق 
: فينهما أن الحتمل مل «دل على أموز معروفة ة والافظ 'مشيرك متردد بيها ٠‏ والمهم لابدل على 
مغروف مع القطع بأن ا وص لاجد بان المجمل يخلاف الحتمل . والله علو 
)١(‏ فإله منع وقوعه فى اله رآن غير نبي لابطلاً » فلابرد الاعتراضٍ عليه بأله كيف ' عنم ونوعه مم 
الوقواع فى آيات كثيرة . 0 فك ألم بين . 0 

649 سواء كان هذا الكلف أريد منة قهمه لمجمل أم لا ؛ الأول كاية الصلاة بالنسبة إلى العاماء » 
فإنها محتاجة إلى البيان » لكون المراد من الصلاة شرعاً ٠»‏ لين العنى اللغوى » وقد أراد الله تعالى منهم 
أن يفهموا مراده بها » والثاتى كاية الحيض بالنسبة لانساء » فإنها محتاجة إلى البيان عا هو المراد منها. » 

1 و 5-308 الله منهن فهمين مناده بها :» وإعا أراد فبم العلماء لعبلين » فإنهن يعملن وجب فتواثم , 

(:) أى كولم الراسخون ؛ ويتزْدد بين العطف والاقداء ,. وحله الجبور على الابتداء » لا قام غندمم . 

(0) وأيضاً أن الشارع لم يفوض لأحد بيان امجمل قطاً . » مخلاف الحتمل . 

() فلا يدل على أعس معروف:. : 

(9) سواء ».كانحقيقة فى كلها أي إعضها دل اود رو : وكرت مشتركا متردداً يتهاام + 


الاج[ ده 


4 
يي 


النوع السابع : الأؤول 


25 


ٍَ نامر ما بالأليل ثري كنيد له هُرَ اَذ أوَلاً 


ولا 
: النوع السابع :الؤول. 
ويعركف بأنه : مائرك2© ظاهره لدليل9؟ .و ليه أشار انام بقوله ( عن ظاهر 2 
متملق بنزل . ( ما) أى : لفظ ( بالدليل ) القطبى ( نزلا ) بألف الإطلاق » مبنيا' 
المجهول » أى ترك + كقولك نزلت” عن الحق إذا تركيّه . وللمنى : لفظترك ظاهره بسبب. 
الدليل القطعى المانع من ذلك . وذلك ( كاليد لله ) فى قوله تعالى'« يد الله فوق أيديهم ». 
وفى قوله تعالى : « والسماء بتيناها بأيد » (هو اللذ ) لغة نى الذئ ( ألا ) بألف الإطلاق- 
مبنياً لللحهول . والمنى : الافظ الذى ترك ظاهره » بسبب الدايل القطعى الانع من ذلك » 
هوالؤول » إذ ظاهر اليد : الجارحة » ولكن لما استحالت على الله تعالى » 'نرك ذلك. 
. الظلاهر إلىالعنى غير الظاه رلا وه القدرة » للدليل القاطم على تنزيه الله تعالىعن ظاهره2؟ . 
:9 واعل 4 أن الذى عليه أهل السنة© الإيمان بآيات الصفات » كاليد والوجه- 


وغيرها » وتفو يض معناها المراد منها إلى الله تعالى » ولا تفسرها » مع تعز يه 


ير 


النوع السايع : الأؤول 
(قوله وتفويض معناها الح ) قال تعالى : ه وما يعلم تأو يله إلا الله والراعنون ف العلى, 


٠ أى صرف عن ظاهيءه , وجل على العنى الرجوح‎ )١( 
(؟) خرج بهذا القيد ماعل على المعنى المرجوح » لما يظن دايلا » وليس بدايل فى الواقم . وكذا:‎ 3 
. (م) أى ظاهر لفظ اليد‎ ٠ ما جل عليه لا لعىء‎ 
٠ قل الترمذى ؛ المذهب عند أعل العلى من الأنمة مثل سفيان الثورى ومالك وابن المبارك وابن‎ )4( 5 
وذهبت»‎ ٠ عبينة ووكيع وغيرم » أنهمقلوا نؤمن بهاكا جاءت , ولا يقال ولاكيف ولانفسر ولانتوم‎ 
طائفة من أهل النة إلى أتنا نَؤُوها على مايليق لاله تعالى » وهذا .ذهب الخلف » وكان إمام,‎ 
.» الحرمين يذهب إليه » ثم رجم عنه . وقال ابن الصلاح : على هذه الطريقة مضى صدر الأمة: وساداتها‎ 
وإياها اختارأتمة الفقباء وتادتها » وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من ال تكلمين م نأحابنا يصدف‎ 
مه اعنيا وبأناعا :ب اتهى:ء (5) ولأجل هذا العنى يسدى هذا #ذهب عذه الفوضة يبكتسر الواف.‎ 
٠ وتشدددها » كأ يسمى مذهب السلف‎ 
-. أى صرفنا عن ظواهرها المنتحيلة على الله » فتعتقد أن هذه الظواهر غير مرادة اشارع قطعاً‎ )+( 


. اين - 
اله تعالن عن حقيقتها ؟ ففى الإنقان : أخرج أبو القامم اللآسكانى فى السئة عن أم سلمة » 
ل : « ارج حن على امرش استوى » قالت : الكيف2 “غير معقول» والاستواء 
غير52 يحول » والإقرار به 7 نالإمان ء والطْحود به كفر ٠‏ وعن مالك أنه ستل عن 


الأية ؛ فقال : التكيف غير ممقول » والاستواء غير مجبول 5 والإيمان به واجب » والسؤال 


عنه بدعة7" . وعن تمل بن الحسن أنه قال : 'اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب 


على الإعمان نات الصفقات »من غي سير ولاتشبيه : انتهئْ 98 لله أعلر 8 ٍ. 


هولون أمنا 2 23 دلت عا ذ. المتشابه ووصقيم 5 يغ وابتغاه الفتنة و 
فى ذم .متبعي. ذيغ على 
مدح الذين فوضوا الملم إلى الله وسلموا إليه 7 3 أله 1 لو مذين بالغيب + وأخرج الدا ري 


عن عير بن الطاب رضى الله عنه قال : إنه سيأتيكم نا س بجادلوتم معتيات القرآن عخذوم 
بالنن فإن سل د ٠‏ والله أعل . 1 0 


6 أى محبول 2 يعنى أن تعيين مراد الشارع #بول لئاع لادليل عندنا عليه » ولاسناطان نا 335 


(9) أى معلوم الظاهر بحسب ماتدل 6 اللغوية » ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعاً » 
“لأنه يستطرم التشبيه امحال على الله » بالدليل القاطع ٠‏ .' : 


0 أى الاستفسار عن تعيين هذا 1م اد 5 1 . اعتقاه أنه ما شرعه الله بدعة ع لأنهأ طريقة فى الدين 


مخترعة , عخالفة الما أرهدنا إليه أل لشارع » من وجوب تقدم المحمكات » وعدم اتباع التقابيات » 


..وماحزاء المبتدع دع إلاأن + 8 نبعد عن اإناس , خوفا أن يفن » لأنه رج ع0 
2 اول عن حو هم سو 


1 


« 


دم 


اوم 0 
النوع الثامن : المفهوم 
فى مو بجعم 2 ل خا ف 
موافق متطوقه ناف 0 ذو نخالف ف الووصف 
النوع الثامن : المفهوم 
وهو معنى 27 دل عليه الافظ لافى27© محل النطق . و ينقسم إلى موافق وعخالف » كا 
قال الناظ ( موافق ) بالتنوين ( منطوقه ) بالنصب » وهو ما بوافق0”© حكه المنطوق > 
ينك (.)منهم ( أن )ف قوله تعالى : ولاتقل ليا أف> »> فإنه يقهم منه نح رم 


'الضرب”؟ من باب أولى”” . ( ومنه ) أى : ومن المفيوم ( ذو تخالف ) وهو ما مخالف 


النوع الثامن : المفبوم 

( قوله لافى مل النطق ) أى بل فى حل السكوت . برحاصله أن الالفاظ قوالب للبعانى 
المستفادة منهاء فتارة آستفاد منها من جبةالنطق قصر بحا وتارة من جبته تلو حا فالاولالمنطوق 
والثانى المفهوم » فالمنطوق حكم للفظ المذ كور واحال من أحواله » والمفبوم ليس حم لافظ 
المذ كور ولا الا من أحواله ( قوله موافق ) وهو قسمان : وى خطاب وهو ماكان 
المغبوم أولى من المنطوق بالحكم كتحرم الضرب فإنه أولى من تحرحم التأفيف لشدة 
الإيذاء ؛ ولحن خطاب إ نكا المفهوم مساوياً للانطوقكتحريم إحراق مال اليم الدال عليه 
فظراً لمساواته لتحريم أكله ظلاً فى الإتلاف ( قوله ذو تخالف ) ويسمى دليل الخطاب 


وهو أقسام : مفبوم صفة والمراد بها يا فى اللب لفظ مقيد لاخر وليس بشرط ولاغاية 


٠ المراد بالمعنى مايعنى من اللفظ ويقصد ء وليس المراد به ماقابل الذات ء فافهم‎ )١( 

(؟) أى ليست الدلالة فيه وضعية » يل اتقالية » فإن الذهن ينتقل من حريم التأقيف مثلا إلى #ريم 
الضرب »؛ بطريق التتبيه بالأول على الثاتى . وهذا قيد خرج به النطوق ء وهو ما دل عليه الافظ فى حل 
التطى ء أى في مقام إبراد اللفظ » فالمحل اعتارى 

(*) أى مابوافق حكنه الشتمل هو عليه ال المنطوق به » ومن هنا ظهرأن الفبوم يطلق على الم 
.وله مسأء لا اقراداً » وهذا هو الكثير » وقد يطلق قليلا على حل الحكم فقط ء فلا تغفل . 

)2 أى نرم ضوب الوالدين . 

(0) أى أن ثيوت التحريم فى هذا المفيوم » أولى من ثبوته ف المنطوق ء لأشد. َ الشرات من 
التأفيف فى الإيشاء . ويسمى مثل هذا الفهوم عندثم خوى الاطاب ؛ فهو ماكان الح فيه أولى منه فى 
النطوق » وأما إذاكان مساوياً له فهسم ى هن الخطاب أى معناه » كدلالة قوله تعالى : م إن الذين يأ كلون 


“أموال اليتاى ظلماً » على تحريم الإحراق لأنه مساو للأكل ف الإتلافا . 


1 ا 


0 9 0 اعد 0 نر 8 8م 2 5 
وَمِثْلُ ذا شرط وَغاية عدد وَنمَأ الفاسق للودف ورد 

3 اه 5 : صلم 5 ده ره 0 
وَالشرط إن بكن أولات ل وغاية جاءت يشنى خزة ٠:‏ 


جكه انلوق" » وذلك () مفهوم ( الوصف”© » ومثل ذا) أى مثل مفهوم .الوص 
مشووم (شرط )» ( و)مفهوم ( غاية ) » ومفهوم ( عددء ونبأ الفاسق) فى قوله تعالى : « إن 
جاءم فاسق بنبأ قتبينوا» فيجب التيين فى خب رالفاسق . ومقهومه لاحب فى خبر غيره©؟ ه 
(ل) مفهوم (:الوصف ) وجملة قوله ( ورد ) أى جاء مثالا له » خبر لقوله أولاً ونب الفاسق 
( و) مفهوم ( الشرط ) نحو قوله تعالى : « و( إن كن”"؟ أولات ل ) فأنفقوا عليون» » 
فيجب الإنفاق على أولات الجل » مفهومه أنه لايحب”" على غيرهن ( و) مفهوم (غاية 
ولا استثناء .ولا يريدون يبا النعت التحوى فقط . وبمفبوم الصفة , قال الخبور وخالف 


ف ذلك الإمام أبوحنيفة وبعض أهل الع فقالوا لايؤخذ به ولا يعمل (قوله ثم اختلفوا الهم ١ ١‏ 


3 مفهوم الموافقة فاتفقوا عل ! بحيثه : وإن اختلفوا فى طريق الدلالة عليه هل هر لفظى 
أوقياسى.وأنا مفهوم الكالفة فهذا الذى وقع الاختلاف فيه . والاضح أنه حجة: بشروظه 
المعتيرة عندم » وهىأن لايكون خرج بخرج الغابكقو له تعالى: وربائيم اللاتى ف حجورم ع 
وأن لا كون للامتنان نحو لحا طرياً لإباحة مالس بطرى كذ لك ؛ وأن لايعارضه معارض 
أقوى :إلا قدم اتفاقاً ؛ كبر نا الربا ف النسيئّة فإنه معارض بالإجماع » وأن لايكون قضد به 
التفخم كابة ٠‏ ولا تباشروهن وأتتم عاكفون فى المساجد , لآن المعتكف.منوع من المباشرة 
مطلقا » وأن لا سكون اللطرق خرج جؤاباً عن سؤال عن المذ كوز أوألبيان حك. جادلة 
تتعاق له أو لجبل حك دون حم المسكؤوت أو عكنه نحو 0 لا تأكلوا الريا أضعافاً مضاعفة» 
فلا مفهوم لقوله أضعافا لكونه | وا عن سؤال خاص. والربا .حرم مطلقاً . وألا ييكون 
موافقاً للواقع ؛ ومن ثم لا مفبوم لقوله تعالى : ه ومن يدع مع الله إها آخخرالا برهان 
لقهءواأعل. 0 510 ّْ 0 


6 : 00 . أى الم التطوق به‎ )١( 

(؟) الراد بالوصف هنا لفط مقيدا لآخر ؛ ليس يدمرط ولاغاية ولا استثناء ولاعدد ء لا انمث فقط ا 

(©) .فيب قبول خي الواح المزلة. ١ 000001 0١‏ 0 

(4) أى وإن كانت الطلقات الرجعيات والبائنات » وأما الحوامل التوى عنهين » فلا نفقة لحن » 
لاستفنائين بالميراث . (5) أ لا .جب الإنفاق على غير أولات_الجل . 2 


هد 


ا 


رذحا قبل نكاح عير وكالشسانين لمد أ 


جاءت بنق حل ازوجها ) أى الطلقة بالثلاث ( قبل نكاح غيره ) أى لها » وذلك فى 
قوله تعالل : « فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تفكح زوجاً غيره » » فينتبى عدم حل 
نكاحبا ازوجبا. الأول » إلى تكاح غيره لماء أى : فإذا تكحته نحل للأول » بشروطه 


للقررة”؟ فى كعب الفقه » ( و ك ) مفهوم ( العانين لمش ) أى لمفهوم عدد ( أجر ه): 
مخ ادر إرعراء 5 وذلك فى قوا تعالى : « فاجلدوجم ثمانين جلدة » أى لا أقل © 
ولا كي 5 وماد 5 عدم عض أنواع مفبويى الموافقة والخالفة » ولكل متبما 
تفاصيل مذ كورة ف ىكتب الأصول . ثم اختلفوا فى الاحتجاج بمفهوم الخالفة على أقوال 
كثيرة » والأصح منها أنه محتج به0"؟ ء بشروطه المعتبرة0*» عندم . والله أعلر . 


)١(‏ و خسة : انقضاء عدنها من المطلق » واتزوجها بغيره » ودخول الغير بها » ويئوأها منها» 
وانقضاء عدتها منه . : 

(؟) أ لا يجوز الااكتفاء بأقل ء وإلا فالأقل مطلوب فى حد ذاته » إذ الواحدة والثنتان منالضرب 
إلى المُانين » مطلوية فى حد ذاتها . 

(0) أى لا يجوز الجلد بأكثر منها ء والا فالمقام مقام زجر ء وهو يوثم الكثرة » ويقتضيها . 

(4) أىيجميم أنواع مفبوم الخالفة الا اللقب ء فأية الاحتجاج إها هو فى الملة فتدبر . وَآما مفهوم 
اللقب فليس بحجة عند الخبور . نعم قد احتج به الدقاق والصيمرى من الشافعية » وابن خويزمنداد من 
المالكية وبعض الحتابلة . 

(5) أى يعمروط الا-تجاج به » منها أن لايكونالذ كور ارج لات » ومن ثم لم يعتير الأ كرون 
مفبوم قوله تعالى : « وربائيم اللا فحجورع » فإن الغالب كونالربائب ففحجورالأزواج » أىتريتهم - 
ومنها أن لا يكون موافقاً لواقم » ومن ثم لامفبوم لقوله تعالى: « لابتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون الؤمنين » فإنها نزات كا قال الواحدى وغيره فى قوم من المؤمنين والوا الود » أى دون ا ا 


عل 
النوغ التاسع والماشر: المطاق والمقيد ‏ 7< 
تمل مُطلَق عَلَ الضّدّ 18 أسكنَ واطكم مذ أمِدا 
النوغ التاسم والماشر : الطاق والمقيد ْ 
و اسع والخاسراء العالق وام 


الطلق : هو اللفظ الدال على. الاهية”'" بلا قيد”” . وهو السمى عند الننضاة باذ 
الجنس 97 وذلك كإسان . وأسدا وذئب ؛ والقيد ضده » وهومادل على جز من 


الجزئيات » أو فرد من الأفزاد » كزيد و بكر . وذاكر الناظم سحكبما إذا تمارضاء ققال : 


( وحمل مطلق على الضد ) أى للقيد ( إذا أمكن ) ذلك الجل » بأن اتحد الك 
والسبب”” أو أحدهها » ول يكن ثم مقيد فى حلي بمتنافيين » أوكان ثم مقي د كذلك © 
ولسكن الطلق أولى ”" بالتقييد بأحدها من الآخر » ( و) حينئذ ( المي ل ) أى القيد 


النوع التاسع والعاشر: المطاق والمقيد ' 


( قوله على الماهية ) الماهية هى حةقة الثىء الذهنيةء وسميت ماهية لأنها تقعا أجوا]ً 


لقولالسائل . هاهى حقيقة هذا الثىء مثلا . وحاصل الفرق .ين المطق والعام هوأن المطاق 
موضوع الماهية ققط بقطع النظر عن أفرادها » فعمومه بدلى كأسد ٠‏ والعام موضوع الماهية 
المتحققة فجميع الأفزاد ؛ ؤعمومه شمولى كن ٠‏ والكلى هوالعام معنى ؛ إلا أن الاستعمال العرى 
إطلاق العام عل اللفظ فيقال!فظ عام » :والكلى عل المجنى فيقال معنى كلى » والخاض هو الجرئى 


(1) الماهية : هى المقيقة الذهنية للعىء ؛ أو حقيقة العىء الذهنية . 

020 حال من اللاهية » على حذفف مضاف » أى بلا اعتبار قيد . .لواقم 
اعتباره لاوجوده فى الواقع ء إذ لإبد منه لامثناع تحقيق الماعية بدونه. : 

(9) إذ اسم الجنس عندم ماوضم للماهية » بلاقيد أصلا. » منْ حضور أو غيره » لاف 
الجنس فإنه وضع للساعية باعتبار حضورها ؛ أى تشخصها فى الذهدن . ويخلاف الشكرة ؛ فإنها وضعت 
للمادية باعتبار وجودها.فى فرد ما ؤ وهذا هو معنى قوهم : النبكرة مادل على شائم: فى جنسّه . ومن هنا 
يعم أن الافظ فى الطلق واسم الجنس والنسكرة واحد » وأن الفرق باعتباز الواضع » وكل من أسند 
وذئب إن اعتبر دلالته على الماهية بلاأقيد ء سمى مطلقاً واسم : جنس عند النحأة , أو بقيد الوحدة الشائعة 
سنى نكرة , (4) الراد بالميم هنا : المحسكوم يه . 0 

(0) آي وسيب المكم .2 (5) أى فى محلين متنافيين . 
'(61 بأن وجد جامع بون المطلق وبين مقيد بأحد القيدين المتنافيين » دون المقيد الآخر. 


» من وحدة وكثرة'؛ فالنق 


ا 


لجع 


حا د 


( قد أخذا ) بألف الإطلاق » مبنياً للمحهول » أى فلا يق للطاق على إطلاقه » بل الحكم: 
للمقيد . مثال ما إذا اتحد الم والببب» أن كال فى كتارة المين مثلاء فى محل أعتق. 
رقبة » وفى محل آخر أعتق رقبة مؤمنة » فيحمل الأول المطلق » على الثانى المقيد . ومثال. 
ما إذا اتحد الك دون السبب » قوله تعالى فى كفارة الظبار : « فتحرير رقبة » » وفى. 
أكفارة القتل : « فتحربر رقبة مؤمنة » » وحكهما”© واحد » وهو وجوب الكفارة “ 
والسبب مختلف » وهو القتل والظبار : فيحمل الأول أيضا علىالثانى قياس" » يجامع حرمة. 
سبيهما » من الظبار والقثل . و إلى هذا أشار الناظم بقوله ( ك )كفارة ( القتل و ) كفارة 


معنى وغيره استعالا. فالخاص لفظ والجزئ معنى ؛ وبهذا ظبر الفرق بين المطاق والعام 
والخاص,المقيد والكلى والجز فتدير (قوله إذا تعارضا, توضيم المقام أن الخطابإن ورد 
مطلقاً لامقيد له أصلا حمل على إطلاقه » وإن ورد مقيداً مل على ا" بطايا 
ذ فى موضع ومقيداً قْ مو ضع آخر ذلك ثلامة أقسام والأول) ما لا حدل فيه المطاق على 
المقيد اتفاقاً ل والثانى © ما تحمل فيه المطلق على المقيد اتفاقاً اقأ لإوالشالث» ما وقع فيه 
خلاف وحته صورتان » فالاول هو ما اختلف فيه سيب المطاق والمقيد وحكبهما كتقييد 
الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقة فى الكفارة , فلمل فيه المطلق علٍالمقيد اتفاقاً » والثانى هو 
ما اتحد فيه حكرهما وسليهماكأن يقال فالظبار أعتقرقبة أعتق رقبة مؤمنة » فيحملالمطاق عل . 
المقيد اتفاقاً » والثالث ما إذا اتحد حكبما واختاف سببهما . أواختلف كما واد سبهما: 
فيذا فيه خلاف . وقد أشار المصافٍ ذلك ب#وله : وحمل مطاق الم 
(قوله كفارة الظمار الح) اعلم أن الكفارات سبع : كفارة القتل » وكفارة الظبار» وكفارة. 
الذتع » وهذه يحب فما الترتيب » وكفارةالصوم ؛ وكفارة الديد » وكفارة الفدية » وهذه على 
التخيير » وكفارة الهين فيا التخيير أولا ثم القرتيب ثانيا . وقد نظ ذلك بعضهم فقال : 
ظباراً وقتلا رتموا وتمتما- كخيروافى الصوم والصيد والأاذى 
وى حاف . بالله خير ورتين قدونك نظا إن حفظت فيذا 
(01) أى حم الظبار والقتل . 
(؟) هذا قول إمامنا الشافنى . وقال أو حنيفة : لا يحمل الأول على الثانى » لاجتلاف سيبهيا » 


فيبق المطلق على إطلاقه ٠‏ وقيل : يبحمل الأول على الثانى لفظاً » أى جرد ورود الافظ القيد » من غير 
حاحة إلى جامع . 


عع 2 


و ف اس ا م م ا 
ت2 أاولاهما موأمنة إذ وَرَدت 


“( الظبار حيث قيدت ) الناء اناعل ( أ ولاهما ) وى كفارة . القت ا ) “رفع على 
الفاعلية لقيدت ( إذ وردت ) أى مؤمنة » وذلك فى قوله تعالى : « ومن قتل موْميَاً خطأ 
فتحرثر رقبة مؤمئة © .. الآية . ومثال مأ إذا أتحد الدبب دون الحم » قوله تعالى 
فى التيمم : « فامسحوا وجومم وأديم 66 وق الوضوء : « فأغساوا وجوش وأبديتم 
إلى الرافق » » وسبيهما واحد » وهو الحدث مم القيام إلى الضلاة » وحكب. ا تاف ع 
وهوالسح”؟ والفسل » فيحمل أيضاً الأول على الثانى قياس)0 » يجامع موجب الطبر 
ف ىكل “ديقم السح ف التيعم بكونه إلى المرافق . ومثال ما إذا كان نم مقيد عتنافيين » 
“وأحدها أولى27 » قوله ا اليين.: « فصيام ثلاث أي » أى مطلقا غن التتانع 
ادن التفريق » وفى كفازة الظبار : «' قصيام شهرين متتابمين » ؛ مقيداً يدا بالتتايم » وفى صيام 

المتتع :.« فصيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا: رجعم » مقيداً بالتفريق. » لغشمل الأول 
.وهو صوم كفارة الهين » على الثانى وهو كفارة الظلهار قياساً ؛ تجامع” “اله طن البين 
والظبار » وحمله غليه فى التتايع ؛ أولى من حمله على صوم القتع فى التفريق » لاغيارما”* 
لت » ثم العثيل بنبذا انما هو على القول القده”© لإمامنا الشافعى رحب اله تعالى » 


(قوله امع 0 أخلافآ لدالكية فى ذلك فإنهم نظروا إلىاختلااف اليد هنا مع'' 


ضعف التيمم لكونه عبادة ترانية نائية والنانت لا حمق معو الاصل 0 خناوا فرض أل تيمم 
قَّ المسح إلى الكرع فقطدا ٠‏ والله 2 ش ا 


20( أى مسح لطي وغسل القند باللرافق ٠‏ 

(9) وقيل محل لفظاً ؛ وقيل لا حمل فيكتق في النينم باللسج: إلى الكوعين ١ ٠‏ 

(؟) -أى وكان: الطلق أولى بالتقييد بأحدعا من التقيند بالآخر ‏ 

(؛) أى وآن كلا كفارة . اقل الإمام ل السكفازة على الكفارة أول. 

(5) ويؤيده : أرأءة أبن' مسنعود ثلاثة أيام متتابعات ء والقراءة العاذة > كز الواحد فى وجوب العمل : 
(5) وأما لو الجديدء هو اهن نهل 3 تت بعها » لإطلاق الأبة . 


32 


يه 


50 
وَحَيتُ لآتطْكن كالقضاء فى مر المّيام كمه لأتقئّق 
النوع الحادى عشر والثاتى عشر : الناسيخ والنسوم 
8 صَتْقُوا فى دن من أسشفآر وَاشُهِيت فى الض حم وال كثآر 


'( وحيث لايمكن ) أى حمل للطلق على المقيد » بأن كان ثم مقيد فى محلين بمتنافيين » ول 
يكن الطلق أولى بالتقييد بأحدما » وذلك ( كالقضاء فى شهر الصيام ) فى قوله تعالى + 
« فعدة من أيام أخر 3 أى مطلقاً عن التتابع » وعن التفريق . وقوله تعالى فى كفارة 
الظبار : « قصيام شهرين متتابمين » مقيداً بالتتايع » وقوله تعالى فى صوم المتع : « فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجتم » مقيداً بالتفريق » فيبق اللطلق على إطلاقه » 
لامتفاع تقييده بهما » لتنافيبما'" » وبواحد منبما » لانتفاء مرجحه على الآخر ء يذ 
لايجحب”" فى قضاء رمضان تتابم ولاتفريق » وهو”" معنى قول الناضم (عكه) أى حم 
ا جل الذ كور» وهو”* بالنصب مفعول مقدم لقوله ( لاتقتنى ) أى لاتتبع . ٠‏ ولله أعل . 
النوع الحادى عشر والثاتى عشر : الناسخ والمنسوخ ' 
النسخ لغة : الإزالة””؟ أو النقل7"؟ » من نسخت”" الشمس الال » أو من نسيخغت © 
النوع الحادى عشر والثاى عشر : الناسخ والمنسوح 
(قرله لغةالإزالة) اعلم أنالنسح ‏ فى اللغة يطلق بإطلاقين . يطاق تارة ويراد منه الإبطال 
والإز آله » ومنه تخت ااه مس الظل أزالته ونسختالريح آثماره : أعدمتهاء وقالتعالى. إلاإذا 


تن ألق الثشيطان فى أمنيته فيفسخ الله مايلق الشيطان » أى يزيله ويبطله » ويقال تارة ويراد 


. (؟) إلا أنه يستحب فيه أن يقضيه متتابعاً » كا فى مفنى الحتاج‎ ٠ أى لتنانى الفيدين‎ )١( 
. (؟) أى بقاء الطلق على إطلاقه . (4) أى قوله حكنه‎ 
. أى إزالة الغىء وإعدامه (7) أى قل الشىء وتحويله مم بقائه فى نفسه‎ )0( 


(0) ومنه قوله تعالى : « وملأرسلنا من قبلك منرسول ولانى إلا إذا عنى أل الشيطان فى أمنيته » 
فسخ الل مايلق الشيطان ء ثم عتم ال آيانه » . ْ 
(4) أى نقلت مافيه حآكياً للفظه وخطه ء ومته قوله تعالى : « إناكنا نستدسخ ما كتمم تعملون » » 
والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف » ومن الصحف إلى غيرها . 
(م - .)ع 


1 : اع[ : : 
مافى الكتاب. . واصطلاحاً : رقم2© الحكم الثابت بالخطاب المتقدم » على وجه20 
إولاه”" لثبت مغ تراخيه عنه ع وها فى القرآت كثير؟ , ىو أئ عدداً كثيراً 
( صنقوا ) أى العاماء رف ذن) أى الناسخ والنسوخ ( من أسفار ) أى 0 
( واشتهرت ) تلك الأسفار (ف الضخم ) أى الح جم ( وال كثار) أى الك ٠‏ قال ىن 


منه النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب أى نقلته من كتاب آخر مله 58 : 0 


وتناسخ القرون قرناً بعد قرن وتناسخ المواريث » ومنه قوله تعالى.. هذا كتاينا ‏ طق عليكم 
بالحق نا كنانستتسخ ماكتم تعملون » وفى صخيح مسلم : سكن نبوة قط إلا تناحقت قنك 
ترى أنه قد ورد النسخ المعنيين جميعاً » فقال اجحهو رإنه حقيقة الآول مجاز الثاني : وقال 


القفال بالعكس وذعم قوم الاشتراك ء قال العضد فى شرحه لاءن! لحاجب ولابتعاقيهذا التذاع, 


غرض على . ولله در الإمام القصى حيث قال مشيراً إلى لفرق بين الىء والظل : 

قل للذى تاه مذ غرته غريه ٠‏ يطلعة أدج الآرجا تصضمخها 

مس الحيا لظل الجسم إن نخت 0 فسوف يأتيك فء الشعر ينها 
فالقء ما فسخ الشمس » من الىء وهو الرجوع لآنه فاء أى زجغ عند ازوال الشعس. 
من جانب إلى جانب ( قوله رقع الحكم الخ ) خرج بالرفع الشرعى رفغ البراءة الأصلية 
اللأخوذة من العقل فإنه لا يسمى نسخاً » وخرج بقيد الرفع بخطاب شرعى الرقخ بالموت 
والجنون والغفلة .فلا يسمى ثىء امن ذلك تتا امطلاسا, وخرج بقيد التتزاخى 0 
كالشرط والصفة فللا سمي ذلك نسخا بل تخصيصاً » وخرج شوله على وه ولاه ال 
ما لوكان الخطاب مغياً بغاية » فإن الخطاب الوارد بعده يبان للغاية لا سخ » نمو :ه وحرم 
عليكم صيد الب مادمتم حزما 5 مع قوله : :د فإذا جللم قاصطادوا ٠»‏ فإنه مبين غابة ل تحريم 

و فسخ دا ]» ورفع الك بالموت والجنون بالعقل اجا ء الشرع مؤيدآ الها باصم 

أن الرفع بالموت ونحوه بدليل شرعى ؛ وللكن لعدم قابلية الميت والغافل والجتون 5-7 3 
والفيخ رفع الحكم لجمكمة التسبيل مع بقاء المكلف قائلا للتكليف ( قوله أي عدداً ) أشار 
)2و مني رما خسم 39 تعلقه,أمال المكلفين » لارقعه هو فإنه أمر واكم » والواقع لاير راقع » 
فقوله رفع : جذس خرج عنه ,ماليس رفع كالتتخصيص » فإنه لايرفم 1 ء وإها يقصره على بعض أفراده » 


وقوله الحكم والر اد به ال متي الشرعى : قبد أول خرج به أن ء إجاب العادات فى الششرع ؛ فإنه بدفم 
حك العقل ببراءة الذمة : كإعاب ١‏ الصلاة »'قإنه راقع لبراءة ذمة الإنسان منها » قبل ورد الشنوع بها . 
(5) ققد ثأان ع الى رإذ به أن] الرنع بدايل شرعى » خرج به رفع حم شرعي يدليل عقنى » كسقوط 
التكليف 'عن الإنسان عوته أو جنونه أو غفلته ». فإن سقوط التكايفا عنه بأحد هذه الأسباب يدل 
على العقل . (*) أى لولا الرفم ٠.‏ (14) أى الناسخ والنسوخ ٠‏ (0) المتاسب : كثيران » بالتثنية , 


ل 


555 


- 2 
2 هم سس 


وَنأَسِح من المد منسوخ] بى 0 إله الى قد يتا 


مما يق ايدو لأعمك لك اللّسآه متم فيه التق 


الإثقان : أفردم بالتصنيف خلائق””© لاحصون » ولا مجوز لأحد أن يفس ركتاب اله تعلل 
إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والنسون : ( وناسخ ) من الآيات ( من بعد منسوخ ) منها 
(أى ترتيبه ) فى القرآن العزيز( إلا الذى قد ثبتا”” ) بألف الإطلاق ( من آية المدة ) : 
بيان للذى » ومىقوله تعالى : «والذين” ‏ يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيق لأزواجهم 2 
559 إلى الحول غيرَ إخراج » . . . الآية » نسختها الآية التى قبلا » وهى: «والذ.ن0© 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسبن أربعة أشبر وعشرا) ... طق 2 
كلتاما فى البقرة . ومن قوله تعالى ( لامحل لك النساء ) . . . الآبة » وهى فى سورة 
الأحزاب » نسختها آية قبلها فى سورة الحادلة » ومى « إنا أحللنا لك أزواجك » . . . 
الأية ( صح فيه النقل ) : تكلة ٠‏ # فائدة # قال فى الإتقان عن ابن العربى : كل ما فى 
هذا إلى أن كو خبرية منصوبة لا استفهامية ( قوله لا حصون ) منهم أبو القاسم بن سلام 
وأبو داود السجستانى وأبو جعفر النحاس وابن الأنبارى ومكى وابن العربى وآخرون 
( قوله صح فيه النقل ) جعله الشارح تكملة » والآولى أن يكون احترازاً ما اختاف فيه وهى 
3 الحشر فالقء على رأى منقال إنهامنسوخة بآية الأنفال » وهى : واعلوا أماغنهتم 3000 
وكذا آية خذ العفو يعنى الفضل من أءوالهم على رأى من قال إنها مفسوخة بآية الركاة ( قوله 
عن ابن العرنى ) تقل الحقق الدراكة الشيخ نجا الأإبيارى فى كتابه سعود المطالع عن بك 
أندقال ذكر جماعة أن ماورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية كقوله :«فاعفوا واصفحوا 


(1) مهم أبو عبيد القاسم بن سلام ء وأيو داود السجستانى ؛ وأيو جعفر التداس ء وان الأنبارى 
ودى »ء وان العربى وآخرون .2 (؟») أى فى آبتين فقط » وزاد بعضهم ثالثة » وهى آية المسر فى 
النىء » على رأى من قال إثها منسوخة بآية الأأقال « واعاموا أعاغنمم من شىء » » وزاد قوم رابعة » 
وهى قوله «خذ العفو» , أى الفضل من أموالهم » على رأى من قال إلها منسوخة بآية الزكاة , 

(*) أى وزوجات] الذين يتوفون » فبو على حذف مضاف . 

49 أى يوصى لا بنفقة سنة » وبسكى مدة حول » مالم تخرج » فإن خرجت فلا شىء ا . 

(9) فهذه الآية الثانية متقدمة فالنلاوة » ولكنها متأخرة فالتزول عن الأولى 5 قال أهل'التفسير . 
.. (0) وهى مفيدة وجوب اتظارها أربعة أشبر وعثيرا » ولازم هذا أنه لا يجوز لها 
أن تخرج فى هذه اللدة » أو تزوج . 


مم 


القرآن من الأعس بالصفح.ء عن السكفار والتولى والإعراض والكف ' عنهم » متسوخ بآية 


البين» وى قوله تعالى : م د فإذا 2 مر ا ركين » » . . الأية »فإنها 


حتى يأتى الله بأمرهء 10 لأنه مؤجل ار . والمؤجل لا نس فيهء ذلك بره . 


على ابن العرنى قولهكل ماى.القرآن من الصفخ وسرد عيارته إلى آخرها » ثم قال : إن الآمر 
بالصير والصفح كان لسجب قلة المسلمين وضعفهم . ثم زال بزوال تلك العلة» فبو من المنسأ 
لا المفسوخ . وقسم هو من المخصوص لامن قسم المنسوخكقوله تعالى , إنالانسان لفى خسر 
إلا الذين آمنوا » ونحو ذلك من الآءات التى خصت باستثناء أو غاية » ومنه : ولا تنكحوا 
المشركات حى يؤمن » قيل نسخ بقوله ه والحصنات فز ن ١‏ الذين أوتا الكتاب ؛ و[إنما هو 
مخصوص به . وقد م دفع ماكان عليه الآمر في الجاهاية أو شرائ من ق قانا أ و ول الإسلام 
كإبطال تكاج السماء الآناء و خصر الطلاق فى الثلاث » فلا بعد من المشسوخ إلا أن نكون 
آل نسخت آية . وقسم هو أمن الإخبار ومنه الوعد والوعيد ؛ ولا بقع 8 إلافى الأآمر 


والنبى ولو بلفظ ابر . أما الخبر الذىليس معن الطلب فلايدخلهالنسخ » فافمله كثير من [دخال ٠‏ 

كثير هن آباتة الأخبار فى كتب النسخ ففاسد أه ٠.‏ واعلم أن النسخ جائز عقلاب! جاع أفل 7 
الشرانْع طراً رأوم نخااف فى ذلك إلا الهود ؛ ثم هو واقع بإجماع المسليين لمنخالف فيه إلا أبو 1 
سل الأصفياا . أما الجواز أفقأص مفروغ منه لان نقطع نه لآنه لو وقع لم «ترتب على فرض 


وقوعه محال ولا معنى 0 1 0 هذا ء ذلك بفرض إن لم نعتبى المصالم فى التشريع . أما 
لو راعينا التشريع قائمآ على أساس المصالم فالمصالح تختاف باختلاى الأؤقات » فايكون صالحاً 
فى وقت قد 0 ء فى وقت دون وقت » فلا أبعد فى أن 


تكون المصاحة فى وقت تمتمضى شرع حك ثم رفعه لعد ذلك الوقت والأمثلة فى ذلك كثيرة : 
ومشاهدة . وأما الوقوع قُعَد ‏ حصل التبخ فى الشرائع السابقة وفى نفس شريعة الهود , فإنه ' 
جاء فى التوراة أن آدم عليه انلام أمى بتدويح - من بيه وقدحرم ذلك باتفاق .وأما . 


الردعلى الأصفهانى فقد أجعت الأمة أن شريعتنا ناحخة لما ضخالفبا من ,الاحكام النى كانت فى 


الشرائع السابقة » وقد وقع النسخ فى نفس شريعتنا فقد كانت القبلة فى الصلاة أولا إلى بيت - 


26 مم حولت إلىالكعية ٠‏ وكانت الوضية للوالدين والأاقربين واجمة وقد لسخت بآنات 
المواريث وبالحديث : لاوصية لوارث . وعدة المثوق عنها زوجباكانت متاعاً إل الحول غير 
[خراجث 23 فسخت بي 0 والذين يتوةون منكم ويذرؤن أزواجاً ترصن بأنفسرن أربعة أشي 
وعشراً » وإذا ثبت أن النسخ جائر وواقع فانرجع إلى مانحن بصددة من أقسام النسخ (قوله 
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53 ك0 م 0 انين ل 0 
وَالنلْح” للخم أو التلاوة ليما كآية الرضاءة 
نسخت مالة وأربعاً وعشرين'آيْة .ثم شرع الناظم فى بيان أقساه”" النسخ » فقال : 
0 ال كال 000 000 
) والنبخ للحم 1" أي دون التلاوة 17 به 6 التقدمة , 
والحسكة فى رفع الحسك » و بقاء القلاوة »كا فى الإتقان » من وجهين : 
أحدها : أن/التراني يتلى ليعرف الح والعمل به » كذلك يتلىلكون هكلام له 
فيئاب عليه » فأبتيت التلاوة لهذه الحكة . 
والنسخ للحك ) وهذا هو الذىفيه الكتب المؤافة .قال السيوطى : وهو على الحقيقة قليلجداً 
وإن أكثر الناس من تعديدالايات فيه . فإنالذىأورده المكثرون أقسام : قسم ليس من النسخ 
ولا منالتخصيص : أى قصر الحم على بعض الأفراد وذلك كةوله تعالى : ١‏ وما رزقناهم 
ينفقرن » وأنفقوا ما رزقناكم ونحو ذلك . قالوا إنه منسوخ آة الركاة وليس كذلك بل هو 
باق ؛ أما الأولى فإنها خير فى معرض الثناء عليهم بالإنفاق وذلك يصلح أن يفسر بالركاة 


وبالإنفاق على الأهل وفى الأمور المندوية»الإمانة والإضافة . وليس فالابة مايدل على أنها 


نفقة واجبة غير الزكاة ؛ والآبة الثانية يصاءمحمابا على الركاة وقد فسرت بذلك» وكذا قوله : 
د أليس الله بأحكي الحاكين » قيل إنها مما نسخ بآية السيف » وليس كذلك لانه تعالى أحكم 
الحاكمين أبداً » وإنكان معنى الكلام الآمس بالتفويض وترك المعاقبة وو ذلك من الآيات 
الواردة في الصفح والعفو والدبر عن قتال الكفار مما ذكروا أنه مفسوخ نآبة السيف » لهذا 
من المنسأ الذى ذكره اله تعالى بقوله مانفسخ من آبة أو تنسأها أى نؤخر حكببا إلى وقت 
معلوم » بمعنى أن كل أمى ورد يحب امتثاله فى وقت مافعله يقتضى ذلك الحكم ثم تفتقل تلك العلة 


)١(‏ تقدم أن النسخ رفع الحم فلا بتوجه إلا إلى السيم . وعليه فتقسيمهم النشدخ إلى نخ تلاوة 
ونسخ حك تقسيم صورى للابضاح لخدب » لأن ما أسموه نسخ تلاوة ل يرج عن كونه نسخ حم , إذ أن 
نسخ تلاوة -الآية لامعنى له فى المقيقة , إلا نسخ حم من أحكامبا » وهو رفع الإثابة على مجرد ترتيلها 
وصحة الصلاة بها ونحوها . 1 

(9) هذا القسم الأول أعنى تخ المكم دون التلاوة » قد أجم القائلون بالنسخ منالمسامين على وقوعه 
ويدل عليه آياتر كثيرة . قال السيوطى :3 وهو الذى فبه الكتب المؤافة » وهو على المقيقة قليل جداً » 
وإن أ كثر الناس منتعديد الآيات فيه » فإن الحققين منهم » كالقاضىأبى بكر بن العربى بين ذلك وأتقنه » 
م قال السيوطى وقد أفردته بأدلته فتأليف اطيف . وأورده محرراً فيالإتقان وهى عشرون آة نقط . 

(*) أى الآية النى فبها أن النفقة والسكنى مدة حول ملم 'مخرج ء فإن حكمها منسوخ متك الآية الثانية 
الى فيها أن المدة أربعة أشبر وعشر » مع أن تلاوة كلتههما باقية . 


.مل 

والثالى : أن النسخ غالبا يكون للتخفيف » قأبقيت لو دكي للنعئة, » ورفماً 

للمشقة . ( أو التلاوة ) عطقاً على ال؟” , ك] كآية ارج : وهى”" : « الشيخ والشيخة 

إذا زنيا فارجوما البتة » إنكالا من الله » 5 0 © كانت فى و0 
الأحزاب » فلسخت . ن ل الحا وغيره عن عمر رضى الله عنه . 


0 فائدة # # ذ كر ف اشر 0 32 ن القاضئ عياض : أن هذه الألفاظ معق 0-0 


قل لا أنها بمينها كانت تل ع لؤأن20؟ قصاحة اله آن تأبقنت”” ر أؤلها ) أى إلحي ‏ 
1 م : 00 ( أو 


إل 5 عقر .أه اينارى (قولء ُ والت تلاوة) و ظورمقدار طاعة هذهاللامة 4 0 


إلى بذل النفوس بطريقالظن م من غير استفصال لطلب طزيق مقطوع به فير عون ,أ فرثىء . 
9 سارع الخليل لذج ولدم | بمنام زهوأدى طُ رق الوحى ٠‏ ومن هذ! الضرب ماروىعن زر ؛, 


ابن حييش قال قال أى بن كفب 5 عدون سورة ة الاحزراب؟ قلت : اثزين وشبعينآيةأوثلاماً 
وسعين أب . قال : إذكانت لتعدلسورةاليقرة وإن كنا لقرأ فها آبةالرجم قا :وما 30 


الرجم ؟ قال : إذا ذف الشيخ والشيتة فارجموهما البتة نكالا منالله والله عزيز عم وف سخ ٠‏ 
تلاو 0 من الإشارة إلى الستر مالايستتر . وعن أنى فى موسى الأشعرى قالنزلتسورة نحو براءة : 
ثم رفعت وحفظ منها: إن لله سيو يد هذا الدين,أقوام لاخلاق 5 6 ولوأن الابزآدم واديين ' 
من ماللقنى وادياً ثالث ؛ ولاعلانجوف ابن آدم إلا الاب وبتوبالله عل منتاب . وعن عير" 
رضىالله عنه قال: كنا نقراً اترغبوا عن آنا,8 فإنه كفن 3 ٠‏ وفالستدرك عن حذيفة قال : ' 


,. . بع أن ادع هيدي الات بقاء الحم ء وذلك 5 فى آبة الرجم الآتية‎ )١( 

زفق أى : ما فى حديث الك من طزيق , لثير بن الصلت قال : كان زيد 3 ثابت وسعيد بن الماص 
بيكتيان ا لصحنف » شرا على هذه الآبة ؛ فقال زيد ؛ سيعطت رسول الث صلى الله عايه وسا يقول : الشيخ 
والشيخةإإذا زنيا فارجوها البعةم قال عمن : لما نزلت أتيت النى صلى الل عليه وسلءفنات | أ كتبها ؟ 
فكأنه ؟ ره ذلك . فقال ياعمر : الانرى أن الفبخ إذا زف وم بصن حلدءوأن الشاب اذا زان :وقد أحصن 
رجم ؟ . قال ابنحجر فى شرح الهاج فيستفاد من هذا الحديث السبب فى نسخ تلاوتها لكون العسل 
على غير الظاهر من عمومها . 

(؟) وروى فالإتقان عن زر بن جبيش قال : قال لى أبى بن كعب كأى تعد سورة الأعذراب ؟ قلت 
اثلن وسبعين آية أو ثلانا وسبعين آية . قال.: إن كانت لتعدل سورة البقرة » وان نكا لنقرأ فيها آية 
الرجم . قلت : وما آية الرجم ؟ قال:إذا زاقالشيخ والشيخة فارجوها البتة تكالا منالل وال عزيز حكيم . 

4) أى" : أسلوبه البالغ خد الإعجان . 


ع 


6 أى تأبى أن تسكون هذه الألفاظ بمينها مى الى ألزات ت على النى صلى الله عليه وسلم . 


2 


. 


50 
.والثلاوة مما » وذلك ( كآبة الرضاعة ) » وهى ما رواه الشيخان عن عائثة رضى الله 
عنها : «كان فيا 60 : عشر رضعات معارمات ري 57 8 ون خمس. 
.رضعات معلومات يحرمن » » قتوفى رسول الله مَك وهن مما يقرأ من القرآن » أى'© 
يقرؤهن من ل يبان نسخين » دوت من بلغه نسخهن . ولسكن الآن الأيتان كلتاها 
.منسوختان ؛ فالأولى تلاوة وحكلا » وهو حل الشاهد » والثانية تلاوة فقط + فإنها محكة 
عند نا0”؟ معاشر الشافعية » إذ لايثبت الرضاع عندنا إلا مس رضعات عرق . والله أعلم . 


ماتقرؤون ربعا يعنى براءة . واستغكل هذا الضرب بأنهكيف يقع النسخ إلىغير يدل وقد 


قال تعالى : نأت مخير منها أو مثلبا » وهذا إخبار لايدخله خاف . وأجيب بأنكل ماثيت 
الآن فى القرآن ول بأسخ فبو بدل ما قد نسخت تلاوتهء فكل ما نسخه الله من القرآن 
ما لا نعليه الآن فقد أبدله مما عليناه وتواتر [لينا لفظه ومعناه ٠‏ واعلم أن النسخ ما خص 
الله به هذه الآمة لمم : منها التيسيي وهل يتسخ القرآن بالسنة ؟ خلاف والشافعى . 
رحمه الله تعالى على أنه إن وقع نسخ القرآن بالسنة فعها قرآن عاضد لها أو فسخ السنة 
بالق رآن فعه سنة عاضدةله , ليتبين توافق القرآن والسئة ([تنهيه )سور القرآن باعتبا رالناسخ 
والمأسوخ على مانقل عن بعضبم أربعة أقسام : قسم ليس فيه ناسخ ولا متوخ وهو ثلاث 
وأراءون سورة : الفاتحة وبوسف وس والحجرات والرحن والحديد والصف واجعة 
.والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسللات وعم والنازعات والانفطار؛ وثلاث بعدها 
والفجر ومابعدها إلى آخخر القرآن ؛ إلاالتين والعصر والكافرون . وقسم فيه الناسخوالمذسو 
وهو خمس وعثرون البقرة وملاث بعمدها والآنفال والتوية وإبراهم وميم والانلياء 
والحج والنور وتالياها والأحراب وسبأ والمؤمن وشورى والذاريات والطور والواقعة 


. أى : من القرآن على النى صلى لله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) أى رمن مارم الولادة »فيحرمن التكاح ابتداء ودواما . وتنتعس الحرمة منامرضعة وصاحب 
اللبن الى أصولهما وفروعبما منالنسب والرضاع وإخوتهما وأخواتهما كذلك ٠‏ وتتنهس المرمة من الرضيع 
إلى أولاده فقط .0 (*) أى العصر رضعات ء حكناً وتلاوة ‏ (4) يعنى أن التلاوة نسخت أيضآأ 
.ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الل عليه وسلم » فتوفى وبعض الئاس يقرأها . وتالك 

عي : هذا المثال فيه المنسوخ] غير متلو والناسخ أيضأ غير متلو ولا أعلم له نظيراً 5 
ه) يع أن العحريم عند الشافعية. لايثيت إلا مخمس رضعات ء خلافاً لمالك وآبى حنيفة والمشبور من 

عق م 0 جمس :5 


2 7 5 3 
من مذهب أحدء فإنه يثيت عندثم برضعة واحدة ٠‏ 


: 


ات ا 


والجادةوالمزمل ولد وكورت والعصر . - وقنم فيه الناسخ فقط وهو ادر 
والمنافقون والتغابن والطلاق والاعلى . وقسم فيه المفدوخ فقط وهوالآربعونالبا فية . وهذا 


بناء علىعد المنسأ والخصوؤ ض من المنسوخ وقد عرفت مافيه لإفائدة ) ذ ؟ رالسيؤطى ى مشسوح. 


الحكم دون التلاوة فى كثايه الإتقان وخر ذلك تحريراً بديعآ بعل :بالوقوف غايه ؛ وقد نظي 
ذلك العلامة نجا الدين الابيازى ذا كرا أ كل منمونع وناسخه فقال : 


الجدلله رن والصلاة مع | : 


وهاك نظما الوح ولاس 
منسوخ آياته عشرون حررها || 
تشبيه آنة صوم جا أحل لكم 
شهر حرام قشال فيه ينسخه 
كذا التوجه ححيث المرء كان بما 
١‏ وحق تقوأه هفسوخ بأية ماس 


متاع حول يما ق أى أربعة 


وصح فسخ ولا فوا يعاسبع 


والنىعقدن منسوخة بأولو ال 


واللات ,أتينخشاً قوله أواء . 


أو آخرانغدت منسوخة بذوى 
مايعدهأ ناسخ والنفر فى ومقا 
لابتكم الران إلا :منزنت بوأم 
بية لعسده ولاتحل لك النسا 


ودفع مبرن نسأء جانقد' ذهيت 0 


وضدر من مل نس بآخرها 
وماعدآأ ذأ من المعدوذ فيه على 


بل متسأه وأ وعخصوص او خير 


7 لللصطق والمقتق الثثرا 
ن القران يفوق الدر منتشرا 


شيخ السيوطى لما أمعن النظزا 


بالإرث أو نحل بث صعم مشتهزا 


من لعده ناسخاً للن به'حظرزا 
وقاتلوا. المشركين الآآبة اعتيرأ 


فولوجبكشطر البيت مقتصرا. 


7 قيسه قد دوا الخرا 


من الشبور له نسح 3 اشتهرا ش 
بلا يكلف حم السورة أسدطر. 1 


أزحام ثم بآى النور 0 
رض عنهمو بوأن احكم كم أثرا 


عدلوعشرون - من اصطيرا 


لالسخةه لاح من آبات من عذرا ش 


. كجوا الايائى إذا ناجتم خفرا 


بإنا حللنا مك من أجرا 


أزواجبن عافى القثم قد ذكر!- 


: وأنسخه بالصلوات فس معتارا 


أقوالم لسن منه عند من بنرا 


. والنسخ عندهمو لايدخل الخيرا 


بر 


الهم 


انوع الثااث عشر والرا؛ عشر: 
المعمول نه مدة معيئة » وما حمل به وأحد 
15 لققر اح اقل تايا عد ارات الدع 


وَسَاعَة قد إقيت ماما وَقيل ل 11 836 8 6 


1 النوع الثالث عشر والرابع عشر 
المعمول هه مدة معيئة » وماجمل به واحد 

وذلك ( كآنة النحوى ) وهى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم سول 
فقدموال »بين يتَى نموم صدقة » . الآبةق سورة الجادلة » وى ( التى لم يعمل منهم ) 
أى من الصحابة ( مها ) ) أى هذه الآبة ( مذ نزات ) إلى أن أنسخت ( إلا ) سيدنا (على ): 
ابن أنى طالب كرم لَه وجهه »كا رواه الترمذى”" (و. ساعة2 ظرف لا بعده (قد بقيت) ٠‏ 
أى تلك الآية بقاء (تماما ) أى لازيادة ولانقص ( وقيل لا ) أى ل 7 تبق ساعة ( بل ) بقيت 
إلى أن نيخت ( عشرة أياما”"©) أى عشرة من الأيام » والقول الأول29 يي فى : شرح 
النقاية هو الظاهى » إذ الال ا لا ا بكرم الله وجيه » فيبعد 


أن تكون الصحابة مكثوا تلات المدة”" ل يكاموا الننى وَفيةٌ و يناجوه ٠‏ والله أعلرٍ . 


. هذا الأص حتاف فيه » فقيل للوجوب » وقيل للندب ؛ أى قتصدقوا قبلها‎ )١( 
(؟) أخرج الترمذى وحسنه وجاعة عن على فال : لما نزات «يلأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم » . قال‎ 
. عليه وسلم : ماترىفى دينار ؟ قلت :اياوه . قال : نصف دينار ؟ قلت : لايطيقونه‎ 00 
فلمائز لت أأصفقتم » الآية  قال صل الله 0 : حففالله‎ ٠ فك ؟ قلت: شعيرة . قال: فإنكلزهيد‎ : 
عن هذه الأمة . وأخر جلها كم وصحه وابن اانذر وعيد “نيد وغيدم عزعلىقال : : إن فى كتابالله لآبة‎ 
» ما عمل بها أحد قبلى ء ولا يعمل بها أحد بعدى » آية النجوى : « يأأيها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول‎ 
الح . كان عندى دينار فبعته بعشرة دراتم » فكنت كلا ناجيت النى صلى الله عليه 0 قدمت بين‎ 
فاية أأشفتم وإن كانت‎ ٠ يدى تجواى درعا » ثم تسخت فلم يعمل بها أحد ء قنزلت أأشفقم . 2 . الآبة‎ 
. متصلة باية 'النجوى تلاوة » لكنها غير منتصلة يها تزولا. (*) أى من نهار . وهذا هو قول قتادة‎ 
. ©» أى بقوله تعالى : « أأشفقم أن تقدموا بين يدى تجواكم صدقات‎ )( 
.» (ه) وهذا قول مقاتل . وهناك قول ثالث بأمها نسخت قبل العمل بها وامتثالها » وهذا غير صحيح‎ 
. لما صبح آنفاً من حديث النرمذى وجاعة . (3) أى بقاؤها ساعة من نهار . (7) أى مدة بقاء حكنها‎ 


-8عمهمإ سد 


العقد السادس 


مايرجع إك الممانى المتعلقة بالالفاظ ؛وقى سئة ٍ 
الأول والقاق» التصيل والرضل 
لعل وال وق الصا عقنت ويثة الرارت: 00 
العقد السادس : 
مايرجم إلى المعانى المتملقة بالألفاظ »و ستةأنواع ١‏ 1 
التوع الأو ل والثاتى : الفصل والوصل 
الوصل”"© هو عطف مانا على أ عرقف رالتمل تره”" ما ذكر ؛ على تفصيل ميين 
'فى فن المعالى » وذ كر الناظم مثالا لما فقال : ( الفصل والوصل وفى ) فن ( العانى مث ثهما) : 
«بالرفع مبتدأ مؤخر 0 ث الفصل والوصل ( ومنه ) أى من ة فرث الى ( يبان ) 
إذ هناك”"“نحليما ( مثال أول ) أى الفصل قوله تعالى : ( إذا خلوا إلى آخرها ) أى الآية», 
ْ العقد السادس 
ما يرجع إلى المعانى المتعلقة بالألفاظ , وهى سئة ا ال 


الأول والثانى : الفصل والوصل 

(قوله وهو عطف اح سواءكان بالواو أ و بغيرها » وسواء كان بين جملثين أو مفردين ؛ 
لمكن المصطلح عليه اختصاص اافصل والوصل باخمل وما يمكون الوصل اس ل أسبين ٠‏ 
الامتحدين ولا متباينين ( قوله مثال أول ) وعلة الفصلهو أن اجملة الأولى لفاحم ليقصد 1 

600 ظامر تعريف الشارح 3 أنهما لايجريان فى المفردات » ل بل هما كما بمخريان فى 
«الخل يجريان فى الفردات » فالوصل بو قوله تعالى : «هو الأول والآخر والظاهز والباطن» وذلك لرفم 
“قوم عدم اجماعها » والفصل و قوله تما! 1 « هو الل الذى لاإله إلا هو المللك القدوس البلا ١‏ امؤنن 
“الهيمن الءزيز الجبار المتتكير » وذلك لعدم اجامم مع بينها . 

(؟) أى ترك عطف جلة على جلة لتر العطف مطلقاً » وهذا يفهم منه عرفاً وجود .ما يكن كن أن 5 
..يعطف ويعطف عليه » قترك فيه العطفف . زفق أى فى فن العالى . 


<م 


د ههه 
عا ول إذا ارا إن آخرمًا وَذَاكَ حَييتْ مُصلاً 
مَآَبَْدَهًا عن وتلك انه إذ ملت عنما م تاه 


- 


لاد 5 ليم فى الْوَصْل وَالفجَارَ فى حيمر 


وهو قوله تعالى : 3 وإذا خلا "إلى شياطينهم فلو" إن مهم إنما نحن مستهزئون”". الله 


60 بهم وعدم فى طغياتهم إعمهون» ففصل ”7 قوله تعالى : ( الله يستهزىء بهم » 


لخن هاء عما قبله » وهو قوله : « إنا نحن مستهن ون » »لما يشما م نكال الانقطاع 2 
لأن قوله إها . 0 » من مقول المنافقين » وقوله الله يستهزىء .. الخ من مقول”" الله رداً 


علميم » فاوعطن ”7 “ووصل ؛ لتواكم” أله من مقولم أبضاً . وهذا معنى قول الناظم : (وذاك) 


أى قوله إذا خلوا إلى آخرها » (حيث فصلا ) بألف الإطلاق ( مابعدها ) أى بعد آية وإذا 
خلوا إلى آخرها » (عنها) أى عن آية وإذا خلوا . (وتلك) أى مابمدها (الله) يستهزىء بهم 
الخ ( إذ قصلت ) أى اله يستهزى” بهم ( عنها ) أى آية : وإذا خلوا ( ا تراه ) 
الفجار لفى جحم » ».مثال ( فى الوصل ) » إذوصل أحدها2" على الآخربالعطف لما بينهما 
من شبه التضاد7" القتذ 0 »كا بين فى محله ٠‏ وأشارالناظ إلى تمام الآية بقوله 
( والفجار فى جحي ) ٠‏ والله أعر . 


إعطاؤه للثانية لمانع وهو اختلاف القائل فيهما ( قوله إن الابرار ) وعلة الوصل أن بين 


اجملتين اتحاداً فى المعنى خبراً وإنشاء لآنهما خبر يتان لفظاً ومعنى . والله أعل . 


يق أى وإذا أضيٍ النائقون إلى شياطيتهم من الكافرين فى خلوة عن أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 00 أى قلوا لشياطينهم إنا متم بقلوينا من حيث الثبات على الكفر وعداوة السامين . 

2 أى بالمسامين فيا نظهر لحم من المداراة . 

(4) أى يجازيهم بالطرد عن رحته » فى مقابلة استهزائهم بالمؤمنين ودين الإسلام - 

(5) أى بثرك العطف . () أى وأيس من مقولهم حى يعطف على مقوهم . 

(68 أى قوله : الله يستهزىء بهم ٠‏ 

40 أى وعا جملتان خيرةتان لففلاً ومعنى ٠‏ 

(5) أى لاجامع بينهما » وهو شبه التضاد بين الأبرار والفجار اللذين عا السند إليهماءوبين الكون 
فق النعيم والكون فى المحم » اللذين عا المسندان . 


هدهو 
انر الثالث و وار ابع واللانين : الإضان و لكاب والثاوة 


و وآ * الاك فى القصّاص قن مال الأجاز وعد الئل 


التو الثالث واترايم والمامس : الإنحاز والإطنات والمساواة 
وع والرابع واتخامس : الإ يجحاز وال طناب 


أما الإيجاز فبو كون الافظ أقل”" من المراد ؛ بدون”" إخلال » وله أقسام كثيرة » : 
محلها فن المعانى » وأما الإطناب فبو تأدية المءنى بلفظ أزيد”“منه لفائدة» فبو. مك الإبجاز» 


وأما المساواة فحى كون اللقظ بقدر”؟؟ العنى المزاد . وقد كد تنى الفاظم عن تعرايفها بامثال » 


فقال : ( ولك الحياة فى ) آيّة ( القصاض ) أى فى قواه تعالى : « ولك فى القصاص حياةة 
يإأولى الألباب» 5 (قل) 0 ( مثال 0 م00 “© كثيزع ولفظه يسيز لأنه انم 
0 'قولنا. ! ذا عم الإنسان أنه إذا ونا مقن من4ه يون ذللك2 “داعي قور 5 مان له دن 1 


النوع الثالك والرابع والخامس : الإيحاز والاما 0 الل 
( قوله الإيحاز ) وهو قسمان إبحاز قصر وإبجاز حدف ٠‏ فالاول تقايل اللفظ و تكثير 


المعنى بلا حذف ؛ والثانى كقوله تعالى واسأل القرنبة ( قله لفائدة ) ذإن لم يكن' لفائدة كان' 


تطويلا إن لم بتعين الزائد وإلا كان حشواً ( قوله وأما المساواة ) فبى تسب متعارف 


الأو ساط الذين لميرتقوا إلىدرجة الباماء ول بشحطوا إلىحد الحصر والعى » فبى الخد الاوسط. 
والميذان الفيصل فا زاد عليها فإطئاب وماتقص فإحاز ( قوله ولم الحياة ) إشارة. إلىقوله: 
تعالى : دلكم ف القصاص خياة 3 وذلك أباغ من قوم القتل ء» 000 فى القتل قيفضله لها بقّلة حروفه: 


أعنى قوله فى الداميي وبتعظم الحياة بالتنكير بالنص ع لى المطلوب . وألله أعم. ' 


)١(‏ بأن يؤدى بأقل اوشم لأحذائه بطابقة » فال مؤلانا عيد المكيم : أى ناقصاً عن مقدار أصل 


المراد ؛ إما؛ بإسقاط لفظ منه » أو التعبيز عنكله بافظ ناقض عن ذلك ل » فيشمل إمجاز :القصرو از 
المذف . (؟) أى أن هذا اللفظالناقس عنالراد واف به » إما باعتبار الازوم إذا لم يكن هناك حذف » 
أو باغتبار الحذف الذى توصل إليه سهولة ومن غير تكلف » فرج الإخلال.» فإن التوصل إداخيوف قنه 
بتكاف (*) بأن يكون أكثز ائ ادح لأجاة مطابقة لفائدة . : 

2 بأن يؤدى عا وضع لجر ازائه مطابقة 

نم4 أى ماعنى وقصد أن يفيده » ولو لازام . 1 

(0) أى يقتل وحده . ولا بقتل غيره فيه .| (98)-أى العلم . 


د 
3 


اما - 

5 5 - ا 2 نا ءّ. 
لما بق كلا يق المكر 2 وَلك فى إ كمال هَذِى جر 
ُ 01 أقل لك الْإطْتَابْ وص لبا لدى الْمما فى باب 
القتل”'"2» فارتفع بالقتل الذى هو قصاص » كثير” “من قتل الناس بعضهم بعضاً » فكان 

| لات 02 ألم 5 5 ١‏ 5 
ارتفاع القتل هو حياة”" لم ( ولامخنى اللثل) جمع مثال ( لما بقى ) من الإطناب والساواة » 
فثال للساواة ( ؟) قوله تعالى : ( لاحيق”؟ المكر ) السى,2" إلا بأهه”؟ ء فإن معناه 
مطابق” للفظه ‏ قوله (ولك فى ]كال هذى) أى هذه الأية ( أجر) تسكلة . ثم قال : (نحو 
ألم أقل لك ) خبر مقدم لقوله (الإطنئاب) يمنى أن الإطناب » أى مثاله قوله تعالى : ألم أقل 
لك إنك لن تستطيع معى صبراً » ونحوه درى كل مع أدّىَ بلفظ أزيد منه لقائدة » 
واازياد:7 فى الآبة لفظ لك توكيد)”” لتسكرر القول الصادر من اللحضر وموسى (وهى) 
أى هذه الثلاثة (لها لدى) فن (العالى باب) مستقل . والله أعلم . 


)١(‏ أى لم يترخص فى أن يفعل مارهلف به نفسه ء لغيتشد يتكف عن القتل فتتحصل له الحياة » ومحصل 
معه للذى يعزم على قله .. 0 (؟) قوله كثير بالرقم فاعل ارتقم * 

(9) أى إبقاء لحياتهم . (4) أى لاينزل . 

(0) وهو ف جانب الله أن يفعل بالعبد مايهلك . 

(0) أى 3 يستحقه بعصيانه وكفره . 

(0) حيث أدى عا يستحقه منْ الث كيب. الأصلى ء والقام يقتضى ذلك » لأنه لامقتضى لاعدول عنه 
إلى الإيجاز والإطناب . (4) أى المزيدة . 

(9) أى زيادة فى الكاغة على رفض الوصية » وقلة التثبت والصر ء لا تكرر من موسى الاثمئزاز 
والاستتكار » ولم يرعو بالتذ كير » حى زاد فى التكير فى الرة الثائية . 


عه مه 


وَذَاك فى السان عد 6 كت إلا رَسَوك ملم 


النوع السادسن : القصر 
وهو مخصيص أمن بآتعر”' بطريق خصوص !"© كتخصيص القيام بزيد فى قولك :. 
ماقام إلا زيد » وله أقسام مبسوطة فى عله كا قال الناظم : (وذاك) أى القصر ( ف ) فن 
( العان بحثه ) » وذاك ( ؟) قوله تعالى : و (ماتمد إلا زسول) فإنه قصر "© مدا صلى الله 
عليه وسلٍ على الرسالة » فلا يتعدى إلى التبرى”'© من لوت » الذى هو شأن الإله . قوله 
(علما) تسكلة . والله أعم . ش ْ 


النو 32 السادس : القصر 
ا 5 
( قوله وهو تخصيص ) ومعناه لغة : الحيس ومنه « حور مقصورات فى الخيام » وهو 
فى العرف قسمان حقيق وإضاق » وكل منهما قصر صفة علىهو صوف وتكسه ٠‏ و للقصر طرق 
وأقسام تطلب فى محلبا . 


550 ا 3 : 5 
)١(‏ أى مخصيص موصوفم بصفة » أو صفة عوصوف » فالاء دالحلة على القصور ء والأمس إِنْ أريد. 


به الوصوفت كان المراد بالآخر إلصفة والمكس . والراد بتخصيص أعى بآخر : الإخبار يثبوث لخر للامي 
دون غيره » فالقصصر مطلقا يستلزم اللنى والإثات . : 1 

0١‏ أى معهود معين من الطرق الصطلح عليها عندثٌ ٠.‏ وهو واحد م ّالأريم الطرق ؛ وى العطف 
وما وإلا والتقديم أو توسط ضمير الفصل وتعريف المسئد إليه أو المسند بلام الجنس . 

(؟) من قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد . / 

(4) وهو الحلود , م عليه الخاطبون وهم 'الصحابة » ومعلوم أن اعتقاد المشاركة المننى بهذا العاريق » 
لم يوجد منه » لاعلم بأنهم لابعطدون أن اللبى صيالله عليه وس لا عوت ابد » وأنهم لابشبتوان ذلك م1 
أثبتوا الرسالة , الكنهم لماكانوا يعدون موته حي عظها لحر صهم على يقائه بين أظهرهم حى لا يكاد 
يعخطر ببالهم اموت ء تزل استعظامهم موته مز لة إتكارهم إياه »ويلرم من ذلك تيل عامهم منزلة جهلهم. 


عي 


لج 


لوه - 
الخامة 
0 5 3 -- عْ 00" 
اشتمات على اريمة ١‏ واع : الاسماء » والبكنى » والالقاب وااهمات 
2 م 2 ال ا 2 
إِسَحَاق بوسف وَلَو عسى هود وصالح شعيرب ٠ومى‏ 
الخاعمة 
« نسأل الله تعالى حسمها » 
اشتمات على أربعة أنواع : الأسماء » والكنى » والألقاب » والمميمات 
وهذه الخاتمة كالذيل والتتمة لا تقدم”'2» فالأسماء الموجودة فى القرآن من أسماء الأنبياء ». 
-مسة وعشرون »> وم( إسحاق ) بن ) بن داهم 4 ولد بعد إسعاعيل بأريع عشرة سنة » وعاش 
تزفق 


مئة وتمانين سنة و( بوسف ) بن يعقوب عاش مئة وعشر بن سنة » وكان قد أغطىَ 62 


الخامة 
نسأل الله تبارك وتعالى حسنها 
( قوله الأسماء ) ماد المصنف أن يذكر أسماء الانرياء والمرسلين الواقعة فى القرآن. 
والكى لهم ولشيرم والمبيمات . والاسم ما وضع وضعاً آأوياً ودل على مسماه ٠‏ والكنية 
ماوضعت وضعاً ثانوياً وصدرت بأب أو أم أو توهما . واللقب ما أشعر بمدح أو ذم 
ووضع وضعاً ثانويا . 


() أى من الأنواع . 

(؟) وكان قبلالمسيح بنحو ألوعام . قيل وهو الذى رأى والده فى النوم أنه يذيحه ء ففداه الله بذع 
عظيم . وقيل ذاك إسمميل جد رسول الله صلى الله عليه وس . هذا ومعنى إسحاق بالعبرانية الضاك » 
ورزق بيعقوب وهو ابن ستين سنة .٠‏ 

(*) م ثبت ى الصحيح , وجاء فى المستدرك عن الحسن ء أنه ألتى فى الجب وهو ابن ؟١‏ سنة » 
واجتمع به أبوه وإخوته جيعاً عصر وعاش معهم #تمعين 11 سنة » ومات أيوه يعقوب 0 وأوص إليه أن 
يدفنه مم أبيه إسحق » ففعل .يبوسف ذلك » وسار به إلى الشام ودفنه عند أبيه » 5 عاد إلمصر » وتوق 
ودفن بها » فى ملك تابوس بن مصعب من العمالقة . 


1 


لكوت 
-شطر الحسن (ولوط) بن هاران 92 وكان أشبه الناس بآدم و(عيسى)0“بن سم ؛وكانت 
مدة هله ساعة » ون مكإخوانه الأننياء علىرأس الأربعين 3 ورقم وله مئة وعشرون سنة » 
وجاء فى حملة أحاديث أنه ينزل ويقتل الدجال » ويتزوج ويواد له وتحج ويكث ف الأرض 
سيع . سنين » ويدفن عيد النبى 0 . وفى الصحيح أنه ربمة ة أحمر كأعا خرج من دياس 
أى نمام . وكان بينه وبين مواسى عليهما الصلاة والسلام ألن وآسع مثّة سس 'وعشرون 
سنة ع وبين مولده والهخجرة ست مئة وثلاثون سنة . و( هود) بن عبد ان" ' (وصاط) بن 


”** و( مومى) بن ا 


عبيد”؟؟ » عاش مانا وخهسين سنة » و (شعيب) بن ميكائيل 


عاش مئة وعشر بن سنة و(هارون) شقيق موسى على الصحيح » وقيل لأمه » وقيل لأبيه . 


2 


كان أطول من مومى » فصيحاً جداً » مات فى التيه قبل موسى » وكأن ولد قبله بسئة » فيل 


معناه بالعبرانية : المحبب . وى حديث الإسراء : فقلت”"" ياجبريل » من هذا ؟ أفقال : 
الحبب فى قومه هارون : و ( داود ) بن إِيْمَا 7" بكشر المزة »كان أعبد النأس » وحن 


» هاران هذا : هو ان آزراء فهو ان أحى إبراهم عليه السلام » كان من آمن بعمة إبراهم‎ )١( 
2 وهاجر معه إلى مصر ء وعاد إلى الشام » أرسله الله تعالى الى أغل سدوم ء فظل يدعوهم الى الحق‎ 
: . . وينهاهم عن الفعماء‎ 
من تمر الديا »على قول المهود ؛ وى 2؟‎ 4٠٠ + (؟) واد بقرية بيت لم .من قرئ فلسطينٍ ف فى سنة‎ 
به أمه هريم من غير أب » علىسبيل العجزة . (*) وعبد الله هذا‎ 58 ٠ دسمير على قول المسيحبين‎ 


هو ابن رباح بن حاوز بن عاد بن عوص نن آدم بن'سام بن نوح . قال كعب كان هود أشيه الناش ادم » 


وقال ابن مسعود كان رحلا جلدا . أ 
(4) عبيد هذا هو انن حابر بن “عود بن حابر بن سام بل وح ١‏ عه الله الى قومه وهو شاب ء 
.وكانوا عرباً منازلهم بين المجاز والشام » فأقام فهم ١؟‏ سنة » ومات 56 . 
)2( وميكائيل هذا هوابن يشجن بن مدين بن إبزاهم الحليل » كان يقال له لخطيب الأنبياء . ٠‏ وإعث 
رسولا الى أمتين : مدين وأجاب الأيكة » وقد 'تزوج موسى عليه السلام ابثته بعدين ٠.‏ 
[6©9 عمران هذا هو ان يصهر' بن قاهث 3 لاوى بن يعقوب بن إسحاق يت إيراهم » وأد فى'سنة 
٠/١‏ قب لالتلاد » وكان أ آدم طوالا جعداً كلأنه من رجال شنوذة , أرسله الله تعالى رسولا إشمريعة ب 
إسزاثيل 8 ولاكان مره .كافين سائة « خرج بي اسرائيل من مص ء وأقام ف التيه أربعين سنةء 
وتوف على جبل يذو من يلاد العرب سنة ١451١‏ ( قم ) » فيسكون قد حمر ا سلة د ا 
() قبله : قال صلى الله عليه وسم صعدت الىالنياء المامسة ء فإذا أنا بهارون وتنصفطيته إيضاءء 
ولضفها أسودء بكاد ميته تفعرب سسرته من طولها » ثقات ...ال . 3 
(8) وإيها هذا هو اين عويد بنْ باعر بإسمون بن ححشون بن عمى إن يارب بن دام بن خضرون 
ان فارص بن بهودا بن يعقوت ١ !  .‏ 1 


يسم 


م١‎ 


ولت 


م روم امل دوم بر 


2 0 اوعث ا وس 
هَارُونَ داود آبنة يوب ذوالكفل يونس كذاإمقوب 


الصوت واتَلْلق , عاش”"مئة سنة و (ابنه) أى سلمان كان أييض حسما وسما » وكان أبوه 


يشاوره فى ا ؛ وعاش ثلاث وخفسين سنة » و( أبوب 2 34 أبيض » وعاش ثلاث 
وتسعين سنة» و (ذوالكقل) قيل هو ابن أبوب واعه بشر” © وعاش حخسا وسبمين سنة » 
و (بونس) بن متى » بفتح المم مع تشديد التاه » ومتى أبوه لا أمه عكا جاء فى الصحييم0©, 
وفى لفظ بونس ست لغات : تثليث النون مع الهم وعدمه . قال العلامة ان ححر »كا نقله 
عنه السجاعى : ول أقف فى شىء من الأخبار على اتصال نسبه » وقيل إنه”"© كان فى زمن 
ملوك الطوائف من الفرس » و( كذا يءقوب)7")بن إسحاق عاش مئة وسبعاً وأربمين سنة» 


و(آدم) أو البشر» ممى دم لأنه 0 من أديم الأرض 3 عاش ”29 نس ”مئة وستين 


)١(‏ وقد تولى ملك ببى إسرائيل منها أربمين سئة » وأسس بيت المقدس فى القرن الءاشر قبل ايلاد 
.وكان له اثنا عشس ابئاٌ 5 

(؟) مم صغر سنه » لوفور عقله وعامه » وخلف أباه داود على ملك بنى إسرائيل»فلك وهوابن ١١‏ 
سنة » وابتداً بناء بيت القدس بعد ملك بأريم سئين , على ملأسسيه أيوه توقى سنة 589 قبل ايلاد ٠‏ 

(©) قل ابن جرير : هو أيوب بن أموس بن روح بن عيص بن إسحاق . وخى ابن عساكر أن 
أمه بنت لوط وأن أباه من كمن بإبراهيم وعللى هذا فكان قبل موسى وقد امتحنه الله بالأمراض الممائية 
سيم سنين ٠‏ وقيل “ سنين ء وقيل ١‏ سئة فصير عليها صير اكرام ء فعافاه الله منها . 

(4) به الل نبي وسماه ذا السكفل » وأعسه بالدعاء إلى توحيده وكان مقيا بالشام مره ٠‏ 

(0) ووقم فتفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه . قال أبو الفداء ولم يشتهر فى بأمه غير عيسى ويولس 
عليهما البلام . (5) بشه الله إلى أهل نينوى قبالة الموصل ء ببنهما دجلة » وذلك بعد يوثم بن عزيا 
أحد ملوك بنى إسرائيل » وكانت وفاة يوم سئة 6١م‏ لوفاة موسى عليه السلام ٠‏ 

() يقال ليعقوب إسرائيل تزوج ليا بنت لابان بن بتويل بن ناحور بن آزر والد ابراهيم »فولدت 
له روبيل وهو أ كبر أولاده » تمولدتشمعون ولاوى ومهوذاءثم تزوج يعقوب.عليها أختها راحيل”فولدت 
له يوسدف ويذدامين » وكذلك ولد يعقوب من سريتين كانتا له ستة أولاد وثم يساخر » زيولون »دان » 
*فتالى كاف , وأشار » فكان بنو يعقوب اثنى عفسر رجلا ثم آناء الأسباط . 

(4) قلوا إنه خلققيل حو ستة آلاف سنة » فقد جاء فى الكتب المبسيحية أن المدة الى بين الطوفاث 
وعينى عليه السلام » هى 08؟؟ سنوات » وما بين عيسى وآدم غ0٠4‏ سئوات » فيكون ما بيننا وينه 
كدم لا يزيد على سلة . 

(9) هكذا تال ان أبى خيشمة » واشتهر ىكتب التوارغ أله عاش ألف سنة . 

61١1١ - 2م‎ 


صسااة هد 

2 إذرس توح متي وَالَم ألزاهم' أنه إذ) 
سنة » و (إدريس ) بن يراد”"2» رفع وهو ابن ثلمائة وخخسين سنة » ( ونوح ) "بن لَك 99> 
بفتح اللام مع سكون لم » لبنث فى قومه ألف سننة إلا سين عام يدعوهم )ا وعاش بعد 
الطوفان تين سنة » وهو آم الأصغر » لأن ذريته مم الباقون » وهو الجد السادس لود » 
والتاسم لإإراهم الخليل 4 ول يكن بين نوح وإبراهيم نى إلا هود وصالم ».و ( حت ) بن. 
8 ولد قبل عيسى بستة أشير » ونىء صغيراً » وقتل ظف” 02 (و البسع)”*" بن جُبير 
و أبراهء 0 أيضا ) هو ان 0ر60 » اختتن بعد مئة وعشر بن سنئة » وعاش مق ا 
و(إليا ) خم إلياسء هو ابن إلياسين”" : قال وهب : عير كا عير المضر» وإنه 

ببق إلى كر ازثات!. 002707 ١‏ ْ 
لإتنبيد4 الترخيم : لضرورة الشعر جائزكا فى الخلاصة : «ولاضطرار موا دون ندأ» 
٠.‏ الييت » ( وزكريا أيضا ) كان من ذرية سلهان بن داود » وقتل”" بعد قتل ولده » وكان لد 


اك وبداد بن مهلابيل بن أنوش بن قينان بن شيث بن" آدم قال وهب بن مثيه إدريس جد توح 
قال ابنعياس كانفيا يبن نوح وإدرس ألف سنة قيل هوأول من أغطى النبوة من ولد دم وبعث بالجهاد . 

(؟): ولك هذا هو ابن إمتوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس غليه السلام فها يقال . 

(8). حاصل القصة أنث عيسى بن ميم حرم ذكاح بنت الآخ وكان لحرذوس ء وهو الماك على بنى 
اسرائيل بنت أخ » وأراد أن يتزوجها » حسها هواجائز' فى دين البهود » ذاه يحي عن ذلك , فطلبت أم 
البنت من هرذوس أن يقتل يحي فلم يجبها إلى ذلك'ء فعاودته وسألته البنت أيضاً وألمنا عليه فأجابها إلى 
ذلك. وأ بيحيى فذح ولديهما وكان قبل رفم السيح عدة يسيرة . : 

()) هكذا فى جيع الفسج ؤضوابه ‏ كا فى الإتقان : قال ابن جبير : هو أرن أخطوب بن العجوز . ٠“‏ 

(0) ولد إبراهم عليه السلام فى بلدة أو ز من بلاد بابل » قبل ميلاد عيسى عليه 'اللسلام بأل عام. 
وتزوج بسارة ثم بهاجر جارية سارة. ؤهبتها له فولدت له [سماعيل وهو الذى هاجر إلى بلاد العرب وبى, 
مع أبيه براه الكمبة ثم رجل أبوه إبراهم إلىالشام وتو بها بعدأنعاش ١75‏ سنة ايض الروايات . 

(5) اسم آزر : تار بن ناحور بن شارؤخ بن راغو بن فال بن عابر. بن شالح بن أرفهذ بن سام 
أبن نوح , 00 1 5 

(1) إاياسين : هو ابن فنحاص إن العيزار بن هرون أنتى موسى بن عمران قاله ابن اأسحق . 

(4) حاصل القصة : أنث اليبود لما علموا أن مسيم وادت عيسى من غير بعل اتهنوا زكزياء بها . 
وطلبوه فهرب » واختى فى شجرة عظيمة » فقطعوا الشجرة وقطعوا زحكرياء معها » وان عمر زكرياء 


حيقذ محواكة سنة .00 أ 


ه- 


| 
مم 


كن 3 


- 


أَنضا أناعيل وَجَاه فى مد كين 
هآزوت مأروت وَجَبْرَ 1 فيد السّمِل ربكا 48 
يوم بش بولده اثننان وتسعون سنة » و (اسماعيل)" بن إبراهي » هو أ كبر ولد إبراهيم » 
(وجاء فى) سيدنا (ممد) ويلع (تكيل) للا نبياء النجسة والعشر بن الذين ذ كروا فى القرآن » 
وهو سيدنا مد بن عبد الله بن عبد المطلب » عاش ثلاثاً وستين سنة » صلوات الله وسلامه 
عليهم أجممين . ثم شرع الداظم يذكر أسماء غير الأنبياء » فقال : ( هاروت ماروت ) اسما 
مشَكين7؟ » وقد أفرد السيوطى <زءاً فى قصتهما ( وجبرائيل ) هو أحد”” رؤساء الك 
وموكّل”“بالوحى » و ( قعيد) ه وكاتب”* السيئات ,كا فى الإتقان » و (السّجل) قيل © 
إنه ملك » وكان موكلا بالصحف”"©» و (ميكائيل) هو أحد رؤساء الل أيضاً » وقي لكان 
موكلا بالمطر » وفى الإنقان أن معناه : عبيد”© الله » و( لتهان )6 قيل إنمكان2""7 نيا »ل 


20« هاجر به والده مع أمه هاجر سريته إلى مكة ء قبل المسيح بنحو أانى عام » وتزوج رعلة بلت 


مضاض من بنى جرتم بن قطان فود له منها اثنا عفر ذَكرا » فكان هو وجرثم الجدين الأولين لاعرب 
المتعربة . تو عليه السلام ودفن بجانب أمه . 

(0) من ملاقمكة السماء » أَتَرَيا الله إلى الأرض ببابل لتعليم السيدر » ابتلاء منه تعالى للناس » ن 
تعلم وعمل به حكفر ؛ ومن تعلم وتوق عمله ثيت على الإإغان . وله تعالى أن .عتحن عباده .عا شاء » 5 
امتحن قوم طالوت باللنهر » وكان اسمهما قبل : عزا » وعزايا , فلما أتزلا وعاما السحر سميا بذاك . 

(0) بل هو أفضليم . أخرج الطبراتى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ألا أخبرم بأفضل اللائكة ؟ جبرائيل» وأخرج أبو الشيخ عن موسى إن عائقة » ذال : باغنى أنجيديل 
إنام أهل السياء ١‏ 

(4) أى بإنزال الوحى والعلم » وهو مادة الأرواح يلاف ميكائيل ‏ فإنه موكل بالحصب والأمطار» 
وم مادة الأبدان 0 

(ه) يا ذكره مجاهد وأخرجه أو نعم فى الحلية . هذا والمشهور أنه ليس اسماً بل صفة الملكين 
اموكابن بالإنسان » يكتبان أعماله » فصاحب العين يكتب الحمسنات » وصاحب العمال يكنب السيثات ٠‏ 

(1) قله على كرم الله وجبه . 

(07) فإذا مات الإنسان وق كتابه إليه فطواه » قرقعه إلى يوم القيامة . 

(4) مصفراً 5 قال اإن عباس . وقال أيضاً : جبريل معناه » عيد الله » أى : مكيرا . 

(5) .هو لبان بن باعوراء ابن أخت أيوب ؛ أوابن خالته » أو من أولاد آزر . قيل عاش إلىمبعث 
داود , فلما بعث قطع الفتوى » فسكل فى سبب امتناعه » ققال : ألا أ كتتنى إذا كفيت . 

. أى قال عكرمة والشعي‎ )9١( 


ل 


نان مد كذَا مأوت إبليس تآرونه كَدَا جوت 


عي اا قي “له 5ه ص سي مر 5 ,2و 
وسح عمران أئ أبُوها أَيِضّاكذاهارون أئ أَدوما 


والأ كثر على خلاف » وعن ابن عباس :كان ليان77 عبد بشي مجر » و(يع) بض انء 
الأثناة فوق مع تشديد الباء » قيل إنه نى » والأصح أنه ريل 0© صالم كا زواه الما 51 
وى به لسكثرة من تبعه » ( كذا طالوت) وهو اسم رجل صالح » جعله الله ملكا على بنى 
إسرائيل » لقتالجالوت واو (إبليس) لعنه الله وكان اسمه عنازيل”7 عومهى إبليس لأن اله 
أباسه من الي ركله » أى آيْسه منه » و( قارون ) بن يصبر » وهو ابن عم مومى » وكان 
كافر6©, و ( كذا) من ذ كر باسمه فى القرآن (جالوت) اسم ملاث من ملوك الكفار الذين 
تجبروا فى الأرض » وسلط الله عليه طالوت فققله داود ».كا فى الآية0” » ولابخنى حسدن وضع 
الناظم هنا حيث جمع السابين فى: نضف بيت » والكفار فى نصف آآخر و(ضعم ا 
. عمران 3 قال الفاضم بعد . #تنبيه4 لعل الحسكة في أن الله لم يذكر فى القرآن اس أة باسمها 
إلا هى » الإشارة بطرئف خف إلى رد ماقاله الكفار من أنها زوجته » فإن اميم علك الحمة 
يأنف من ذ كر اسم زوجته بين الناس » فكأن الله يقول : لوكانت زوجة لى »ل صرحت 


)١(‏ أىلم' يكن نبياً ولا ملكا » ولكن كان راعياً أنسود ء فرزقه الله المدق 2١‏ ورضى قوله 
ووصيته » وحكاها فى القرآن! . ! 

(؟) قيل كان امه أسعاد 2 الى كرب » وقيل إنه لقب ملوك المن , سمى كل واحد منهم تبعاً 7 
أى يتبع صاحبه » كالخليفة داف غيرها . ْ 

(؟): هذا الاسم على قول من قاك إنه كان من الملائبكة . وقيل إنه من الجن وكان اسمه الحارث م 
وكنيته أبو مرة . قال يعضهم أسم المارث هو معنى عزازيل ١ 1 ٠.‏ 

(4) مقدم جنود فرعون » 5 أن هامان كان وزير فرعون » وذكرهما الله بين أتباع فرعون » 
لمكانتهما فى الكفر » وكونيها أشبر الأتباع' . ٠‏ 1 

(5) و قوله تعالى .: ,«. فهزموثم. بإذن الله » وقل داود جالوت ء ,وآناء الله املك والمكةء 
وعلمه ماايعاء ». : : 

(5) هى أم عيمي عليه السلام. , واسم .أمها حنة زوج جمران . كانت حنة لا تلد ؛ واشتهت الواد 
فدعت الله تعالى أن يهيها ذرية » ونذرت إن رزقها الله ولد جعلته من سدئة بيت المقدسن'ء غملت حنة 
ومات زوجها عمران وهى جامل » فولدت يننا » وسمنها مريم » فأخذها زكريا » وضبها إلى إيساع خالتها 
فلا كبرت مريم » أفرد نها زكريا غرفة » وأرسل الل اللك جبريل » فنفخ فى مريم » طبلت بعيسى > 
وولدته فى بيت لم . 1 1 1 : 


سم 


له5 وه 


يمن . 


من غير ري من صاب ع 0 ا( 8 فيه كمد الى 


307 لَب الأقآبه مَدْجاء ذو الشَرْتَيْن يأَوَابُ 
انها » وصدنى صري تب '©: العابدة » وخادمة الرب » و (عمران) بكسرالمين (أى أبوها) 
أى عريم » لا أبو موسى (أيضاً كذا) ممن ذ كر فىالقر أن (هارون) بن عمران (أىأخوها) 
أى سيم ء لا أخو موسى ؛ قيلإنه كلا ذ كر ام حاون » فالمراد به أخو مومى » إلا عند 
قوله تعالى : باأخت هارون » حي ثكان » فالمراد به أخو مسيم » فنى الترمذى » عن الغيرة 
ابن شعبة » قال متفى رولا وك إلى تحران » ققالوا :ألم ترعون' : ياأخت هارون 
وقد كان بين مومسى وعسى ما كان9© كم أدر 3 رحجعك إلى رسول الله ا 
فأخبرته ‏ فقال : ألا أخبرتهم أنه م كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم » والصالحينقبلهم ؟ وترك 
انم ذ كوه مر 2 7" وهو مذ كور فى التقابة 07 ا 
أسماء (صحاب) للنى ملب (عز”ا) وقلّ فإنه ذكر فى سورة الأحزاب فى قوله تعالى : «فاما 
قفى زيدك م | وطر 1 «ى الآنة .ثم شرع الفا يذكر الكت » فقال :( تمالكى 4 
أى فى القرآن ( كعبد العزى . كي أبالحب) ول يكن ف القر ار 0 اسه 
لهذا م يذكر باسمه » لأنه حرام ام شرعاً » وقيل للإشارة إلى أن مصيره إلى اللبب0* ء' 

كيم به “لإشراق وجيه . ثم أشار إلى الألقاب » فقال : (الألقاب قد جاء) فيه ا 


إأواب”" ) ولقب بذلك لأنه ملآك فارس 87 والروه0© » وقيل لأنه دحل النور والظادة » 


. أى بلغة الميرية . وقبل معناها : المرأة الي تفازل الفتيان‎ )١( 
.' أى من الزمان » وهو ألف وتسمائة وس وعصرون سنة » ما تقدم‎ )( ْ 

(©) فى من ألبباء بي إسرائيل علي السلام » ال نالى « وتالت هود عزير لبن ل ناه 

2 هو ابن عبد الطلب » عم رسول الله صلى ألله عليه و 

(0) أى اليب المقيق » وهو نب جيم . 32 ل مقا ل كان يكنى بذلك اتلبب وجنتيه 
وإشراقبها . : () أئ يا كثير العوبة والرجوع إلى الله تعالى . 

40 أى فت أعغلم ملت فى العام » فى عل الفرس ٠‏ وبدأاسنة وعم قم وسنه إذ ذاك لف 
يمنة» ول يصحب معه غير 50.00 من المغاة و 5٠٠‏ فارس » ومن من الذخيرة ما يكفيهم شهراً 0 
وسقطت كلبا فى يده سنة 1؟؟ قامء ىم أى ملك الروم خلفاً عن أبيه . 


َنم كلد المفد بقن ا لوه 
ع دا ١‏ ويد 4 2 ش مع الة عون الذى قله 
عو 4 32 بن دعو 


وقيل لأنهكان برأسه شيه القرنين” دقيلكان ل ذزابتان » وقل 2 فى النوم أنه أخذ 


بقرائى الشمس”© (وإسمه أسكند 0 ) على الأ 2 و (السييح) يفت ال وكسر السين: 


الخففة على المشهور » وقد نشدد لر نب لسيدنا (عيسى) بن ميم عليه 598 والسلام (وذا) 


اللقب (م ن أجل مايسيم” *) أعسياحته قالأرض» أو لأدسكا ن لعسح ذاعاهة إلا بري* .. 


ولأنمكان مسياع القدمين 04 أى لاأخص”" لا ٠‏ 8 تنبيه ‏ يقال لإرجال بف مد 3 


إما لأنه عسع الأرض فى الزمن القليل ؛ لإضلال الناس 3 أ ولأنه عمسو المين » أو لأن : 
أحد شق وجهه اق ممسونا » لاعين فيه ولاحاجب رمات ن قاله بنطاء لميجمة » ليفرق ؛ 
ينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ فقد ع ٠‏ قآل ابن العربى : وقد فرق ألنى َكل 


ببنهما بقوله فى الدجال مسيح الضلالة ٠‏ فدل على أ ن عيسى مسيح المدى ٠‏ و(فرعون) اسم 
'(ذا ) الفرعون ( الوليد ) بن مصعب0© ٠‏ ثم أشار إلى الأسماء الممبمة » فقال انمأ 
فى القرآن ( من آل فرعون الذى قد يكثم إمانه ) فى سورة غافر » عند قوله تعالى : «وقال 
(قوله يعَرتى الشمس) وأولت يأنه علك المشرق والمغرب وقد ملك الدنيا بأسرهاما ملكبا 


سيدنا سنليان عليه الصلاة و ؛ قيل وقد ملمكبا كافران ختنصر وفرعون , و. 5 1 


الدجال والمبدى وعسئ ' المسيح عليه الصلاة والسلام 


(1) وشا صغيران تواريهما العيامة ٠.‏ 00 وقيل لأنه بلغ قرتى الأرض : للشرق والدرب - 
(؟) الإسكندر الأكير ملك مقدونا وأشير قائد حربى ف العالم القديم » وهو ابن فلب » ولد 

عدبئة بلا سنة07* ق ماء وقد إظبرتعايهخايل الفتوة ة اللبكية من صفره » وكان هينا لين اذ جريعً 

مقدامأ ؟ وكانت ألاعيبه النى يفضلها الرياضات العاقة للصيد . والقنص » ولما بلغ حمره عشرين سْئة مات 


أده » له عل مقدونيا سنة >7٠‏ قام » بد أن قسرآ على الفيلسوف أرساطو كل المعارف الإناية ' 


الأعروفة إذ ذاك » ومات وم يترا ك الاطفلا صفيراً  .‏ (4) وقيل عبد الله بن الضحاك بن منعد . 

(5) أى يذهب وعفى . (5) الأخص : ما دحل من باطن ن القدم » فلم يصب الأرض 

(9) . قال ان بن اسحاقوأ كث الفسرين : وقيل أبوه صعب بن الريان . حكاه ابن جرير م وكتهه . 
أو العباس . وقيل أبو الوليد » وقيل أو مرة ٠‏ زوى أنه من أعل اصطخر وقيل كان عطاراً بأصفبان » 
ركبعه الديون » فدخل مصر ء فصار بها ملكا ؛ والصحيح : أنه غير فرعون يوسف ء وكان اسمه على 
الشهور الريان بن الوليد » وقد آمن ييوسف ومات فى حياته » وهو من أجداذ .فرعون لتر شن إلاء 


ؤم 


عا و م حزقيل وَمَنْ على إس. قذ 1 


عن الى يسم اله حبيب- وَروشم نْ ثون يألبِيسُ 
وَدُوَ كت مُوسَي لَدَى السّفيئة و مما شوؤة التائذة 
عوادة و رمد أ - 
كلف با مع سم أم مُوسى يوذ اهبا كه فيت الئوساً 


دجل مؤمن منآل فرعون يكم انه » الآة ( واه رقي ) بكسر”؟ اما ء امبملة بعده 


زاى (ومن على) أى فى سورة (يس قد تحيل) أى يشر . وفى الحديث : « من أحال دخل 
الجنة» أفاده فى تاج العروس . أ عنى) به (الذى يسعى) عند قوله تعالى : « وجاء رجل من 
أأقصى الدينةيسهى»... الآية (اسمدحبيب) بن موسى 7" النجار . (و بوشعين نون 7"يالييب 7 
.وهو) اسم ( فت “موسى لدى السفيئة ) فى سورة الكبف » عند قوله تعالى : « وإذ قال 
موس قا لبر حتى أبلغ ممع البحرين أو أمضى حُقَيًا ٠‏ فلما بلغا ممع بينهما نسيا 
حوتهما » فاتخذ سبيله فى البحر سربا » فلما جاوزا قال لفتاه آثنا غداءنا » الآية . ( ومن ما 
في سورة المائدة) عند قوله بعالى : « قال رجلان من الذين مخافون أ نم لَه علمهما ) الأية» 
«اسعهما ( كالب “امع م بوشع 2 )و (أم موبى) ق سور القصض عند قوله تعالى : «فأصبح 
«فؤاد أمموسى 85 3 5 (يوحالين”*؟ اسمها) بف الياء وبالحاءالمهملة وكسرالنون وبالذال 
المعحمة » وقوله ( كفيت البوسا ) جملة دعائية » أى كفاك الله وحفظك الله من البؤس 


لق بط الشارح لما جاء فى نسخته : وصوابه خربيل يعغاء معجمة مكسورة وراء مهملة سااكئة » 
وقيل : <زبيل » بحاء مبملة » وزاى معجمة . 

(؟) هكذا فى جيع الخ » ولعل الصواب كا قال الثورى > عن عاصم الأحول » عن أبى مجاز » 
كان اسمه حبيب بن مرى ء عم تم راء » آخره ياء نحتية » كان على المشبور نجاراً » وقيل كان حراثاً » 
وقيل قصاراً » وقبل إسكافاً . وقيل تحاناً للأصنام . 
(؟) ونون هذا : ابن إفرائم بن يوسف عليه السلام . (4) أى :ياعاقل . 
(5) كان يوشع مخُدم موسى وبتعلم منه ولذا أضيف إليه » والعرب تسمى الخادم فقي » لأن الخدم 


:* #أكثر ما يكونون فى سن الفتوة » وكان فها يقال ابن أخت موسى عليه السلام ٠‏ 


. ابن يوقنا من سبط يهوذا . (9) هو ابن نون التقدم آنفا‎ )6( ٠ 
. بنت يصهر بن لاوى . وقيل اسمها . محيانة . وقيل يارخا . وقيل يارخت‎ )4( 


سا 1 


ا 0 00 اث فى 0 3 و 0 ملك 
هد ولاح للرسُول قْ غار 9 هو الصّديق أْنى الي 


والشدةفى أمورك . (ومن هو العبد لدى) سورة : (الكبن) عند قوله تعالى : «فوجدا عبداً 
من عبادنا» الأبة ع اسه (الحضر) يفتسم الحاء ا معحمة » مع كسر الضاد أو سكونها» ويكسر 
أياء م مع سكون الضاد '» ففيه ثلاث لغات عك فى الصاوى » ويتعين هنا الأول 6 1 
5 : المضر : لقبلله » وأسمه بَليا بفتعم الباء مكون الام » بعدها ياء ممتي » آخرة: 
ألف مقصورة م.ومناء بامربية : أحمد بن ملكان7 '"» وكنبته أو العباس +. قال بعض. 
العارفين : من عرف اوم أيه كت لقب ملت عل الإملام» وقلب افر لأنه 
إذا جلس على الأرض خض مانحته » واللجهور على نبوته”"» لا أنه رسول أو ولىكا قيل 
( ومن له الدم لديها ) أى لدى سورة. الكيف ( قد هدر ) بلا قصاص ولادية ( أعنى ) 3 
(الغلام ) عند قوله تعالى: : :«حتق إذا لقيا غلاما فقتله 3 الآية (وهو ) أى اسمه (حيسور )1 
بالحاء المبملة 3 وقيل بالجيم بعدها مثناة » وقيل نون » عرزا »و زاللكقى قو له( تعالى 
ف سورة الكيف أيضا و( كان وراءمم ملك) وأخ ذكل سقينة ة غصيا ع أمعه )7 ند 
8 ددع كلاما 'وزن عمر ( والصاحب للرسول فى غار ) عند قوله تعالى : « إذ ذ يقول لصاحيه 
لاحن إن الله معنا » الآنة فى سورة التوبة (هو الصديق) الأكيرء رضى ا تعالى عنه» 
اسمدعيد الله (أعنى للقتفى) أثره صل الله عليه وسلم يده : من نكر مآد بكر لانبى 
( قوله من عرف اسه ) نظ ذلك لعضهم فعال : 1 00 
والخضر المغر وف عند الناس ملكا بن بايان. 5 اسان 
من عرفف. الكنية عت السما ٠‏ كذا اللقب عرد يوامنا 


(1) بفتح اليم وإسكان اللام وهو ابن قال بن عار بن نشالخ بن أرطْمْدُ بن سام بن 0 
(؟) وهو القول النصورأء وشواهده من الآيات والأخبار كثبرة » وعمجبوعبها يكاذ صل اليقين .. 
(؟) وكن كافراً - وقيل أسمه جلتدى بن. كركر ملك غسان ٠‏ وقيل مفواد بن الجائد من سعيف 
الأزدى . وكان يجزبرة الأنداس : 1 
١‏ 
أ 


ف 


-11- 

1 59 42 ا“ 00 عوسي برو عر هه 
إطفيرٌ المزير أو قطفير ومبمم وروده شير 
وَكاد أن مسؤم عب ال حير جيتبا فأقصد 000 مر 7 

3 ع 53 5 وير 
فب كأ ين 7 تمتورى. ولأ تكن مامد متروو 
إلا إذا َكل ظَفرنَا #أطلِج القَسَادَ إن قَدَرْبًا 
وَقكك أن تندذا ملقم قل الدى زاله التصيداه 


يلب كفر » لثبوت حبته بنص القرآن .و (إطفير) هو اسم (العزيز) الذى ذ كر عند قوله 
تعالى : « وقال الذى اشترزو من مصر » الآية ا أو قطفير )20 بالقاف بدل 
الهمزة » قولان . شم قال الناضم ( ومبهم ) فى القرآن ( وروده كثير ) قال فى الإنقان : إن. ' 
مر جعه النق ل الّحض » لاجال للرأى فيه . 9 تنبيه 4 ذ كر فى الإتقان أنه لايبحث عن ممهم 
أخبر الله باستثثاره بعلمه كقوله تعالى : « وآخرين منهم لالعلمونهم لله يعاميم» ١‏ اه. 
(وكادأ ن شتوعت التحبير جميعبا ) أى جيم الممهمات (فاقصده) أى التحبير» وطالعه 
(ياتحرير) :تكلة ٠‏ قال فى شرح الثقابة : والممبمات فى القرآن كثيرة جداً » ول يستوفها 
الباقييى » ولا قارب » وفهها تصنيف مستتقل للسهيلى والبدر بن جماعة » وقد استوعيتها 
فى التحبير» فلم أدع منها شييًاً » ورتبتها علوفصول » وله الجد (فها كبا) أى نفد هذه المنظومة 
لمؤلفة فى فن أصول التفسيرء ( منى ) أيها الناظر فيها ( لدى قصورى ) فى العم والمعرفة 
(ولاتكن حاسد) لى (مغرور) بغرور الشيطان » إياك بأن تنتقد على وتعترض ( إلا إذا ) 
ظفرت فبها ( خلل ) فبو متعلق بفعل محذوف يفسره قوله ( ظفرتا ) والألف للإطلاق 
(فأصلحالفساد) ”“ الحاصل بذلك الخال (إن قدّرتا) على الإصلاح . (ووجبت من بعد ذا). 


اكلام كله (صلانى على النى) عمد صلى الله عليه وس ( (و) على( آله الحداة) من بنى هاشم 


» » قل الألوسى عند قوله تعالى : « وقال نسوة فى الدينة امرأة العزيز “راود فتاها عن نه‎ )١( 
. وقيل المراد به الللك » وكان قطقير ملك مصر وإسكندرية‎ 
. (؟) بنحو التعليق ء لا بنحو الكقط‎ 
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ويه ممما 'أتياعهة عل ا لق يام الساعه : 
«و بنى عبد الطاب ( و ) على ( صمبه ) جميماً حال كونى ( معما أتباعه ) ميك ( غلى المدى ) 
جيلا”” بعد جيل ( إلى قيام السناعه ) والقيامة . والله أعلر , اا 

إلى هنا أنتهى هذا التعليق » وله الجد » وله الفضل والنة » فضلا منه ومنة » ومعظليه 
«مقتطف من الإتقان » وشرح النقاية كلام للسيوطى 5 الله تعالى ؛ ؛ ووالدينا وكام 
وأحبابنا والسامين عامة . إٍ 
٠‏ اللهم فصل وسلٍ على ل مود ين كاك اكوم كرون ؛ وغل عن كك 
«وذ كره الوه فول 1 رأعانة»وتن قل حجر ناعون 21 


: الجيل:: هو القرن » وأُهل الزمان الؤاحد‎ )١( 


جر 


لاا 
(الفائدة الآ ولى) أقسام القرآن : أى أيعانه أفر دها ابن القم بالتصنيف فى علد سماه 
التييان . والقصدبالقيم #قيقالخبر وتوكيده » حيث جعل مثل وألله يشهد [نالمنافقين لكاذبون 
قسما وإن كان فيه إخبار يشهادة » لأنه لما جاء توكيداً الخير سمى قسما . وقد قيل : ما معنى 
القسم منه نعالى.؟ فإنه إن كان لجل المؤمن فالمؤمن مصدق يجرد الإخبار من غير قسم » وإن 
كان لأجل الكافر فلا يفيده ..وأجيب بأن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتها القسم إذا 


أرادتأن تؤكد أمرأً . وأجا بأو القاسم القشيرىبأن الله ذ كر القسم لكالالحجة ونأ كتدهاء 
9 ام اخخيرى عدم : 


وذلك أن الحم فصل بائنين إمابااقسم وإما بالشهادة »كا يشير إليه حديث البيئة علىالمدعى 
والهمين على من أنكر » فذكر تعالى فى كتابه النوعين حتّى لابق لهم حجة » فقال شبد الله أنه 
لاإله إلا هو والملا0 وأولو العلم ؛ وقال : قل إى ورى إنه لحق . وعن بعض الاعراب أنه 
لماسععم قوله تعالى وفى السماء رزقم وما توعدون فور بالمماء والارض|نه لحق » صرخ وقال 
من أغضب الجليل حتى ألجأه إلى الدين ؟ يعنى أنللقسم أغراضاً بلاغية بها يطابق اللفظ مقتضى. 
الحال » وقد أقم الله تُعالى بنفسه فى القرآن فى سبعة مواضع » والباق أقسم عمخلوقاته كالتين 
والزيتون . والقسم بها إما على حذف مضاف أى ورب التين والؤيتون أو أن العر ب كانت 
أمظ هذه الآشياء وتقسم بها فنزل القرآن على مايعرفون » أو أن الأقسام إماتكون ممابعظمه . 
اللقسم ويجله وهو فوقه والله تعالى ليس فوقه ثىء » فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته من 
حيث [إنها ندل على بارىء وصائع » وهى من هذه الجبة عظيمة جليلة إلى آخر ماذكره . 

الفائدة الثانية 4 جد لالقرآن أفر ده بالتصذيف نحم الدين الطوفى » قال العلماء قد اشتمل 
القرآن العظم على جميع أنواع البراهين والآدلة ؛ وما من برهان ودلالة وتقسم وتحذير 
وتذبيه من كليات المعاو مات العقلية إلا وكتاب الله قد نطق بها ء ولكن أورده علعادة العرب 
دون دقائق طرق المتكلمين لامرين : أحدهما بسبب ماقاله ؛ وماأرسلنا من رسول إلا باسان 
قومه ليبين لم ٠‏ الثانى : أن المائل إلى دقيق انحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجل من 
الكلام ؛ فإن من استطاع أن يفهم باللأوضح الذى همه ال كثر ون لم نحط إلى الاغمض 
الذى لايعرفه إلا اللأاقلون ولم يكن ملغزاً » فأخرج تعالى مخاطباته فى محاجة خلقه فى أجلى 
صورة ليفهم العامة من جايها مايقنعهم وتازمهم به الحجة . وتفيم الخواص من أنيائما مايربو 
على ما أدركة فهمهم » إلى آخر ماساقه فى هذا النوع مما قد لايوجد فى غيره . 

( الفائدة الثالثة » فى مخاطبات القرآن : قال ابن الجوزى فى كتاب التفسير : الخطاب 
القران على خمسة عشر وجباً . وقال على غيره أ كثر من ملاثين وجب أحدها خطاب العام 


0 لباوت 
والمراد به العموم » والثانى خطاب الخاص وامراد به الخصوص ٠‏ والثالث خطاب السام 
والمراد به الخصوص . والرابع خطاب الخاص والمراد به العموم » والخامس خطاب الجس. 


والسادس خطاب النوع ..والسابع خبطاب العين » والثامن خطاب المدح »وساق أربعة. 


وثلائين وجباً ومثل لما وختم المبخث بفوائد هامة فراجعه ( الفاء ئدة الرابعة» فى مفردات 
القرآن أخرج السانى عن الشعى قال لق عمر بن الطاب .رضى الله عنه ركبا في سفر فييم 
أبن مسعود قأمى رجلا بنادهم من أبن القوم ؟ قالوا أقبانا من الفج العميقثر بدالبيت النتيق ٠‏ 
فقالعمر : إن قيهم لعالماً » فأمر رجلا ينادم : أى القرآن أعظم؟ فأجابه عبدالله : الله لاإله إلا 
هوالحى القيوم قال نادهم : أىالة رآنأحم ؟ فقالان مسعود 0 
قالفادم أىالقرآن أجمع ؟ قال : فن يعمل مثقالذرة خيراً بره ومنإعمل مثقالذرة شرا يره - 
قال نادهم : أىالقرآن أحزن:؟ وال : وه نلعم ل سوءاً + جز نه . فقال نادم : : أىالقرآنأرجى؟ 
فقال : قل باعبادىالذين أسرفوا ع لأ نفسهم لاتقنطوا من رحمةالله إن الله يخفر انوت جميعاً : 


فقال : أفيك ابن مسعود ؟ الوا : نعم إلى آخر. ماذكر فى هذا الباب هما فيه العجب العجاب.. 


وسبحان الفتاح العا بم (الفا دة لجالج 4 فى غريب القرآن افده بالتصنيف خلائق منهم 
أبو عبيدة وإبراهم 00 أشبرها كتاب العزيزى » فقد أقام فى تأليفه وتريره خمس, 
':عشرة سئة هو وشيخه أبن 'الانيازى »ومن أحسنها المفردات الراغب؛ ققد أخرج البق من 
حديث أنى هريرة مرفوعاأ: أعربوا القرآن والقسوا غرائيه» وعنابن عمرمرفوعاً ؛ من قرأ 
القرآن تأعربه كان له مكل حرف عشرون خسنة ومن قرأه بغي [عراب كان له بكل. 
.حرف عشر نحسنات . والمراد بإغرايه معرفة معانى ألفاظه لا الإعراب النحوى فإنه لا تجوز 
القراءة بدونه ٠‏ وعلى الخائض فى ذلك التثبت والر إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض: 
فيه بالظن . فباهم الصحابة - وم العرب العرياء وأضحاب اللغة الفصجى ومن نزل القرآث: 
علييم وبلغتهم 2 توقفوا فى أافاظ لم يعرفوا معناها فلم شولوا عنها شيعا » فقذ 3 زوى عن أ 
نكر الصديق رضى الله عنهُ أنه ستل عن قوله تعالى وفا كبة وأباً » فقال أى سماء تظانى وأى. 
أرض تقلنى . إنأنا قات فى كتابالله ماللا أعلم » وجميع هذ هالذرائبقد تكفات ببيا: اكت 
اللغة والتفسير و القائدة !١‏ سادسة »4 حرم اتخاذ ال 3 حرفة يسأل به عرض الحياة الذنيا .. 
فترى كثيراً من يحنظون القرآن بقرءونه عند أبواب المساجد وف الطرقات أؤ على أبواب: 
البيوت أو فى المقابر يستعطون الناس بالقرآن» وهذه بدعة قبيحة بحب فنها بذل التنصيحة 
وأمر ينشق له.الصدر ويضيع منزلة القسارىءه ويبين كتاب الله إهانة خثى. على فاعلبا 
الخطر . وفى الحديث لبه فى الترمذى عن عيران بن حصين رضى الله عله أنه مر عل, 
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قارى” يقرأ ثم سأل . فاسترجع ثم قال : سمعت رسولالته صلالله عليه وسلم يقول : من قرأ 
القرآن فليسأل الله به فإنه سيجىء أقوام يقرءون القرآن إسألون به الناس . وقد روى 
الديلمى عن عإ فلى كرم الله وجبه أنه قال : من اقتراب الساعة إذا تع علماؤم ليجليوا به 
دنائيرم -- واتخذتم القرآن تجارة . وروى أبو نيم والحام أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قا! ل : يكون فى آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة : ودوى أبو نعم أيضاً عن 
أنى أمامة أن رسول الله صل الله عليه وسلِ قال : : سيكون فى آخر الزمان ديدان 0 
أدرك ذلك الزمان فايتعوذ بالله منهم ٠‏ وتحرم أيضاً إخراج القراءة مخرج الغناء حيث 
لا تفرق بين المغنى على العود و 0 فتراه بحرك حاجبيه وأهداب عيفيه وخرج الصوت 
منالانف ويتكلف ف القرآن كلفاً حتى خرجه عن ميزاته العدلإلى رتبة القناء والهزل» إنه 
لقول فصل وما هوبالهزل ؛ فالمظلوب م نكل قارى” أن يقرأ القرآن 5 قرأه رسول الله صلى 
الله عليه وس وأصحابه باحون العرب الى يعرفها علماء القرآن لا كا يقرأه المتديهون بأهل 
الكتاب . روى الطبرانى فى الأوسط والببق فى شعب الا مان عن <ذيفة أن رسول الله 
حملىالله عليه وسل قال : اقرأوا القرآن بلحو نالعرب وأصواتها وإيام ولمون أهلالكتابين 
وأهل الفسق فإنه سيجىء .بعدى قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهيائية والنوح 
لابحاوز حناجرم » مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجهم شأنهم . 

والقرآن له أحكام تجويدية مشروعة نص علها القراء كا روى الساف عن الرسول صل الله 
عليه وسل » وعخالفبا فاسق » قال ابن الجزرى : : 

واللاخذ بالتجودد مم لازم من : بجود القرآن ثم 
لآنه ابه الإله أتزلا وهكذا منه إلينا وصلا 

وبحرم أيضاً قراءة أله وآ عضرة من بشر ب الدخان أ وسنسق تابغاً ؛ وفاعل ذلك مقوت 
عند الله وعند المؤمنين . وبالجملة فيجب عل القارىء أن يحافظ على منزلة القرآن ومكانته 
العظيمة (الفائد 5 السابعة) فى قصص القرآن . امتاز قصص القرآن بسمو غاياته وشريف 
مقاصده وعلو مراميه ٠‏ اشتمل على فصول فى الأخلاق مما يهذب النفوس وحمل الطبساع 
وينشرالمكة والآداب وطرق فالتربية والتهذيب شت . تساق أحياناً مسا قالحوار وطوراً 
مساك المكمة والاعتيارء وتارة مذهب التخويف والإنذار» كا حوى كثيراً من تاريخ 
الرسل مع أقوامم والشعوب مع حكامهم وشر حأخيار قوم هدوا فكنالله لهم فالارض » 
نام د قبا حال وخربت ديارم ووقع علهم العذاب والنكال ؛ يضرب سيرم 
المثل ويدعو الناس إلى العظة والتدير » كل هذا قصه ً. فى قول بين وأسلوب حي ولفظ 


حد عبات 


دائع وافتنانجيب » ليد الناس عل الخلق الكريم ويدعوم إل الإعان الصحيح م ويرشدم 
إلى العلل النافع بأحسسن بيان وأقوم سبيل ؛ وليسكون مثليم الأعلى قها سلكون من طرق 
التعلم ونبراسهم فيها يصطنعون من وسائل الإرشاد» ولكنه على كرحم مقاصده' وتنوع 
مذاهبه وافتنان طرقه قد وجد من أبناء هذا العصر من عجره إلى غيره ويتركة إلى سواء 
ما وضعه الناس من قصص فبها الحق والباظل وفها الصحيح والزائف . هذا على الرغم من 
أن القرآن الكرم يعمر المدارس والمساجد والمنازل والجالس » ولانيحد منهم من كان .له 


قلب أو ألق السمع وهو شهيد . ولعل هذا لم يصدر منهم عن سوء نية أو قصد الغروفعن . 
الإفادة م نكتاب الله القوم غ ولكن قد بقع كثيراً أن مق عاهم فى القصة معني "أو يهم ' 
علهم لفظ أو يعوزم التأويل فلا بحدون ضالتهم فيا بين أديهم من كتب التفسير » سبلة ؛ 
المثال ميسورة الجتى » لآن عض المفسربن جعلوأ ممهم بيان المذاهب النحوية والنكات البلاغية . 


ف ع الآيات ؛ ولعضهم عنى بالأحكام واستنباطها 2 وآخرين وقفوا جهدم عل الثئون 
الكو نية والمناحى الفلسفية والتدليل علا ؛ إلىغير ذلك من النقد والبخث والشر 35 للقرآن ٠‏ 
نعم إن هناك بعضا من المفسزين هجوا فى تأويل القصة تأويلا صالحآ . وسللكوا مسلكآ 
مقبولاء ولكن هذا لانخرج عن نتف متفرقة وآراء مبعثرة لا قسد حاجة قارىء لاصير له 
على تشعب الآراء ؛ ولا جلذ عنده على مراجعة كتب القدماء ل الفائدة الثامنة )فى حكم 
وصول ثواب القرآن إلى الميت . ونتقل لك هناكلية موجرة للاستاةنا الفاضل الحّق الشيخ 
جمد العربى ٠‏ قال متع الله به :' إعلم أن قراءة القرآن فى حد ذاتما بقطع النظر عنا يعرض الما 
جائزة وإن كانت بأجرة على القول الصحيح المدعم بالادلة ؛وهو مذهب جبور التّةين بل 


أطرق عليه المتأخرون من أتباعالائمة الآربعة . وسنذكر لك نصوصهم مفصلة » ورهايقول ' 


قائل إن السلف لم يفعابا فثقول له أولا هذه الدعوى غير حيحة لاما كانت تفعل فى زمان 
الإمام أحمد بن حنيل » ولا شلك أنه توقى عل رأس العقد الرابع من الماثة الثالثة . وفى نفج 
الطيب فى فوائد المقرى الكبيز أنه أنشد شيخه الأبلى قول ابن الروى الشاعر المشهور : 
أقى وأعمى ذا الطبيبٍ بطبه ' وبكححله الأحياة. :واليصراء : 
فإذا مررت رأيت من عيانه أا على أفواته قرام 


فاستفاد منهماكون القراءة على الآموات قدعة العبد . ثانيآ لو سلذنا أنها لم تفعل فى زمان 


السلف لايازم منعبا » لآن عدم فعايم لها لايلزم منه المنع الخاص ء لآنه عدم دليل لا دليل 
كا لايخ على من درس فى الاصول ؛ وتوضيحه أنه ليس كل ثىء من مسائل الفروع لم يفعله 
السلف يكون حراماً » ومن ادعى ذلك فعليه الدليل ولا سبيل له إليه . ثالثا قد ثيث 
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1 حواوابت 
فى الحديث الصحيح أنالميت يعذب ببكاء أهله عليه » وثثيت أيضاً تعذيب الآموات فقبورثم ». 
وحديث وضعه عليه السلام الجر يدتين علىقيرين » وأخبر أنه يخفف عنهما مادامتا رطبتين ». 
أخرجه الشيخان وأخرج الإمام مالك فى موطبه وغيره عنه عليه السلام أنه قال : ه إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو ولد يدعو له » أو عل ينتفع به . 
وأخرج الشيخان أيضاً عنه عليه السلام من حديث أفىسعيد الخدرى رضى الله عنه أنه وال :* 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى . وباجملة فنكون الآموات يعذبون فى قبودثم, 
ويتألمون من سوء أعمال أقربائهم الأحياء . ويقتفعون عا يسديه الاحيا. 1امهمء شىء كثين . 
ولابأتى عليه الحصر من الأحاديث والآثار عن الساف » ومن أراد أن تطمئن نفسه فليطالع 
تفسير الحافظ ابن كثير فى سورة الروم فى قوله تعالى: ه إنك لاتسمع الموتى . . رابعاً جواز. 
القراءة على الآموات تصن عليه الشبارع صل الله عليه وسلم وأمى به . والدليل على ذلك. 
ما أخرجه أبو داود والإمام أحمل فى مسنده والنساتى واين حبان وصححه » عنه غليه السلام 
أنه قال : ٠اقرأو!‏ يسعلىموتا؟» . وقال الإمام أحمد فالمسندأيضاً , حدثنا أبوالمفيرة حدثنا' 
صفوان أن المشديخة كانوا يقولون إذا قرئت يعنى يس على ميت خفف عنه بها وأسئده 
صاحب مسندالفردوس . ٠‏ 

وعال الطبرى فى الحديث إن المراد الست الذى فارقته روحه: وحمله على الحتضر قول 
بلا دليل ولا بلتفت لرأى الرجال بعد ما أمر الرسول صل اله عليه وسلم بها صاحيه من. 
كان » ولو فرضنا أن الحديث ضعيف فإنه يعمل نه فى فضائل الاعمال » وهذه المسألة منها. 
وقد اتفق العلاء على أن الحديث الضعيف: يعمل به فى فضائل الأعمال . أماهذاهب الأائمة 
فدونك تصوصيم . 1 

مذهم امالكية رحبم الله تفالى 

قال الإمام القاضى أبو الفضل عياض فى شرحه على مسل فى حديث الجريدتين عند قوله. 
مخفف عنهما مادامتا رطبتين : أخذ العلاء من هذا استحباب قراءة القرآن على الميت لاله 
إذا خفف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد , فقراءة القرآن أولىنقله الآبى فى شرح مسل ء 
وف المعيار مانصه وقال فى الفرق الثاتى والسبعين والمائة هذهب أحمد بن حثيل وألى حنيفة. 
أن القراءة يحصل ثُوايها للبيت إذا قرأ عند القبر حصل للبيت أجر المستمع ؛ والذى بتجه أن 
يقال لا بقع فيه خلاف أنه يحصل الهم بركة القرآن لا ثوابه »يا حصل لمم بركة الرجل. 


. الصالم يدقن عندهم أو يدفتون عنده » والذى يتبغى الإنسان أن لاجمل هذه المسألة» فاعل 


الحق هو الوصول [الموتى» فإن هذه أمورمغيبة عنا وليس فها اختلاف حك شرعى » 
وإتما هو فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا ؟وكذلك التهليل النى جرت عادة الناس يعملونه 


ويناس 


اليوم يلبغى ,أن يعمل ويعتمد فى ذلك على فضل الله » ويلتمس فضل الله بكل سيب ممكن 
.ومن الله الإحسان اه. وقال ابن الحاج فى.المدخل : من أراد وصول قراءته بلا خلاف 
فليجمل ذلك دعاء بأن يقول اللهم أوصل ثواب ما أقرأ إلى فلان » ومثله قال الإمام أبو 
. . ذكريا النووى الشافمى فى كتابه الآذكار » ونقل أبوزيد الفاسى فى باب الحج عن الغبريى فى 


جواب له مائصه : الميت تفع شراءة القرآن » هذا هوالصحيح ولام ير والآاجرة 1 


عليه جائزة والله أعلم . نقله قنون ثىعدد الباق ».وف الحطاب والخرثى أجازها ابن حبيب 
لبر : اقرءوا يس على مواكى.وهذا مقابل لقول مالك يعدم الوصول » و لعل لقم يصحعن 
«مالك . سلرنا صمته فتحمل لكر اهة .على فعله . 

وقد عزا الحافظ السيوطى وصول واب القراءة: لللاموات فى كتابه الإنقان فى علوم 
القرآن لللأامة الثلاية مالك وأنى حندفة وأحد بن تل ٠.‏ وى آخر نوازل ابن رشداق 
السؤال عن قوله تعالى : 8 وأن لي سن للإنسان إلا ماسعى » قال وإن قرأ الرجل وأهدى 
واب قراءته للديت جاز ذلك وحصل للبيت أجره :وقال ابن هلال فى نوازله .: الذى 


أفى . ما ابن رشد وذهب [ليه غير واحد من أتمتنا بالآندلس أنا لمت ينتفع بقر اءة القرآن ٠‏ 


ويصل إليه تقفعه و#حصل ا ه إذا وهب القارى” ثوايهله ؛ ونه جرى عمل المسليين شرقاً 
.وغرباً» ووقفوا على ذلك أوقافاً . واستمر عليه الآمر منذ أزمئة سالفة 1ه . 
مذهبت الحنابلة 


قال الإمام أبو عمد بن قذامة فىكتابه المتتى مائصه م فصل » ولا بأس إلقراءة علداقاق 
3 روى عن أحد أنه قال : إذا دخام المقاير فاقرءوا 1 بة الكرسى وثلاثمرات قل هو الله 
أحد ثم قل للبم إن فضله لاغل المقابر . وقال الخلال<دثنى أبو ص الحسن بن اليثم البزار 
' .شيخنا الثقة 5 المأمون قال رأث أهد بن حتيل اصلى خاف ضرير يكرا أغل القبور .وقد روى 
عن النى صل الله عليه م أنه قال :.« من دخل المقاير فقزأ سورة يس خفف علهم يومئذ 
1 وكاثله بعدد من فأ <سنات»وروىعنه عليه السلام أنه قال : د منزار والديه فقرأً ؤس غفر 
لهء ثم قال « فصل ». وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للبيت المسم نفعه ذلك إن شاءالله تعالى . 
1 ما الدعاء والام تذفار والصدقة وأداء الو اججبات فلا أعلم فيه خلافاً إذا كانت الواجيات 
بما يدخله النيابة وقد قال الله تعالى : د والذين جاءوا من بعدم يشولون ربنا اغفر لنا 
.ولإخواننا الذين سيقونا بالإمان ء :وقال تعالى « واستغفر لذنبك ولاؤمئين والمؤمنات . 
.ودعا النى صل الله عليه وسل لأى مبية حين مات و للبيت الذى صلى عليه فى حديث عوفه 
ش “أبن مالك ؛ وذكل مرت صلل عليه ٠‏ وسأل دجل النى مياق ب فقال بارسو ل الله إن أمى مانتك 


و 


30 


ةا 


55 


بالا 


3 


أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ وروى مالك عن سعد بن عبادة 


«رطى الله عنه قال : جاءت أمرأة [لألنتى صالله عليه وسم فقالت بارسول اله إن قريضة الله 


فى الحج أدركت أنى شيشا كبيراً لاستطيع أن بيت على الراحلة أفأح عنه ؟ قال : أربت 
لوكان عل أبيك دين أ كنت قاضيته ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى . وقال للذى 
سأله إن أمى ماتت وعليها صوم رمضان أفأصو م عنها قال نعم . وهذه أحاديث صاح وفيا 
دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأآن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» 
وقد أوصل الله نفعبا إلىالميت فكذلكماسواها ‏ مع ما ذكرنا من الحديث فىثواب من قرأ 
يس وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته . وروى مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص ؛ لوكان أبوك مسلا فأعتقتم عنه أو 
اتصدقم عله أو حججتم عنه بلغه ذلك ؛ وهذا عام فى حيج التطوع وغيره لأانه حل بر وطاعة 
قوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصيام والحج الواجب . والدليل لنا ماذكرناه وأنه إجماع 


المسلهين » فإنهم فى كل عصر ومصى يجتمعون ويقرأون القرآن ويبدون ثوابه إلى موتاثم من 


غير نكير » ولآن الحبريث صح عن النى صل الله عليه وسلم : إن الميت يعذب بكاء “أهله 
عايه . والله أكرم من أن يوصل عقوية العصية إليه ويحجب عنه الثواب . ١م‏ كلام صاحب 
للغنى ومثله فى الشرح الكبير علىالمقنع » وابن قدامة صاحب المأنى توف سئة سائة وعشرين » 
وكتاه هذا قد طبع _,عطيعة المثآر. 
1 مذهب الشافعية 

قال فى شرح الروض ف كتاب الإجارة : ( فرع ) الإجارة للقراءة عل الغير مدة محاومة 
أو قدراً معلوه] جائزة » للانتفاع ,نزول الرحمةحيث يقرأ القرآن ؛كالاستئجار للآذان وتعايم 
القرآن ويكون الميتكالحى الحاضر » سواء عقب القراءة بالدعاء أو جعل أجر قراءته له 
تأم لا ؛ فتعود منفعة القراءة إلى الميت فى ذلك , ولآن الدماء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة 
وأكثر بركة ‏ ولانه إذا جعل أجره الحاصل بقراءته للبيت فهو دعاء يحصول الآجر فينتفع 
عه » فقول الشافمى إن القراءة لا قصل إليه ول على غير ذلك ؛ بل قال السبكى تبعاً لابن 
الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارى. أن يكون ثواب قراءته للبيت بغير دعاء : 
على أن الذى دل عليه الخير بالاستنياط أن القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه » [ذ قد ثبت 
أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغخ نفعته » وأقر النى صل الله عليه وسل ذلك بقوله : 
وما بدريك أنها رقية ٠‏ وإذا.نفعت الحى بالقصدكان تفع الميت بها أولى ؛ لآنه بقع عنه من 
العيادات بغير إذنه ما لا بقع عن الحى . 

(م- ؟١)‏ 


سس هلا[ ل 


وف شرح الرملى على المباج فى باب الوصايا أن الدعاء بوصول ثزاب القراءة البييعد 
مقبول قطعاً » فإنه إذا كان مقبولا بما لاحق فيه للداعى فتكيف ها له فيه حق وعمل ها 
فهو مقبول من باب أولى . وقال ابن الصلاح يفبقى الجرم بتفع قوله : اللهم أوصل ثواب 
ما قرأناه : للانه إذا نفعه الدعاء مما ليس للداعى. قها له أولى .-ويجرى هذا فى سائر الأعمال . 


وقال الغبراماسى عل الرمل: إنه إذا توى ثؤاب قراءته -أودما عقبها حصول ثوابها للبيع. 
أو قرأ عند قبره حصل له وا اب القرا. اءة وحصل للقارىء أيضاً الثوان. فإذا سقط ممواب. . 


القارىء لمسقط ء كأن غلب الباعث فينيغى أن لالسقط مثله بالنسبة إلى الميت فيا إذاكانت 
القراءة بأجرة ٠‏ ويلبغى أن تلكق نية القارىء الثوابٍ للديت واوم يدع . واختار الب 


وابن حجر والرملل وغيدم جواز إهداء #واب القراءة '/ فى صلى الله عليه وآله وس قياس . 


على الصلاة عليه ٠‏ 


: مذهب الحنفية 
ذكر شراح الكتب فى مذهب الحنفية أدكل عمل صانم يصل ثموابه إلى لميت سواءكان. 
قراءة أو غيرها ؛ وزجحه المتأخرون من ذقباء ثهم منيم صاحب الفتاوى الميدية . 
هذا خلاصة مذاهب الأامة الأريعة نقلناها لم » فإن ذعم أحد أنها - زام فقولوا له. 
أبن تحريعها فى كتاب الله أوفىسنة رسول الله . واتلوا عليه : « ول تقولوا للا تصف الك 


الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علالقه الكذب » وقولوا له أيضا : إن زعت أنك. 


مجتهد فليس اجتهادك أولى بالصواب من قول مؤلاء الآتمة. الذين حكينا عنهم الإباحة » مع, 
ما يحضدم من أدلة السنة النبوية » وإ نكنت مقلداً سقط النكلام معبك والملام ٠‏ 

0 الفائدة التاسعة فى عناية. العلماء بالقرآن المكرم 4 قاعت كل طائفة يفن من فونه ». 
فاعتتى قوم بضبط لفاته وتحرير كلاته ومعرفة مخارج حروفه وعد د كلاته وآياته وسورم 
وأجرائه وأنصافه وأرباعة وغدد تجداته» والتعلم عند كل عشر آبات » إلى غين ذلك مني 
حصر الكليات المتشاهات والآيات المعائلات » من غير تعرض لحانيه ولا تدير لما أودع: 
فيه » فسموا القراء ؛ واعبَيْ النحاة بالمعر, ب منه والمبنى من الأاسعاء والأأفعال واليروف العاملةة 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام فى الأسناء وتوابعبا وضروب الافعال واللازم والمتجدى ورسوم 
خط الكرات وجيع ما يعاق به حي إن بعضهم أ عرب مشكاه » و بعضبم .أعر به كلية كلية ». 
واعتنى المفسروث بألفاظه ؛ فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد ؛ وافظاً يدل على معتيينه 


ولفظاً بدل على أكثر » فأجْروا الأول على حكه وأوضهوا معنى الاق منه وخاضوا فى ترجبيج 


0 


0 


| أحد عتملات ذى المعنيين أو المعاتى » وأعمل كل فسكره وتال ا اقتضاه لفاره . 


واعتنى الآصوليون با فيه من الآدلة المقلية والشواهه الأصلبة والنظرية ؛ مثل قوله 
تعالى: « لو كان فهما آالهة إلا الله لفسدنا , إلى غير ذلك من الآآبات الكثيرة ؛ فاستنبطوة 
منه أدلة على وحدانية الله تعالى ووجوده ويقائه وقدمه وقدرته وعله وتأزيهه عما لا بليق 
به ؛ وسعوا هذا العلم بأصول الدين . 

وتأملت طائفة منهم معانى خطانه. قرأت منها مايقتضى العموم ومنها مايقتضى الخصوص 
إلى غير ذلك » فاستنيطوا منه أحكام اللقان من الحقيقة وامجاز. وتكلموا فى التخصيص 
والإضار والنص وإلظاهر وامجمل والحكم والمتشابه الام والهى والنخ ء إلى غير ذلك. 
من أنو اع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء » وسموا هذا الفن أصول الفقه . 

وأحكنت طائفة ديم النظر وصادق الفكر فها فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام؛ 
فابتنوا أصو لدوفروعه وبسطوا القولفى ذلك بسطأ حسنآً ٠‏ وسعوه بعل الفروع وبالفقه أرضا . 

وتلمحت طائفة مافيه من قصص القرون السابقة والام, الخالية ونقلوا أخيارم ودونوا 


آثارم ووقائعهم حتى ذكروا ميدأ الدنيا وأول الاشياء حى موا ذلك بالتاريخ والقصص . 


وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والآمثال والمواعظ التى ترقق قلوب الرجال » ومكاد 
تدكدك شوامخ الجبال » فاستنبطوا نما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذ كر 
الموت والمغاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة واانار؛ فصولا من المواعظ وأسو له 
من الزواجر » فسموا بذلك الخطباء والوعاظ . | 

واستنيط قوم مما فيه من أصول التعبير مل ماورد فى قصة «وسف ف البقرات السمان 
وفى منائى صاحى السجن وفى رؤياه الشمس والقمر والنجوم » وسموه تعبير الرؤيا » 
واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب . فإن عز عليهم [خراجها منه فن السنة الى مى 
شارحة لللكتاب » فإن عسر فن الحكم والآمثال . ثم نظر وا إلى اصطلاح العوام فومخاطيتهم 
وعرف عاداتهم الذىأشار إليه القرآن بقوله وأمس بالعرف . 

وأخذ قوم ممافى آمة المواريث من ذكر السيام وأربابها وغيد ذلكوسموه عل الفرائض » 
واستنبطوا منها من ذكر النصف والثاث والربع والسدس والقّن حساب الفرائض ومسائل 


ونظر قوم إلى مافيه من الآبات الدالة على الحسكم الباهرة» فى الليل والهار والشمس 
والقمر وزمنازله والنجوم والبروج وغير ذلك ٠‏ واستخرجوا مله عل المواقيت 5 


الساءخمأ سد 


ونظر الكتاب والشعراء إلى مافيه من جلالة اللفظ و بديع النظم وحسن السياق والمبادىم 
والمقاطع والخالص والتلوين فى المخطاب » والإطتاب والإيحاز وغير ذلك » فاستنبطوا منه 
المعانى والبيان وال ديع + ا : 

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب المقيقة » فلاح له من ألفاظه معان ورقائق ظ 
جعلوا لا أعلاما اصطادوا عايها من الفناء والبقاء » والحضور والمذوف والهيبة ؛ والانس 
والوحشة والقنض والبسط وما أشبه ذلك . 

هذه الفنون الى أخذتها إلللة الإسلامية منه وقد احتوى على علوم أخر 

7 الفائدة العاشرة فى بان مافى القرآرف من العلوم الكو فية وانحالا العظيمة »4 
اعم رحمك الله تعالى أن الفرآن منيع العلوم ومظير الاسراي ومستودع الغرائب» مثل : 
الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة غير ذلك . 

أما الطب فداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وغير ذلك ء وإنما سكون 
باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة ٠‏ وقد جمع ذلك فى آية واحدة وهى قوله تعالى : 
ووكان 5-86 قواماء ٠‏ وعرقنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاطه.وتحدث الى فاء لليدن 
بحد اعتلاله فى قوله : د شراب مختاف ألوانه فيه شفاء للناس 9 ا 
بطب القلوب «١‏ وشفاء لا فى الصدور , ٠‏ 

وأما الهيئة : فق تضاعيف سور ١‏ من الآبات التى ذكر فها من ملتكوت السموات 
والآرض وما بث فى العالم العلوى والسفل من الخلوقان . 

وأما الهندسة فى قوله تعالى : ه انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ؛. لاظليل ولا يننى من 

اللهب » فإن فيه القاعدة الهندسية وهى أن الشكل المثلث لا ظل له ٠‏ 

وأما الجدلفقد حوت آباته من البراهين والمقدمات والنتانج والقول بالموجب والمعارضة 
وغير ذلك شيا كثيراً » ومناظرة سيدنا إبزاهم عليه السلام أصل فى ذلك عظم'. 

وأما الجي والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور قماة كر مدد أعوام وأيام وتوارخ أم أ 

سابقة ؛ وإن فيها تاريخ بقام هذه الأآمة وتاريخ هذه الدنيا وما مضى وما بق «عضروياً ب 
فى لعض . : 

وأما النجامة ففى قوله « أو أثارة من عل » فقد فسره ابن عباس بذلك |٠ ١ ٠‏ 

وفيه أصول الصنائع وأسماء الّلات التى تدعو الضرورة إلبها . فن الصنائع : الخياطة فى 


قوله تعال : «وطفقا مخصفان» والحدادة فى قوله تعالى : ه آتوتى زير الحديد ء وقوله , وألنا . 


8 


يي : 


اه 


دامل- 


له الحد يد ء» والبناء فى آبات ؛ والنجارة : « أن اصنم الفلك » والغرل 2 نقضت غزلها > 


» والفسج : وكثل العتكبوت اتخذت بيتآ » والفلاحة . : أفرأيتم ماتحرثون , وفى آيات أخر‎ ٠ 


والصيد فى آنات » والغوص «كل بناء وغواص » و «تخرجون منه حلية» والصياغة ٠‏ واتضف 
قوم موسىمن بعده من حامهم يجلا جسدا , والزجاجة ه صرح عرد منقوارير » و «المصياح 
فى زجاجة » والفخارة : « فأوقد لى باهامان عل الطين » والملاحة : د أما السفيئة, والكتاية : 
عل بالقلم » وفى آبات أخر . واليز والعجن ١‏ أحمل فوق رأسىخيزا » والطبخ ١‏ خاء بعجل 
حنيذ » والغسل والقصارة « وثيابك فطبر » و « قالالحواريون » ومالقصارون . والجزارة 
د إلا ماذكيتم » والبيع والك شراء فى آبات كثيرة » والصيغ د صبغة أللّه ومن أحسن من الله 
صبغة » وه بيض وحمر . والحجارة « تنحتون من الجبال بوتأ » والكيالة والوزن فى آبات 
كثيرة والرى « ومارميت إذ رميت » و ١‏ أعدوا لم ما استطعتم من قوة ‏ . 
وفيه من أسماء الآلان وضروب المأ كولات والمشروبات والمنتكوحات وجميع ما وقع 
ويقع فى الكائنات ماحفق معنى قوله : ٠‏ ما فرطنا فى الكتاب من شىء » انتهى كلام المرمى 
ملخصاً مع زيادات . 
قال 0 فى الإكليل : وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل ثىء . أما أنواع 
العلوم فايس منها باب ولا مسألة هى أصل إلا وفى القرآن مايدل علا » وفيه عم تجائب 
ا قات وملكوت السموات والارض ء وما ف الآافق الأاعلى وماتحت الثرى » ويده الخاق 
وأسماء مشاهير الرسل واللاشكة ‏ وعيون أخبار الام السابقة » كقصة آدم مع إبليس ىق 
إخراجه من الجئة وفى الولد الذى سماه عد الحرث . ورفع إدر سوغرق قوم نوح .وقصة 
عاد الأول والثانية . وقوم تبع ويونس وأصحابالرس وود والناقة وقوم لوط وقوم شعيبه 
الاولين والاخرين فإنه أرسل مستين . وقصة مومى فى ولادته وإلقائه فى ام وقتله القبطى 
ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب . وكلامه له تعالى تجانب الطور ومجيئه إلى فرعون 
وخروجه وإغراق عدوه . وقصة العجل والقوم الذين خرج »م وأخنتهم اأصاعقة . وتصة 
القتيل وذح اليقرة . وقصته فىقتلالجبار بن . وقصته مع الاضر » وااقومالذين ساروا فى سرب 
من الآرض إلى الصين . وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتلته . وقصة 0 - 
مالك سبأ وفتنته . وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم . 
مه بجادلة قومه ومناظرة »روذ ٠‏ وقصة وضعه أبنه إسماعيل مع أمه 15 
له البيت . وقصة ة الذيسم ٠ ٠.‏ وقصة بوسف وما أسطبا وأحسنها قصصاً ٠‏ وقصة مرجم 


0 عيسى وإرساله ورفعه . وقصة زكريا وابنه يحي . وقصة أيوب وذى الكفل. 


لام 


وقصة ذى القَر نين و هسينه إلى مطلع الشسمس ومغرما وناء النيد 0 وقصة أهل اللكيف 2( وقصة 
أهل الرقم ؛ وقصة خخخص »2 وقصة الرجلين اامذين لاحدههما الجنة » وقصة أمل الجنة وقصة 


مؤمن آل يس . وقصة أصحاب الفيل وقصة الجبار الذى أراد أن يصعد إلى السماء : انتهى -. 


وبقيت قصص لم يشر [لبها السيوطن . منها قصة قتل قابيل أخاه هابيل وقصة دفن هابيل 
بدلالة الغراب ؛ وقصة وصية يعقرب بفيه إلى غير ذلك . قال وفيه: من شأن النى صلى الله 
عليه وسلم : دعوة إبراهم ؤبشارة عسى ولعثته ومجرته . ومن غزواته غزوة در ف 
سورة الآنفال. وأحد فى آل عبران » وندر الصغرى فباء والخندق فى الأحراب» 
والنضير فى الحشر » والحديدبة فى الفتح » وتبوك فى براءة؛ وحيجة الوداع فى المنائدة, 
ونكاحه زيب بنت جحش ؛ وتحرم سريته وتظاهر أزواجه عايه » وقصة الإفك ؛ وقصة 
الإسراء» وإنشقاق القمر » وسْحر الهود . وفيه بدء خاق الإنسان إلى مونه وكيفية الموت 
وقيض الروح وما يفعل بها لعد عودها إلي السماء » وقتح الياب لللؤمنة و[لقاء السكافرة » 
وعذاب القبر والسؤال فيه » ومقر الأرواح » وأشراط الساعة الكرى العشرة »وه : زول 


عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والذابة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس ' 


من مغربها وإغلاق باب التوبة » والخسف ٠‏ وأحوال البعث من تفخ للفزع وللصعق ولاقيام 
والحشر والنشر وأهوال الموقف وشدة حر الشممن وظل العرش .والصراط .والميزان 
والحموض والحساب لقوم ونجاة لأخرين » ومئه شبادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأعبان 
والثمائلوخاف الظهر » والشفاعة أى بالإذن » والجنة 'وأبو اما ومافيا من الأنهار والاتجار 
والقار والجل والأوانى والدرجاتن ورؤية الله تعالى » والنار وما فيها من الأودية » وأنواع 
العذاب والزقوم واجيم ٠‏ إلى غير لذلك مما لو بسط لجاء فى مجلدات . ْ 
وفى الآ جميع أسمائه تعالى الحسنى كا ورد فى الحديث » وقيه من أسمائه مطاقا. ألف 
أسم ‏ ويه من أسهاء النى صل الله عليه وسلم جملة أى سبعون أسما» ذكرها السيوطى فى آخر 
الإكايل ؛ وفيه شعب الإهان البضع والسبعون. وفيه شرائع الإسلام الثلائمائة وخمسة 
اعون وفيه أنواع 'الكيائر وكير من الصغائر » وفيه أصديق كل حذيث روى عن -النى 
مل اقلعك ويل 5 ظ 
قال الحسن البصرى : أبن ل الله مائة وأربعة كتب » أودع علومبا أربعة منها :. التوزاة 
والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان؛ ثم أودع غلوم القرآنالمفصل » 
ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب ٠‏ فن عم تفسيرها كان كن على تفسين جميع. الكتب 
المتذلة . أخرجه الببيق . 0-8 : ١‏ 


36 


0 5 


اه 


- كما - 


.قلت ولذلك كانت قراستها فى كل ركعة من الصلاة وإنكان مأموما واجبة عند أهل 


المعرفة باحق » وكانت السبع امثانى والقرآن . وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضلبا ما خلا - 


ما صرح بوضعبا أهل التقد فى علم الحديث . وقد فسرهاجاعة من أهل العلم مفزدة بالتأليف 
-وبسطوا القول فيا: وأجملوا . واستنبط الفخر الرازى الإمام منها عشرة آلاف مسألة. 6 
صرح بذلك فى أول تفسيره اللكبير 2 وكل ذلك يدل على عظم مرتبة القرآن العزيز ورفعة 


. .شأن الفرقان الكرم . 


قال الشافعي.: جميع ماتقول الآئمة شرح للسنة » وجميع السئة شرح للقرآن ٠‏ قلت 
-ولذلك كان الحديتكٌ والقرآن أصل الشرع لاثالك لما . وقول الأصوليين إن أدلة الشرع 


كل ما حدث ف الفالم وتحدث فيه إلى بوم القيامة » دلت على ذلك آيات هن المكتاب العزير 


-وآمار من السنة الطيرة . وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر » وم الذنن قال فهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : لشبدال طائفة من أمتّى ظاهر ين على المق » الحديث . قال بعض السلف : قال 
النبى صلى الله عليه وس : ما من شىء إلا وهو فى القرآن أو فيه أصله ؛ قرب أو بعد فهمه 
من فيم » وعمى عنه من عمى . وكذاكل ما حكم أو قضى به |ه . 

فإذا كانت السنة شرحاً الكتاب فاذا يقال ففضل الكتاب نفسه ؟ وك له شرفآ أنه كلام 
.رينا الخلاق المنعم الرزاق أنوله حكا عدلا. جامعاً للعلوم والفضائل كلها والفنون بأسرها 
موالفواضل وانحاسن والمكارم وامحامد والمناقب وااراتب بقابا وكثرها » لا يساويهكتاب 
ولا بوازيه خطاب ء وهذه جلة القول فيه ٠‏ 

وقد أكثر الناس التصنيف فى أنو اع علوم القرآن وتفاسيرهاء وألف الشيخ الحافظ 
جلال الدين السيو طى رحمه الله فى جملة من أنواعه »كأسباب الأزول والمعرب والمهمات. 
-ومواطن الورود وغير ذلك ء وما منباكتاب إلا وقد فاق الكتب المؤلفة فى نوعه ببديع, 
اختصاره و<سن تحريره وكثرة جعه . وقد أفرد الناس فى أحكامه كتباً كالقاضى [سماعيل 
.والبكر بن العلاء وأنى بكر الرازى والكيا الحرامى: وأنى بكر بن العرنى وابن الفرس » 
والموزعى وغيدهم » وكل متهم أفاد وأجاد وأبدع وأوعى . والسيوطى فى ذلك كتاب 
«الإ كليل فى استنياط التاديل» أورد فيهكل ما استنبط منه واستدل به عليه من مسألة فقبية 
أو أصولية أو اعتفادية » فاشدد بذلك الكتاب يديك وعض عليه بتاجذيك . وباجملة فعلوم 
الكتاب لانخصى وتفاسيره لاتستقصى وفنونه لا تتناهى . وبركاته لاتقف عند حد . وأنواره 


:بلا ترسم برسم ولا تحد بحد . وإذا تقرر ذلك عرفت أن العلوم التى ذكرناها فى هذا الكتاب 


1١م6‎ 8- 


كبا موجودة فى ذلك الكتاب» دلالة أو إشارة منطوقا أو مفبوماً مفسراً أو جملا » وله 
لعرقها إلى من رسخت قدمه ف الال 0 وسبح فهمه ف حار العم بالتفصيل والإجمال 0 


فسحان الفتاح العليم # والله إمهلدى من لشاء إلى صراط هسحة ب 5 : 
يقول مقيد هذه الفوائد الفقير إلى عفو ربه الفنى . علوى اين المرحوم اليد عباس 


المالكى الحسنى خريح. مدرسة الفلاح بك : هذا ما تفضل الله به وألعم . ومن با وأ كرم ‏ م ' 
فى هذه الخاشية التى صدرت ؤزمن كثرة الاشغال واشتغال البال . وما ذلك إلا بفضلالمولى. 


الكر يم وإحسانه العظى ٠‏ فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . وإنى لأرجو منكل. هن. 
وقف عل هذا التقييد الموجز » أن يغض النظر عما فيه من هفوات وعثرات » فإن الزال. 
شأن الإنان؛ والككال لدلكِ الرحمن . وختاءآ أسأله تعالى أن يبحمل هذا العمل فى ميزان. 
القبول . وأن ينفع به الإخوان والطلاب كا نفع بأصلهإته أعظم مسئول . : 


اليم يحنا من أهو أل يوم:القيامة واغفر لى ولأشياخى وأحبانى » ولا تجعل لإحد مرج ل 


فى عنق ظلامة . وصلى الله عل سيدا مد وعل آله وصمبه وسل. 
بفضل الله أهالى وتوفيقه تم طبع كتاب 


١‏ راجع الأصول وأشرف على التصحيح 
قضيلة الاستاذ تمد عيد الله الديوى هن علياء الآأزهر الشريف 


9و 


ا 


يخا 


:2 


لذن 


لفن 


٠. 


فبرس 


تقدم بذاكر تراجم صاحب المنظومة 
وشا رحبا و صاحى الحشاشيتينعلى الشرح 
خطية الكتاب 

ترجمة المؤافف الشيخ عبد العزيز 
مؤاف الاصل 2 
ترجمة الشارح المرحوم السيد محسن 
ابن السيد على المساوى 

معانى الفرقان 

الاقتياس وأنواعه 

حة عل التفسير 

ميادىء عم التفسير 

الحصر وأقسامه 

موضوع جليل جامع حول القرآن 
يلبغى الاطلاع عليه 

وبحث القرآن على تخصى 

- منسوح التلاوة بقسميه والشهاذ 
فائدة : ذكر القرآت ف التفسير 
تاريخ كتابة القرآن 

عدد حروف سوره وأياته وسبب 
اختلاف الساف فى عددها 

فائدة : معرفة الأى وفواصابا 
المكة فى تسوير القرآن 


صقصة 


انف 


37” 


بيان المراد بتفضيل بءعض القرآن. 
على بعض 

مو ضوع شريف جامع حول ترججة . 
القرآن يحب الاطلاع عليه 

بحث جميل جدا فى شروط التفسير. 
والهى عن التفير بالرأى 

العقد الأاول 

فوائد معرفة المكى والمدق 

علامات المكى والمدق 

منظومة فى بان المدنى 

تثمة فها حكمة دخول آيات مكية. 
فى سورة مدنية والعكس 

حكمة تعدد رول بعض القرآن 

النوع اثالث والرابع الحضرى. ٠‏ 


والسفرى 

النوع الخامس والسادس : الليلى. 
والنهارى 1 

فوائد حديث تحويل القبلة 

الندوع السارسع والثامن : الصبى,. 
والفتائى 

النوع التاسع : الفراشثى من الاناشته 
التوع العاشر :.أسياب النزول 


خلاصة مفيدة حول أسياب النؤول. 
النوع الحادى عثر : أول مائزل 


إل 
وه 
36 
3 
كر 
لل 


3 
36 
عون 


نك 


م 


النوع الثانىعشر : آخز مائول. 
المع بين أقوال الصحابة فى آخر مانزل 
فائدة فى رقع التناى بين أية الل 
خامة فى بان ماحمل من القرآن 
العقد الثانى 
ملخص أنواع . القراذان ملخصاً 
من الإتقان 
النوع الرابع :“فى قراءات النى صلى 
الله عليه وسلم 
فاشة فى الفزق بين القراءة 
والرواية والطريق 
النوع الخامس والساس : الرواة . 
وا.افاظ 
بان أسماء القراء السبعة ورواتهم 
إجمالا 0 
قصيدة فى وصف ‏ مضحدف جامع 
للقراآت . 
العقد. الثالثك : ما يرجع إلى الآداء 
بيان المصتفين فى الوقف والابتداء 
عناية القراء بالوقف والاءتداء 
بيان ممزة الوصل والقطعم 
بيان أنواع الوقف تفصيلا 

حم الوقف على رؤوس الأى 
وهل هو سئة أم لا 1 
حم الوقف القبيح 


:فائدة الإثمام 


0 


: والإشهام الخ 


: فائدة الروم وبيان الفرق بينه 
ودين الاختللاس 
حاصل ما يحون فيه الروم 
النوع الثالث : الإمالة 

النوع الرابع : المد 

يان الأصل فى المد 

الفرق بين حرو ف العلة والمد واللين 
حاصل ى أقسام المد وأحكامه 
النبى عن قصر المد. المتصل وبيان 
مذاهب ااقراء فيه 
النوع الخامس : تخفيف الحمرة . * 
الكلام على <رف الهمرة 

النوع السادس : : الإدغام 

فائدة الإدغام وشروطه 

الفرق بين القائل والتقارن والتجانى 
يان الإدغام الكبير 

العقد الرابع 

استفكال دخول الاغرزيب فى 
القرآن ورده : 

حكلة دخول كلسات بعض اللفات 
فى القرآن 

منظومة للسيكى فى بيان المعرب . 
النوع الثالث ؛ الجاز 

الفرق بين امجاز والكذب . 


يعن 


”4 


7 


+ جنةاقر 


حل 
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الا 


11 
ل 
١‏ 
ويل 
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1 
1 
1 


تقال 
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الفرق بين المجان العقلى واللغوى 
بحث فى الالتفات وأقسامه وشروطه 
وفائدته وحككه 

بحث دخول لمجاو بالزيادة والتقصان 
فى الحد 

النوع الرابع : المقترك 

بيان مباحث سبفّة تتعلق به 

النوع الخامس؛ الترادف 

النوع السادس؛ !الاستعارة 

النوع السابع : التشبيه 

لح لخن 

العقد الخامس 

بيان تعريف العام لغة واصطلاحاً 
ويان مثاله ومدلوله وألفاظه ‏ - 
بيان المسائل التى كفر مها الفلاسفة 
النوع الثانى والثالث العام الخصوص 
والعام الذى أريد به الخصوص 

بيان أقسام الخصص . 

توضيح المقام فى الفرق بين العام 
الخصوص والعام الذى أريد به 
الخصوص 

النوع الرابع : ماخص مله بالسلة 
بان العراا 

النوع الخامس : ما خص به من السنة 
النوع السادس : ايجمل 


1# 
كل 
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16 
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تحقيق شريف فى لفظ القرء 

النوع السابع . المؤول 

النوع الثامن : المفهوم 

بان أقسام المفبوم 

مقووم الخالفة وبيان حجيته 

النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد 
بين معنى الماهية 

حاصل الفرق بين المطاق والعام . 
توضيح المقام فى المطلق والمقيد 
أنواع الكفارات 

النوع الحادى عشر والثالى عثر : 
الناسخ والفسوخ 

يان النسخ لغة 

بان من ألف فى هذا النوع 

الرد على أبن العرى 

نيان الذسخ ووقوعه 

أقسام النسخ 

حكلة مفسسوخ التلاوة دون الحم 
بيان النسخ إلى بدل وغير بدل 

تنبيه فى سور القسرآن باعتيسار 
الناسخ والمنسوح 

منظومة العلامة الابيارى فى متسوخ 
الحم دون التلاوة 

العقد السادس 


مم1 


النوع اثالث والر أبع والخنامس : | 170 الفائدة السادسة : حرم اتخاذ القرآن 


الإيحاز والإطناب والمساواة حرفة يسأل به عرض الحياة الدنيا 
النوع السادس : القصر م1 الفائدة السابعة فى قدص القرآن 
الخامة فى الأسماء والكنى والالقاب | +107 الفائدة الثامئة فى .حكم وصول ثواب 
والهمات 2 القرآن إلى اليت : اعلم أن قراءة 
قوائد و 2 القرآن فى حد ذاتها بقطع النظر 


عما يعرض لطا جائرة . 
وبا مذاهب الامة الجتهدبن فى ذلك 
م الفائدة التاسعة فى عنتاية العلساء. 


الفائدة اللآولى فى أقسام القرآن 
الفائدة الثانية فى جدل القرآن 
الفائدة الثالثة فى مخاطيات القرآن بالقرآن 
الفادة الرابمة ل مفردات القرآن. . . | ,يزو الفائده الناشرة ق اأنلوم المقبْطة امون 
الفائدة الخامسة فى غر يب القرآن الفرآن 


تم الفبرس 


